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رقم الإيداع في دار الکتب والوثائق ببغداد 


۰ لسنة ۲۰۰۹م 


الحسنيء نبيل؛  - ۱۹۵١‏ م. 

الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد: شيخ كتاب السيرة النبوية محمد بن 
إسحاق انموذجا.../ تأليف نبيل الحسني. - كريلاء: قسم الشؤون الفكرية والثقافية في 
العتبة الحسينية المقدسة ۱:۳۰ق. -09١10م.‏ 

۰ ص. - (قسم الشؤون الفكرية والثقافیة:۳۲). 

المصادر في الحاشية. 

۱ تدوین السيرة النبوية - تاريخ ونقد. ۲. تدوین التاریخ الاسلامي - دراسة وتحقیق. 
۳ آهل البیت - بیلیو جرافیا - دراسة وتحقیق. 4. الشيعة - بيليوجرافيا - دراسة وتحقیق. 
ه. مؤلفين الشيعة - تأثير - تدوین السيرة النبوية. .٦‏ ابن إسحاق» محمد ٩۱۵۱-۹۸۵‏ ق - 
شبهات وردود. ۷ . تدوین السنة النبوية - شبهات وردود. آلف. عنوان. 
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إلى الامام محمد بن علي الباقر عليه السلام 


أهدي كتابي هذا 


مقدمة القسم 

الحمد لله رب العالمين الذي جعل العلم سلما للرفعة وطريقاً للكمال 
والصلاة والسلام على سادة الفكر وقادة العلماء وينابيع الحكمة ومحاة الجهل؛ 
أعني حمدا وآله الأطياب. 

أما بعد : 

رفداً للمكتبة الإسلامية الي تضم بين طياتها مختلف العلوم» وتنتظم في 
رفوفها أنواع الواضیع» مدت شعبة الدراسات في قسم الشؤون الفكرية في العتبة 
الحسينية المقدسة يدها لتضع کتابا جديداً إلى جانب الکتب التي رفدت يما المكتبة 
الإسلامية» وتفتح صفحات كتابا الجديد لتضعه بين يدي طلاب الحقيقة التاريخية؛ 
والباحثين عن أعلام کتاب السيرة والراغبين في الاطلاع على دورهم في سرد 
الوقائع والأحداث التي حصلت في حياة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
خلال هذا االکتاب الموسوم «الشيعة والسيرة النبوية» لمؤلفه ماحة السيد نبيل 
قدوري امس دامت برکاته» آملین أن يكون نافذة يرى من خلاها القلم الشيعي 
ودوره في تدوين السيرة النبوية بيد شيخ کتّاب السيرة محمد بن اسحاق» ونسأله 
تعالی آن EE‏ هذا العمل البارك تی( تصاحبه فی الككزه دري التوفیق. 


الشیخ علي الفتلاوي 
رئيس قسم الشوّون الفكرية وا لتقافية 


مقدمة الکتاب 
بسم الله ال رمن الرحيم 
دا حمد لله على ما أنعم» وله الشكر ما آمم» والثناء با قدم» من عموم نعم 
ابتدأهاء وسبوغ آلاء أسداهاء وتمام منن أولاهاء جم عن الإحصاء عددهاء ونأى 
عن الجزاء أمدهاء وتفاوت عن الإدراك أبدها»”". 
والصلاة على رالا وجلي الظلام وہر الافهام محمد بن عبد الله 
وعلى آله الحداة إلى السلام وج الإسلام» وسلم 58 كثيراً. 
وبعد؛ فان الحديث عن السيرة النبوية ‏ على صاحبها وآله أزكى الصلاة 
والسلام - هو حديث عن الأمة التي ولدت بولادة الإسلام» بل هو حديث عن 
الحضارة الإنسانية؛ منذ ان بعث آدم عليه السلام فكان البتاء الأول لحضارة بنيه» بني آدم. 
والحديث عن سيرة النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم - وبغض النظر عن 
المفهوم القرآني لولادة هذه السيرة حين بدء الخلق الأول'''-ء هو حديث عن فلسفة 
الوجود وعلة الخلق وغرض البقاء. 
(۱) هذا ما ابتدأت به بضعة النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم خطبتها الاحتجاجية التي ألقتها 
في مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في جمع من المهاجرين والأنصار. 
(۲) سأل جابر بن عبد اللہ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن أول شيء خلقه الله تعالى فقال 
صلی الله عليه وآله وسلم: نور نبيك يا جابر. 


إلا أن هذه العناوين ليست مما احتوته هذه الصفحات» ولفا هي إطلالة 
على الحركة العلمية التي ظهرت ف الدينة المنورة» واستطاعت ان تجمع هذه 
العناوين فى أبحاثهاء فبدت لأهل الفكر والدراسة والبحث من الأجيال اللاحقة 
محطة تزود وتفکر وتأمل» جعلت البعض متحیا والآخر مستغرباً والبعض الآخر 


2 


متسائلا : 

من أين حصل عرب الجزيرة على هذا الرقي والحضاري زحفوا هذا الزحف 
العلمي فقدّموا بعد مرور مائة عام على وفاة رسول المدينة صلی الله عليه وآله وسلم 
موسوعة علمیةء جمعت بين ثناياها تاريخ الخلق وسير الأنبياء وقيام حضارات 
وأفول أخرى. 

ترى أيكون هذا الرقي بفعل الإسلام ممثلاً بنبيّه المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم أم هو بفعل ما شهدته الجزيرة من توافد بعض الديانات السماوية إليها 
ولاسيما اليهودية والنصرانية؟. 

هذا ما حاوله المستشرق الانكليزي روزنتالء أي إرجاع هذا الوعي التاريخي 
الذي برز في شخصية محمد بن إسحاق إلى دور التوراة والإنجيل في خلق الوعي 
التاريخي عند العرب. 

فيقول: «إن فكرة التاريخ في الكتاب القدس قد أثرت في النبي» وأن العلماء 
المسلمين قد استخدموا هذه النظرة التاريخية العالمية في إنتاج مؤلفات تاريخية 
شاملة» وأهم أغنوا تلك المؤلفات بمواد تاريخية مأخوذة عن الكتاب القدس 
والاثار التوراتية - الإنجيلية» وآن مت ار اض وتشاكاً فى «شکل» تقدم 
تلك الواد بين النصوص التاريخية التوراتية والاسلامیة). 


وقد استنتج روزنتال من كل أولئك أن ثمة مكاناً خاصاً تحتله تلك المواد 
التوراتية في علم التاريخ الإسلامي. 

وأا أعطته بعضاً من أهم عناصره معی. وان كانت حرمته من الفرصة في 
أن يحقق تطورا کبیا في الفكر التاريخي)”©. 

إلا أن روزنتال قد غفل عن أن السر في اهتمام العرب - السلمین - بالتوراة 
والإنجيل إنما كان بسبب التحذيرات التي أطلقها الي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم 
في اتباع هذه الأمة السنن التاريخية للأمم السابقة» ولاسيما بني إسرائيل فكانت 
محفزا قويا عند المؤرخين العرب ف معرفة تاریخ اليهود والنصارى» وما جرى في 
أحوالهم من هذه السئن الإهية (التاريخية). 

ونما ساعد على نمو هذه الحركة التاریخیة والمعرفية هو (ظهور جماعة من أهل 
الديانة اليهودية والمسيحية تنصدى بعد إسلامها لإذاعة تلك العارف» - وهم 
الذين - يسميهم ابن إسحاق ب(أهل العلم الأول). 

ويذكرون عن وهب بن منبه أنه قرأ من كتب الأنبياء کتبا يختلف عددها في 
الروايات بين ثلاثين وبضعة وسبعين أو اثنين وتسعين كتابا. 

وهذا على الاقل يعني توفر هذه الكتب في مناطق من الجزيرة والشام 
والعراق» في القرن الأول الحجري ولو أنھا كانت في معظمها على ما يظهر بالسريانية 
والعبرانية؛ وقد دخل الكثير منها في معلومات هذه الكتب على التاريخ العریی» حؾ 
لقد عرفت آثارها في التاريخ» وفي علوم الدين باسم خاص هو: الإسرائيليات. 


(۱) التاريخ العربي والرخون» شاکر مصطفى: ص۱۰۸ء نقلا عن: مؤرخي الشرق الأوسط 
«نشر برنارد لويس وهولت» أكسفورد نيويورك ۲٦ء‏ ص٥٤‏ . 


ويبدو ما وجد من آوراق البردي الاسلامي أن ترجمة هذه الأمور والنصوص إلى 
العربية قد تمت فی أوائل القرن الثامن الميلادي أو أواخر القرن الأول المحجري)”". 

فهذه الأسباب هي الق كانت وراء دخول المعارف التاريخية التوراتية 
الإنجيلية إلى الثقافة الإسلامیةء ولاسيما التاریخ واحدیث» وهو الأمر الذي يفند 
الزاعم التي أطلقها الستشرق روزنتال ف گنت کتبه عن (آثر التقالید التوراتية 
الا جيلية في التاریخ لدی السلمین). 

والذي يدعي فيه : (آن فكرة التاریخ في الکتاب القدس قد آثرت في النبي: 
وأن العلماء المسلمين قد استخدموا هذه النظرة التاريخية العالية في إنتاج مؤلفات 
تاريخية شاملة وأنھم أغنوا تلك المؤلفات بمواد تاریخیة مأخوذة عن الكتاب القدس 
والآثار التوراتية - الإنجيلية» وآن ثمة أخيرا توازيا وتشابا في (شکل) تقديم تلك 
المواد بين النصوص التاريخية التوراتية والإسلامية)”". 

فى حين أن الدافع الذي دفع المسلمين إلى قراءة التاريخ والآثار اليهودية 
الإنجيلية هو ليس ما تحتويه هذه الكتب من مادة تاريخية» وإنما ‏ كما أسلفنا ‏ 
الأحاديث النبوية التي أطلقها النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم ف اتباع آمته سنن 
الأمم السالفة ولاسيما بني إسرائيل؛ فكان الخوف من الوقوع فى هذه السنن 
ومحاولة تجنبها والنجاة منها هو ا حفز الأول في قراءة هذه الآثار التوراتية الإنجيلية: 
وإلا هذه الآثار كانت موجودة قبل الإسلام لكنها لم تأخذ من الوعي التاريخي 
عند العرب أي اهتمام يذكر كما يدعي روزنتال. 


(۱) التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى : ص ۰۱۰۷ 
(۲) التاریخ العربي والورخون لشاکر مصطفی : ص ۱۰۷ و۰۱۰۸ 


في حين ذهب آخرون كالمستشرق جب هاملتون في وصف مغازي ابن 
إسحاق إلى القول ب: «أنها كانت ثمرة تفکیر آبعد أفقاً وأوسع نطاقاً من تفكير 
سابقيه ومعاصريه» لأنه نزع فيها لا إلى تدوين تاريخ النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
فحسب» بل تاريخ النبوة» بذاتھا فوحدة الفكر التاريخي ظاهرة فيها)"". 

وهنا: وان كان جب هاملتون قد نظر إلى مغازي ابن إسحاق بموضوعية 
ومهنية» إلا أنه لم يستطع أن يخفي استغرابه في نبوغ ابن إسحاق» وقیزہ بالوعي 
التاریخي؛ والعمل الموسوعي» وهو ابن الجزيرة التي لم تشهد من المقومات الثقافية 
التي توس لنشأة نتاج فكري كهذا. 

هذا النتاج الفكري والموسوعي المميز دفع البعض من الكتاب المسلمين إلى 
أن ينسب الفضل في ظهوره إلى شيخ محمد بن إسحاق المطلبي؛ أي: إلى ابن 
شهاب الزهري. الذي نشا في أحضان البلاط الأموي» وانتشی من موارده المالية 
والاجتماعية - كما سيمر بيانه - بعلة كونه «صاحب الدور الأول فى نشأة مدرسة 
التاريخ فى المدينة» فهو الذي وضعها على أسس راسخة)”". 

بمعن : إرجاع هذا النتاج العلمي والوسوعي - مع ما يحف به من مشاعر 
وجدانية» لكونه حفظ سيرة نبي المسلمين صلی الله عليه وآله وسلم؛ والسلف الذي 
ارتبط ذكرهم بذكره ‏ إرجاع الفضل فيه إلى البلاط الأموي!. 

في حين كان الواقع الذي أظهره البحث مخالفا تماما لما ذهب إليه الستشرقون 
أو الکتاب الإسلاميون. 


(۱) التاریخ والژرخون» شاکر مصطفی : مج۰۱ ج۰۲ ص۰۱۱ 1۲. 
(۲) الدوري» نشأة علم التاریخ عند العرب : ص1۷ . 
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بل قد فرض علینا منهج البحث ف إعداد هذه الدراسة إلى الرجوع في بحث 
نشأة علم السيرة النبوية» وتلازم مسارهاء وحرکتها مع حركة التاریخ. 

وان الفضل الأول لولادة هذا التتاج العلمي الذي حاول الستشرقون 
والتطرفون إرجاع مکونانه وبيئته إلى التوراة والانجیل والبلاط الأموي ‏ یعود للقرآن 
الكريم» والني الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم» ومدرسة آهل البیت علیهم السلام. 

فهذا الرجل - محمد بن إسحاق ‏ الذي نشأ في بيت عرف بالوالاة لآل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء وألتحق بمدرستهم في المدينة والکوفة» كان جادا 
+٤۹)‏ 

ولذا؛ قادتنا الدراسة إلى البحث فى حركة السيرة النبوية عند المسلمين» 
وعوامل تكون الوعي التاريخي لديهم» ومراحل تدوينهاء وما واجهه التدوین من 
عقبات تمثلت بحرق بعض الخلفاء للصحائف التي دونت فيها سنة رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم وسيرته»! وقيام البعض الآخر بمحو هذه الصحائف» ومنع 
التحديث ما وروايتهاء وق القابل شهدت مدرسة أهل البيت حركة واسعة 
وسريعة في التصنيف وتدوين العلوم» ولاسيما علم السيرة النبوية. 

كما قادتنا الدراسة إلى: البحث في مراحل تطور علم السيرة النبوية» ونشوء 
المدارس الإسلامية التاريخية في الدينة والكوفة» والتوقف عند أساطين هذه 
الدارس الذين أسهموا في تطور علم السيرة في القرنين الأول والثاني للهجرة. 

لنستقر أخيرا عند محمد بن إسحاق» ودوره في تطور علم السيرة النبوية» 
والبحث في منهجه في التصنيف» ودراسة العوامل التي مكنته من أن یکون شيخ 
كنات لسر الو ا وان كو تیه اه عازن 


وٹی ذلك يقول سهيل زركار: (مهما تكن آهمية أعمال مثل الزهري 
وموسى بن عقبة» فان عمل مثل ابن إسحاق يبقى الأساسي فيما یتصل بالسيرة 
وإلى حد ما بالتاریخ - وتكمن أهميته كمؤرخ في استيعابه لتجارب شيوخه؛ وفی 
تطويرها وإعادة تنظيمها من خلال فهمه الجديد للتاریخ» ومن خلال نظرته 
الشاملة النابعة من ثقافته الواسعة وإدراكه للمغزى السياسي (للصورة التاریخیة)» 
ومن هنا صار ابن إسحاق شيخ كتاب السیرت). 
وقد کشفت الدراسة.عن: 
الأسباب الى أدت إلى اضطهاده ومحاربته فکریا واجتماعیا وعقائدیا؛ بل إلى 
نفیه من الدينة وهو شاب فى الخامسة والثلائین من عمره!. 
كما کشفت الدراسة عن مواصلة ارب على ابن اسحاق بعد وفاته» والی 
يومنا الحاضرء لتنتهي الدراسة بالوقوف عند سوال مفاده: آحمد بن اسحاق هو 
احارب أم السيرة النبوية؟!. 
السید تبیل قدوري حسن الحسني 
2 یوم عيد الغدیر الأغر 
۸ / ذي الحجة / ۱۲۹ 
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(۱) سيرة ابن إسحاق» تحقیق سهيل زکار: ص ۹ من المقدمة. 
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لكي نقف على ظهور علم التاريخ عند العرب واهتمامهم به؛ فلابد من 
معرفة نشأته وعوامل تطوره. وكيف قام العرب المسلمون بعد ذلك من الاهتمام 
بالسيرة النبوية وتدوينها؟. 

ثم لابد لنا من معرفة الوعي التاريخي للمسلمین؛ وما هو دور القرآن والني 
الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم في تحفيز هذا الوعي؛ ثم لابد أن نقف عند آولشك 
الأوائل الذين كانوا مؤرخين ومدونین للسيرة؛ ونسلط الضوء على المؤثرات التي 
أحاطت يمم من أجواء سياسية وعقائدية واجتماعية وشخصية. 

فمما لا شك فيه أن هذه الأجواء تركت آثارها على المؤرخ؛ إذ ليس من 
النطقي أن يكون الإنسان الذي أخذ على عاتقه تدوين الحدث ‏ أن يكون ‏ 
بمعزل عنه. لاسيما وأن الانسان العربی يتأثر بالأحداث الى يعاصرها إذا اقتضت 
الطبيعة القبلية على التأثر القبلي» كما هو واضح في أشعارهم» فیفخرون بأمجاد 
آبائهم وقومهم وهو ما يعرف بالإحساب. وما لا يخفى أن هذه الأجواء ما زالت 
إلى حد ليس بالقليل قي كثير من البلاد العربية موجودة» بل ونافذة في تكوين 
الشخصية العربية. 

وقد يرى البعض هذا الأمر من منظور سلي بوصفه حساً جاهلياً وسكا با 


لا يغني ولا یسمن من جوع مع سرعة التطور المدني والحضاري؛ في حين يراه 


۱۹ 


َو 1-1 -جد1ٍٍ0020 ا اھ 


البعض الآخر ایجابیاء فهو حافظ على القيم العربية التي تعد رصيدا ضخماء 
٣‏ ۹ 9 ]ی 

والذي يهمنا في البحث هو الوعي التاریخي؛ فهل كان المؤرخ العربي» ‏ 
والإسلامي تحديدا ‏ يعي الحدث حينما دونه لنا؟ أم هل كان بمعزل عن الأسباب 
والدوافع هذا الحدث أو ذاك؟ ثم ما هو حجم تأثره بأجواء هذا الحدث؟. 

ومن هنا: فنحن نجد أنفسنا حينما نقرأ التاريخ العربي الإسلامي نطبق 
نظرية کولینجود التي (اشتهرت مدة طويلة في العام الانجلو ساكسوني» تقول: إن 
التاريخ كله من صنع الورخ)"". 

والسبب في ذلك يعود إلى أن الرواية التاريخية لم تخضع للنقد» أي لم بجر 
عليها من الضوابط ما وضع للحديث» وهو ما يعرف ب(الجرح والتعديل). 

ولذا: 

«إذا عدنا إلى قواعد النقد (الجرح والتعدیل) عند آصحاب الحديث» وقواعد 
الامکان والاستحالة عند ابن خلدون» وإذا حللنا - لغویا ومعرفیا - الفاهيم 
الأصلية الستعملة عند السلمین» من حديث وأثر وخبر وشهادة وعدالة» نصل إلى 
تصور متکامل للتاریخ كصناعة تخصص. ونصبح بذلك خبراء متخصصین في 
میدان معرف متمیز ۲6 . 

هذا إذا كان الأمر یتعلق بصناعة التاریخ» وببروز رجال متخصصین في 
ميدان النص التاريخي وما يحيط به. 
(۱) مفهوم التاریخء عبد الله العروي: ص ۰۱۸ 
(۲) مفهوم التاريخ: ص ۲۰. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية مم سس نہ ای نس اط 


لکن التاريخ الإسلامي لا يرتبط فقط بنقل ا حدث من الماضي إلى ا حاضر؛ 
وتسجيل سيرة المسلمين الأوائل؛ وإغنما يعد الحدث الإسلامي مرتبطا بعقيدة 
المسلم» وصلاح دنياه وآخرته. 

ولذلك: نجد أن أصحاب الحديث التزموا بضوابط وشروط معينة للراوي 
وآهملوا ا حدث: والزمانء والکان» الذي أحاط بذا الراوي أو ذاك. 

بل قد اعتمد كثير منهم على مذهب هذا الراوي أو ذاك» فانظر إلى 
مصطلحاهم؛ (فيه میل. زائغ جاهر» غالا في التشیع؛ شيعي جلد. ولكنه صدوق فلنا 
صدقه... )"۲ وهذه الأخيرة هي الطامة الکبری التي لحقت بكل من يروي حديثا في 
بني هاشم ولاسيما شيخ كتاب السيرة محمد بن إسحاق ‏ كما سيمر علینا بالتفصيل -. 

ومن هنا: نجد أن هذا الحس ما زال مسيطرا على الكتّاب والباحثين إلى 
الآن» فكم من دراسة في علم التاريخ لم يكلف الباحث نفسه في الإشارة إلى 
مؤرخي المسلمين الشيعة على كثرهم» حن ولو من باب الإشارة فقط. 

وهذا كاشف عن أن الدارس أو الباحث حينما یتحدث عن الوعي التاريخني 
ينحى فی حدیثه» ويكتب منحى النشأة والحركة للتاریخ» وليس من منطلق تطور 
البنية العقلية التي تعي التاريخ كأمة وحضارة ومستقبل. 

فمن المؤرخين الشيعة نذكر: 

١‏ - عقيل بن أبِي طالب (رضوان الله تعالى عليه) الذي يعد كمؤرخ 
للبيوتات العربية وأنسايهاء ولذا عد البعض من (أوائل النسابة المسلمين)”". 

. ٥۹ص أنظر: «سير أعلام النبلاء  الذهبي» ترجمة (أبان بن تغلب): ج۰۱‎ )١( 
.۳۰ تاریخ التراث العربي» فاد سزكين: مج ٢ء ج ١ء ص‎ )۲( 


۲ - سليم بن قيس الحلالي» صاحب آول مؤلف في تاريخ الاسلام"» وقد 
عرف هذا الكتاب واشتهر بين الأوساط العلمية للمسلمين الشیعة» وعند بعض 
علماء العامة باسم (كتاب سليم بن قيس). 

۳ - جابر بن يزيد الجعفي. 

5 - أبو مختف (يحبى بن لوط). 

۵ - عمر بن سعد بن آلف الصید. 

١‏ - نصر بن مزاحم النقري". 

۷ - عباد بن یعقوب الرواجني (وهو آحد رواة البخاري). 

۸ - عمرو بن شمر ا حعفي. 

4 ابن هلال الثقفي. 

۰ - الکاتب الاسکاقی ۴ 

وعلیه: إذا آردنا أن نعي التاریخ الاسلامي فلابد لنا من دراسة احدث 
واحدث والزمان والکان والاسباب والأهداف والدوافع والعناصر الشارکة 
والاثار الترتبة. 

ولا سیکتب علینا كامة (سلامية أن نبقی ندورفی الحداث الأساوية الق 
أوجدقا آهواء امحکام» ونزعات الساسة» ومتزلفیهم الذین کتبوا هم ما شاؤواء 
ودونوا الاحداث حسیما غو 
(۱) کتاب سلیم بن قيس : ص ١١‏ من القدمة. بتحقیق محمد باقر الأنصاري. 

(۲) نشأة علم التاریخ لعبد العزیز الدوري: ص ۳۳. 
(۳) الصدر السابق 
)٤(‏ سیمر بيان ترجمة هولاء الأعلام في مبحث تدوین السيرة النبوية في القرن الأول للهجرة. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية +1057 000020311 0 E‏ 


المبحث الأول: نشأة التاريخ عند العرب قبل الاسلام 


المسألة الأولى: ما هو المقصود بلفظة «التاریخ»؟ 

وردت لفظة (التاریخ) في كتب اللغة بمعى: الوقت. 

قال ابن درید : ور خی الکتاب وأرخته؛ ومین رخ کتابك» وورخ آي مین 
کت 

وقال ابن منظور: التاریخ والتوریخ: تعریف الوقت» آرخ الکتاب ليوح 
کذا: وقته. 

۷۳ پٌ٘۷۶ی10۷۶۶۶ ۰" 
أهل الكتاب””. 

وقيل : اما عربية. 

وقيل: (هي أكدية وبابلية ووردت بصيغة (أرخ) (8185) (أرخا) 
(Arha)‏ اُرخو (Arhu)‏ ورخو (Warhu)‏ وتعني (القمر) (اخلال) (الشهر) 
(أول ان 


(۱) جمهرة اللغة لابن دريد: ج ص ۱۱ ۲. 
(۲) لسان العرب لابن منظور: مادة أرخ. 
۳( المعرب : باب التاء ص ۰۱۳۷ 


.۲١ دراسة مصادر السيرة النبوية لسامى البدري : ص‎ )٤( 
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المسألة الثانية : معن «التاريخ» و«الخبر» 

كلمة «خبر) التي استعملها العرب في صدر الإسلام لمعن التاريخ لما في 
اللغات السامية قصة طویلةء منها معنی: 

«الربط والتقييد؛ وفيها من خلال كلمة خبر» معنى: البحث والفحص» 
ومع الأخبار أيضا. 

وقد تأخرت كلمة تأريخ حن ظهرت وفشت على الأقلام الإسلامية؛ ولئن 
اضطربت تفاسير اللغويين لأصل هذه الكلمة» وشکوا في عروبتها حن أعطوها 
أصلا فارسيا: (ماه روز) قالوا إا حرفت عنه» والأرجح أن جذورها (ورخ) هو 
جذر سامي ولكنه مأخوذ من لغة اليمن الجنوبية؛ وليس عن كلمة «یرج» أو 
«یاریح» العبریةء أو السريانية» كما وردت في الموسوعة الإسلامية» ومعناها الأول 
هناك هو القمر أو الشهر. 

وإذا كانت كلمة تاریخء تحمل في العربية منذ زمن بعيد حخمسة من المعاني 
على الأقل هي : 

۱ سيرالزمن والأحداث أي التطور التاريخي» تقابل كلمة 
History 0۲..۰(‏ 16) وتعبي ما يفهم من كلمة التاريخ الاسلامي أو تاريخ 
إيطاليا. 

۲ . تاريخ الرجال أو ما يقابل )yؤۆBiograp .(The‏ 

۳ . عملية التدوین التاريخي أو التأريخ ووصف التطور وتحليله» وهي التي 
تقابل كلمة 81213 1115]0110). 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية ہمت سس تم نہ ماس سس۸ 


٤‏ . علم التاريخ والمعرفة به» وكتب التاريخ وما فیھاء وهو ما يقابل كلمة 

. المفردة”‎ (The History) 

۵ . تحديد زمن الواقعة أو الحادث باليوم والشهر والسنة (4216 عط1). 

إذا كان ذلك» فقد مرت هذه الكلمة بأطوار عدة» قبل أن تستقي فيها تلك 
العايي وتحملها فى الاسلام»؟. 

ولذا: «فقد وضعوا - أي الختصون - للتاریخ تعاریف مختلفة ومتعددت 
ونظروا له من زوایا مختلفة أيضاء فهناك التصورات العامة للتاریخ» وهناك 
التصورات الدينية (کالزرادشتية» واليهودية» والاسلام» والمسيحية)» وهنا العاحات 

الثالية للتاريخ والتي نشأت فی القرن التاسع عشر وما بعده.. إلى غير ذلك». 

لكننا نستخلص من جميع المعالجات والدراسات التي تناولت (التاریخ) بأننا 
نستطيع أن نضع للتاريخ ثلاثة تعاریف» وكل واحد منها هثل جزءا أو علما من 

علوم التاريخ» وبين هذه العلوم تقوم علاقات وثيقة. 

ألف: التاريخ 
هو العلم بالأحداث, والوقائع» والأوضاع» وأحوال البشر الکائنة في زمن 
الماضي» هذه الوقائع والأحداث والأوضاع التي هي في الواقع أحداث يومية 

صارت جزءا من التاريخ لمرور الزمن عليها. 

(۱) قال الدوري: يمكن أن نضيف معن سادسا استمر فترة حسنة خلال التاريخ الإسلامي» وكانت 
كلمة تاريخ تستعمل فيها بمعن تراث القوم» وقثیل الشمائل الأساسية فيهم وكانوا يقولون: 
فلان تاريخ قومه. 

(۲) التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ص 59 .0١‏ 
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التاريخ هذا المفهوم, هو العلم بالأحداث» والأوضاع الماضية» وأحوال 
الماضيء والكتابة والتأليف في مثل هذا النوع من التاريخ مشهور بين جميع 
الشعوب والامم". 


باء: التاريخ العلمي 

وهو العلم بالقواعد والقوانين والسئن الهيمنة على الحياة ا ماضیةء وهذا يأ 
من دراسة الأحداث والوقائع الماضية وتحليلها وتشكل مسائل (التاریخ النقلي) 
الواد الأولية هذا العلم. 

هذا الجانب من التاريخ العلمي» وان كانت مواده الأولية ترتبط با ماضي؛ لكنه 
يستهدف اكتشاف القواعد والقوانين التي يمكن تعميمها على الحاضر والمستقبل. وهذا 
الحدف يجعل التاريخ مقيدا جداء ویجعل منه مصدرا من مصادر المعرفة الانسانية ۳. 

جيم: فلسضم التاريخ 

إن التاریخ العلمي يرتبط بنوع آخر من التعاريف التي وضعت في جال تفسير 
رو كت فارطا وکثیرا ما حدث تداخل بین الائنین. 

ذلك هو ما بطلق عليه (فلسفة التاریخ). 

إن «الفیلسوف» لا «المؤرخ» هو الذي «يجعل فلسفة التاریخ» موضوع 
تحدیاتہ ومع ذلك. فالفیلسوف پلتزم ویعتمد على ما یقوله. وما يقدمه «المؤرخ» 
عن التاريخ كشيء ملموس» كما يلتزم به کروایة أو حدث اجتماعي””. 
(۱) النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص ۰۲۱ 
(۲) المصدر السابق: ص ۳۰ 
(۳) المصدر السابق: ص ولا 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية VES N‏ 


المسألة الثالثة: موضوع التاريخ «التاريخ هو الماضي اماضر»۲ 

وقالوا أيضا: «إن التاريخ هو الاضي الحاضرء آي: أن مجموع عوارض 
الماضي حاضره بأخبارها (آثارها)» وفحص تلك الأخبار عملية تنجز دائما في 
الحاضر والتاريخ حاضر بمعنيين: ١‏ بشواهده. ۲ - وقي ذهن المؤرخ. 

كثيرا ما تقرأ: لابد من مقارنة الاضي بالحاضرء والحاضر با ماضي» ولا 
نتعجب» نستخلص منها: أن معرفة الماضي دائما نسبية» إذ تستجيب لمتطلبات 
الوضع القائم» وآأنھا دائما عملية إذ تجيب عن أسئلة حالية. 

لکن المقولة الق نحن بصددها تذهب أبعد من هذاء معناهاء أن الاضي 
التاريخي هو عام ذھنیء يستنبط في كل لحظة من الآثار القائمة. 

أو بعبارة آخری : موضوع التاریخ هو الاضي الذي هو حاضرهء القصود 
هنا ليس تمام الماضي» وإنما الاضي التاربخي» أو ما ميناه بالتاریخ ا حفوظ؛ فهل 
يمكن أن یکون غير حاضر في الذهن» في الکلامء في الأشیاء... الخ؟. 

ينتج عن هذا التحليل: أن الكلام على أحوال الاضي هو نوع من 
المشاهدة» إذ لم يبق من الماضي إلا الأخبار الدالة عليه والمعاصرة لنا؛ إن التاريخ 
هو جال الاستنباط» إذ المؤرخ يحمل في ذهنه كل الأخبار عن الماضي احفوظ 
فيستطيع أن يقارن بينها ويستخلص منها قوانین وعبراء خلاصة بديهية قال بها جل 
المؤرخين القدامی الذين جعلوا من التاريخ مدرسة أخلاق وسیاسة؛'''. 

إذن: موضوع التاريخ هو استخلاص القوانين والعبر من الأحداث وآثار 
الماضي» وهو بهذا يكون ‏ أي التاريخ ‏ مدرسة الأخلاق والسياسة. 


(۱) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص ۳۸. 
(۲) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص ۳۸ و۳۹. 


۸ جد 00020203 ا 00 


المسألة الرابعة: علم التاريخ عند العرب 

ٹی خضم هذه التعریفات حول التاریخ» من حيث الاصطلاح والمعى العام 
وال خاص؛ والمفهوم, والحركة التاريخية» كيف هو علم التاريخ عند العرب؟. 

«يكوّن علم التاريخ عند العرب جزءا من التطور الثقافی العام» وصلته بعلم 
الحديث وبالأدب بصورة خاصة وثيقة» وتستحق اهتماما خاصاء ثم إن ظهور 
الاسلام» وتكوين الإمبراطورية» والتصادم بين الآراء والتیارات ا حضاریةء وتطور 
الأمة وخبراتھاء هذه كلها حيوية لفهم التطورات الأولى للكتابة التاريخية. 

ومع أن علم التاريخ عند العرب ظهر في صدر الاسلام» إلا أن الاستمرار 
الثقافي يوجب الالتفات إلى تراث ما قبل الإسلام)”". 
الإسلام الأول» وبعد أن استعملت الكلمة فترة من الوقت هذا العیی» كسبت 

وكان يقوم مقامها في معن هذه العملية التاريخية : كلمة خير وأخبارة 
علی عملية التدوین التاریخی» وعلی حفظ الا خان بشکل متسلسل قصل 
الزمن والموضوع» للدلالة على هذا النوع الجديد من التطور في الخبر والعملية 
الا خبارية. 

وکان ذلك على ما يبدو منذ آواسط القرن الثانی امجری» فما أطل القرن 
الثالث حن صارت كلمة التاریخ تطلق على العلم بأحداث التاریخ وأخباره» 


(۱) نشأة علم التاریخ عند العرب لعبد العزیز الدوري: ص ۰۱۳ 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية زب كدب سس نگ 


وبأخبار الرجال» وعلى الكتب الى تحوي ذلك» وحلت فائيا محل كلمة الخبر 
والإخباري اللتين انحطت قيمتهما العلمية قبل أن تختفيا من الاستعمال في القرن 
الرابع». 

«ولعله من الام أن نلاحظ أن أقدم المؤلفات التي حملت اسم التاريخ كانت 
كتب أحداث لا تراجم بخلاف الرأي الذي ذكره روزنتال في هذا الصدد. 

فقد كتب عوانة بن ا حکم الأخباري الکوفی (توفي سنة /51١ه)‏ 716 أو 
۸ کتابا عنوانه: كتاب التاریخ» يتناول أحداث التاريخ الإسلامي فى القرن 
الأول ا غجري؛ وهو آول كتاب نعرفه يحمل اسم هذا العلم في الإسلام. 

ثم کتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي (توفي سنة 4 ١٠ه) ۸۱٩‏ 
أيضا كتاب التاريخ وكتابا بعنوان أخبار الخلفاء» وكتب في الوقت نفسه اليثم 
بن عدي (توئی سنة 1 ۲۰ه) ۸۲۱ كتاب التاريخ على السنين» وكتاب تاريخ 
الاشراف الک واستقرت من بعد ذلك التسمية» وانتشرت واحتلت عناوین 
العشرات من الکتب في القرن الثالث للهجرة» ویبدو أن کتب التراجم حملت 
بدورها عنوان التاريخ 2 تلك الفترة مع أن بعضها كان يدعى من قبل 
بالطبقات. 

وبالرغم من أن هذه التسمية الأخيرة استمرت وانتشرت إلا أن تسمية محمد 
بن ا ماعیل البخاري (توفي سنة ٢٥۲ھ)‏ لكتابه عن رجال الحديث باسم (التاریخ) 
قثل مزجا فمائیا ما بين علم التراجم والأحداث في علم واحد»". 


۸ التاريخ العريي والمؤورخون لشاکر مصطفى : ص‎ )١( 
۳ المصدر السابق : ص‎ 2١١ 


2 000212121111 ا 00 


المسألة ال خامسة : كيف تطور علم التاريخ عند العرب 

إلا أن هذا التطور في علم التاريخ عند العرب قبل الإسلام لم يأت من فراغ 
أو هو محض صدفة. وإنما كان له جذوره الى نمت منها أغصانه» وقدلت عليه 
آوراقه. 

هذه الجذور تمثلت من موقع مكة الدینی؛ فهي محل بيت الله ا حرام الذي 
أقامه إبراهيم الخليل (عليه السلام)» ها جعله يضفي بقدسيته على الديانتين 
اليهودية والمسيحية على الرغم من تمسكهم ببيت القدس وأنه قبلتهم. 

فضلا عن اهتمام القبائل العربية بالبيت الحرام؛ وان كانت على وثنيتهاء 
ناهيك عن الدور المتميز الذي لعبته التجارة في التواصل فيما بین ا حضارتین التي 
نشأت ی ابنوب والشمال. 

قال الدکتور عبد العزیز الدوري: «في جنوب الجزيرة» تشير الکتابات 
والتقوش إلى ظهور أربع مالك خلال الدة ما بین عامي ۱۲۰۰ق.م. و۵۲۷م. 
وقد سارت هذه المالك في تطورها في اتجاهات متماثلةء فهي تبداً بثيوقراطية 
یحکمها أمير کاهن أو (مکرّب)» ارس السلطتین الدينية والزمنية. ثم تتدرج إلى 
ملكية دنيوية تسود فیها بعض الأسر من ا حاربین والملاكين. 

وقد خلفت هذه المالك - حسب معلوماتنا الآآن ‏ کتابات تتراوح تواريخها 
بين القرن الشامن قبل الميلاد والقرن السابع اليلادي» وتسجل تلك الکتابات 
الفعالیات الختلفة» مثل آعمال البر والتقوی» وتقدم الجزية» ومشاریع الري؛ 
وانشاء الا را والتحصینات واحملات العسکریة». 


(۱) نشأة علم التاریخ عند العرب لعبد العزیز الدوري: ص ۰۱۳ 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية د 00 


«ومع أن بعض هذه الكتابات دينية في طبيعتهاء إلا أن بعضها الآخرفي 
الأساس تسجيل للفعاليات البشرية» وتخليد للأعمال الحامة. ونجد فيها في البدء 
طريقة مشوشة لتأريخ ا حوادث: إلا أن تقويما ثابتا أدخل في ما بعد يبدأ بسنة 
06ممم. ما أدى إلى نظام ثابت للتأريخ. هذا التطور مع تسجيل الأعمال 
البشرية قد يوحي بوجود شيء من الفكرة التاريخية)"". 

«آما في شمال الجزيرة» فقد كان لدى الناذرة (كتب) تحوي آخبار عرب الحيرة 
وأنسابھم وسير أمرائهم» وكانت هذه محفوظة في كنائس الحيرة» كما أنهم كانوا 
یعرفون كثيرا من الأخبار الفارسية» وقد استفاد بعض المؤرخين في ما بعد من هذه 
الکتب والأخبار في تأليفهم» ولکننا لا نجد ما یشیر الی أن عرب الحيرة كانت 
لدیهم فکرة تاريخية واضحة. 

آما عرب الشمال» فقد كانت لهم روایات شفوية من قصص عن آفتهم. 
وروایات عن شووفم الاجتماعية ومآثرهم ویدور جل تلك الروایات حول غزواهم 
ومعارکهم (الأيام) وحول أنسابھمء وهي تتصل بالتنظیم الاجتماعي وبالاراء وا مغل 
الاجتماعية» وف طلیعتها الروءة» أو مجموعة الفضائل البدوية» وفکرة اللسب أو 
شرف الأصل» وفکرة احسب. أو نيل الأعمال والاثر. إذ یلزم الأفراد أن یعرفوا 
آباءهم والمآثر التي قاموا بھاء كما أن (الأيام) تجد عناية خاصة في ا جتمع القبلي. 

وهكذا كان لدى القبائل قصص وأخبار عن آعماشا. وكانت الروايات 
القبلية هذه تتداول شفهیا؛ وبصورة نثریة؛ ولکن الشعر بات دورا أساسيا في 
الرواية الشفهية. یتخلل القصة. أو يرد في نھایتھا حسب دور الشاعرء إذا شارك فی 


.١5 المصدر نفسه: ص‎ )١( 


الحوادث أو لم يشارك. وهذا الشعر لا يسير بالقصة» ولكنه يعطيها حيوية وتأثيرا. 

وعرور الزمن آصبح الوثيقة التي تعزز صحة القصة. یقول ابن فارس : 
0 دوا الت ا مت لماوع تال موه تیا نها 
اللغة...) وقد نشأت قصص (الأيام) في ا جالس القبلية السائية. 

وکانت قصص (الأيام) مجموعة روایات شفوية قبلية جماعية» وهي ملك 
جمعت هذه الروايات و 

وعليه : يمكن أن نستنتج من ذلك: 

أ «أن المادة التاريخية الجاهلية نوعان: بعضها قصص دين وثني» أو 
بهودی» آو مسیحی. نقله الأحبار والرهبان معهم ؛ أو أخبار من التاريخ الفارسى» 
کالذی جلس يرويه الحارث بن كلدة لقريش منافسة منه للنی في القرآن. وما 
بحظی من آخبار الأولين» ونجد شيئا من آصداء هذه العارف ولاسیما ما یتعلق 
بأهل الکتاب في القرآن الکریم. 

وأما النوع الاخر فروایات جماعية» بدوية المنشأ تروي النزاع القبلي» وتحمل 
اسم (الأیام)ء وتضم ذکریات التاریخ البدوي للقبائل. وبالرغم من أن هذه 
الأشكال من القصص ذات جذور تاريخية الا أن صلتها بالتأريخ بالمعتى العروف 
للكلمة صلة بعيدة. أا قصص مرسل مقطوع الصلة بالزمن؛ أو يحمل فكرة جد 
غامضة عنه. ويقدم بروايات مسجلة هي بين الأسطورة والواقعة التاريخية)”". 

(۱) نشأة علم التاريخ للدوري: ص ۱۵ و١٠‏ . 
(۲) التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفی : ص ٠٥‏ 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية ع ھک 


ب «وأما الأنساب فهى سلاسل أسماء تدعو ها الحاجة الاجتماعية القبلية 
للتعارف والتمایز. انا كالأعمدة تنسج من حوٰٰا بعض القصص الذي بحفظ 
تكوينهاء هي في الواقع : التاريخ الانتروبولوجي التقليدي وا میکل العظمي 
للفكرة التاريخية. 

وبالرغم من أها أكثر تاريخية من القصص باعتبارها شكلا من أشكال التعبير 
التأریخی يسجل إطار التكون القبلى إلا أن المعلومات النسبية الجاهلية بقيت شفهية 
فترة طويلة بعد الإسلام؛ وتحول شكلها المسجل لدينا من بعد شكوك كثيرة» منها 
أها تقسم العرب آفقیا تقسیما ثلاثيا آو ثائیاء؛ (عاربة» ومستعربة» وبائدة)» 3 
تقسمهم شاقوليا إلى أقسام منفصلةء معن أن العرب ليسوا شعبا واحداء ولكنهم 
تركيب مزجي استمر خلال العصور الطويلة محتفظا بعناصره المكونة دون تفاعل 
أو امتزاج» وهو إن صح في بعض القبائل البدوية المنعزلة فليس يصح لعرب 
الجنوب الذين قضوا في حياة الاستقرار حوالي عشرين قرنا قبل الإسلام ولا لعرب 
الشام وا 

«وكان للأنساب عند عرب الجاهلية وصدر الإسلام المكانة الأولى بين 
اهتماماهم التاريخية» ولم تذكر للأسف أسماء الكتب المتداولة في العصر الجاهلي. 

كما لم خب اهتمام العرب بالعصر الجاهلي مع الإسلام الذي أوجد اتجاهات 
جديدة في الاهتمام بالتاريخ؛ فكثير من الصحابة المرموقين امتازوا بأنهم نسابون» وعد 
5 5 0 33 7 ۰ ۰ 7 ۲ 
كثير من قدامى التابعین الذين ألقوا کتبا في المغازي والفتوح نسابین عظاما»" ". 

(۱) المصدر السابق: ص ۵۵. 
(۲) تاريخ التراث العربي لفژاد سزکین: مج ١ء‏ ج ۰۲ ص ۰۲۷ 


ئ٤۳‏ 11 002023121 ا 00 


«وقد انتقلت الأنساب بالرواية عبر القرن الإسلامي الأول إلى عصر 
التسجیلء ف القرن الثاني. وم يضعف اهتمام العرب با كثيرا رغم استقرارهم 
احضري, لأنها ركبت السياسة أو أن السياسة ركبتها فأخذ النسب شكل النزاع 
القائم» وكان قناعا للأطماع وتنازع النفوذ والتنافس في الرزق والمركز. 

إلا أن الأنساب حين سجلت لم تحمل معها كثيراً من المادة التاريخية» وظلت 
حن فی القرون التالية» وح القرن السابع وما بعده علما مستقلا يرفد التاريخ 
لکن لا يندمج فيه» وهذا يعني أن النسب لم يسهم إلا قليلا في إیجاد الأدب 
التاربخي» وف تكوين صورة التاريخ الإسلامي. وهذا التاريخ لم يقم بالاعتماد 
علیه ولکن بالاعتماد علی امسن وعوامل ا 

كان من آهمها الاسلام الذي آعطی صورة جديدة ونوعية لحركة التاریخ 
عند العرب. إلا آننا قبل أن ندخل في خضم دور الاسلام في تطور الحركة التاريخية 
عند العرب» نشير إلى بعض رواد علم الأنساب عند العرب قبل الاسلام وبعده؛ 
والذي كان لهم الدور المميز في نشوء حركة التدوين. 

١‏ جبيربن مطعم: (هو آبو عدي جبيربن مطعم بن عديء القرشي» أحد 
مشاهير علماء الأنساب عند العرب» كان قد أسلم قبل فتح مكة وكلفه عمر بن الخطاب 
أن يدون بالاشتراك مع عقيل بن أبي طالب» ومخرمة بن نوفل ثبتا بأنساب العرب. 

أخذ النسب في رأي الزبير بن بكار عن أبي بكرء وعن جبير أخذ تلميذه 
سعید بن المسيب المتوفي 5 ۹ه وابناه محمد ونافع من بعده وعنه نقلت معلومات 
في الأنساب؛ وتوفی سنة 1۷۹/۵4۹م). 


(۱) التاريخ العربلي والمؤرخون لشاکر مصطفى : ص 01 . 
(۲) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزکین : مج ۱ ج ٢ء‏ ص 59. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية د00 


۲ - عقیل بن أ طالب (رضی الّه عنه) : «هو آبو یزید» عقیل بن أن 
في الجاهلية ‏ واکتسب مکانات بين قریش؛ لأنه كان آحد الذین یتحاکم الناس 
يأخذون عنه الأنساب في مسجد المدينة» وکان يحكي شم عن أيام قريش ومثالبها. 

وكان أحد ثلاثة علماء قاموا بتدوین آنساب العرب» وتوف مكفوف البصر 
سنة ۱2۱۸۰/۵۲۰ . 

۳ - مَحْرَمَة: «هو آبو صفوان. مخرمة بن توفل بن أهيب الزهري القرشي؛ 
ولد قبل الحجرة بستین عاما تقریباء أسلم بعد فتح مكة وکان يعد من کبار التابعين 
ورواة الشعر العربي القديم من بين المخضرمين. 
العرب» كان من بين من وضعوا حدود المنطقة ا حرام في مکة» وكف بصره في 
خلافة عثمان وتوٹی سنة 5 6/۵4 ۷م». 

وقد برز غیر واحد من علماء النساب فی العصر الأموي» ففضلا عمّا ذکر 
«فقد عرف کل من : 

١‏ الأقرع بن حابس التميمي: كان من سادات العرب في الجاهلية حکما 
مرموق المكانة أسلم وشهد فتح مكة؛ ووصف بأنه كان عام العرب ف زمانه. 

(۱) المصدر نفسه: مج 2١‏ ج ۰۲ ص ۳۰. 
(۲) تاریخ التراث العربي لفؤاد سزكين: مج ۰۱ ج ٢ء‏ ص ۰۳۱ 


۲- عبيد بن شرية (أو: عبید) الجرهمي» عاش ف الجاهلية والإسلام ويقال: 
إنه عمّر طويلاً إلى أن أدرك حكم معاويةء وكان راوية الأعشر. 

۳- صحار بن العباس» آبو عیاش بن شراحيل العبدي من بني عبد القیس؛ 
کان مها وه ا ا وشهد معركة صفين فى صفوف معاوية. 

5- خویطب بن عبدالعزی بن أبي قبس» هو أحد أربعة قرشيين کانوا علماء 
بالشعر والأخبار والأنساب» أسلم بعد فتح مكة. 

۵- زياد بن أبيه بن مية ألحقه معاوية بأبيه أبي سفيان» وقد خالف في ذلك 
سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حيث قال : 

«الولد للفراشء وللعاهر الحجر». 

٦‏ النخّار بن أوسء كان خطیبا ونسابة» وهوفي رأي ابن الكلبي أعظم 
علماء العرب في الأنساب. 

۷- أبو كلاب» كان من أفضل النسابين ولد في الجاهلية وأدرك الإسلام. 

۸ - أبو جهم. عامر أو عمير بن حذيفة» أسلم عام الفتح. 

4 ابن الكواءء عبد الله بن عمرو بن الكواء اليشكري» كان من زعماء 
الخوارج «تو عام ۸۰ھ). 

E‏ اس تر وکا اہ کا الات 

۱ ابن الكيس» زید بن الكيس النحري» يرجح انه عاش في صدر الإسلام. 

۲ _ دغفل بن حنظلة بن الشيبان» نسابة العرب ضرب به المثل في معرفة الأنساب. 

۳ - علاقة» - بکسر العين أو بفتحها ‏ بن كرسم الكلابي. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية ہمت O o‏ .٢۷۷ا‏ 


5 خبیب بن عبد الّه بن الزیر الاأسدي آکبر آبناء عبد الله بن الزبیر. 

۵ - مقاتل الأصول بن سنان بن مرشد. 

٦‏ السمعي» عامر بن عبد الملك السمعي. 

وقد برز جمیع هؤلاء کعلماء للأنساب فى العصر الأموي)”". 

أما من برز في العصر العباسي من رجال هذا العلم الذي يعد النواة لظهور 
علم التاریخ وأحد أهم العوامل فی نشوئه وحركته وتدوينه» «فمنهم ما يلي : 

١‏ خالد بن طليق: وهو آقدم علماء الأنساب في العصر العباسي» كان 
قاضيا على البصرة من قبل الهدي العباسي سنة ۰2۷۸۲/۱۷۲ وذكر له ابن 
النديم الكتب التالية : 

اج كات انان 

ب كتاب المتزوجات. 

ج ‏ الناظرات. 

د البرهان. 

۲ - أبو اليقظان (سحيم): كان أحد كبار العلماء بتاريخ الجاهلية. 

۳ - الضحاك بن عثمان القرشي : علامة المدينة المنورة بأخبار العرب 
وأيامها وأشعارها. 

4 الفيظ ادن الكوق» کان زاهدا عالأً بالنساب وبأخبار العرب 


وآشعارها. 


(۱) انظر في ترجمة هولاء: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزکین: مج ١ء‏ ج ۰۲ ص ۰8۳-۳۱ 


۳۸ 1 1 و ا لو 


٥‏ - أبو البختري: وهب بن وهب بن كبير» قرشي ولد بالمدينةء كان محدثا 
ی 70۶“ والأخبار. 

1 - إبراهيم بن موسى بن صدیق : کان عالما بالشعر وتاريخ العرب. 

۷- عمارة بن القداح (أبو محمد عبد الله بن محمد بن القداح): كان من 
كبار علماء الأنساب في عصره. ومن تلاميذه مصعب الزبيري» وابن سعدء وعمر 

۸ ابن السائب الكلبي (آبو النذر» هشام بن محمد): ولد في الكوفة وتوفي 
بها سنة 5 0٠7ه-/54١8م»‏ ورث الاهتمام بتاريخ العرب القديم عن والده الذي 
يرجع إليه الفضل في جزء من معارفه في هذا الميدان. 

شغل بموضوعات مختلفة من التاريخ العربي القديم» وكان یفید قي تاريخ 
الفرس من الكتب المترجمة عن الفارسية. وقد استخدم في تاريخه للأمويين كتبا 
كثيرة؛ وقد أفاد من نقوش كنائس ال حبرة للتعرف على تاريخ اللخميين. 

9 - علاآن الشُعوبي الورّاق: كان نسابة ذا اهتمام خاص بمثالب العرب. 

٠‏ مصعب الزبيري : كان يعد نفسه عالا بالأنساب ومحدثا. 

١‏ اليثم بن عدي : كان مؤرخا عالما بالأنساب واف 

فهؤلاء وغيرهم كانوا من أسهموا في نشأة علم التاريخ عند العرب 
وتطويره» وقد تأثروا بشكل كبير بالإسلام كأحد أهم العوامل الفعالة في حركة 
التاريخ وتطوره» وهو ما سنتناوله في البحث التالي. 
(۱) انظر في ترجمة هؤلاء وغيرهم من برزوا في العصر الأموي كعلماء للأنساب والتاریخ: (تاریخ 

التراث العربي لفؤاد سزكين: مج ۰۱ ج ۰۲ ص 50 - ۵۸. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية بزب ةدبز ةد د O O‏ 


المبحث الثاني: دور الإسلام في حركة التاريخ 


بعد أن أخذت حركة التاريخ عند العرب شكلها الذي مر بیانه - والذي هو 
عبارة عن ذكر أحوال الماضين في الأندية المكية بأسلوب قصصي عرف باسم 
(الأيام)؛ يضاف إليه اهتمامهم بالأنساب وتفاخرهم ياء مع ما أفضته ثقافة آهل 
الجنوب والشمال على هذه الحركة للتاريخ ‏ جاء الإسلام نمثلا بالقرآن ورسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم وما ورد عنهما من مفاهيم حديثة وبخاصة بالتاريخ 
وحركته ودوره وعلاقته بالانسان والطبيعة والعقيدة» فأعطى منهجا جدیدا لهذا 
العلم ودفعا حيويا وفعالا للحركة التاريخية عند العرب ولاسيما أهل مكة. 


ويمكن فهم دور القرآن في حركة التاريخ وتطوره من خلال المسائل الاتبة: 


المسألة الأولی: نظرة القرآن إلى الماضي 

لقد جاء القرآن «بنظرة جدية إلى الماضي» وأشار إلى أن ذكريات العرب 
الماضية محدودة» وعاد إلى بدء الخليقة. وأكد القرآن على أمثلة التاريخ الغابر 
وعظاته. وذكر حوادث الأمم والشعوب السالفة؛ للتأكيد على العبر الدينية 
وا خلقیة الي تنطوي عليها». وقد تحدث القرآن كثيرا عن أساطير الأولين» ولا 
يعني ذلك الأسطورة الخرافية ولكن ما هو مسطور مکتوب لدی الناس» أي لیس 
بجدید ولكنه مؤرخ معروف من قبل» وهذا يعني أن الجاهليين قد أدركوا ما نی 
القرآن من صلة مع الفكر الديني السابق» وما يملأ ا جو القرآني بوضوح منه وأنه 
يروي قصصا وأمورا تاريخية لها كتبها وذكرها المسطور. 


.١7 نشأة علم التاريخ للدوري: ص‎ )١( 


۶۰ ب 0 ا 00 


كما أن القرآن استطاع أن ینتزع العرب من الاطار القبلي» ومن الجو الوثي 
وهذا استخف بالانساب وبقصص الایام وعثل الجاهلية وبذفم منها جوا ثقافیا 
آخر ربطهم بسلسلة التاریخ الوجداني للبشرية» أي آعطاهم بعدا زمنیا جدیدا 
قوامه التاریخ الاضي كله» من خلال سلسلة الأنبياء عليهم السلام التمادية منذ مبداً 
ال 

ولذا: «نجد القرآن الكريم قد دعا إلى التفکیرفی أحداث التاریخ» «من خلال 
استعمال المشاهدة وتحكيم العقل معا لتكوين العقيدة» فدعم المدركات العقلية 
بالشواهد الحسية» ودعا إلى استكشاف أسرار الخليقة» ومعرفة سنن الاجتماع 
الانسان في التطورء وتدبر أحداث الکون. 

فالقرآن يعرص صور الحياة» وآحدانها التي جرت على الأمم السابقة» 
ويستخلص منها العبر والحكم ويحذر الناس أن يقعوا فيما وقعت فيه تلك الأمم» 
من طغيان مالى» أو اتاد سياسى ؛ وتکذیب وجحود» وعصيان وفسوق» فحاق 
کم العدات)0: 


المسألة الثانية : عالية التاریخ في القرآن الکرم 

من الفاهیم التي جاء با القرآن الکرم؛ والتعلقة بنظرته للتاریخ هو مفهوم 
العالية» وهذا يعني أن القرآن لم يجعل العرب كأمة محصورة ضمن حدودها 
الجغرافية» والتی یکون فا ماضیها ا حصور في قصص الأيام وبيوت القبیلة» بل 
نقلهم إلى حضارات متعددة وآطلعهم على ثقافات متنوعة. 


.۵۸ التاريخ العربلي والورخون لشاکر مصطفی : ص‎ )١( 
.۵ وء‎ ٩۳ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص‎ )۲( 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية ج0ی" 


ثم أنه لم يكتف بذلك بل آراد منهم أن يتصدوا لزيادة الناصب المتقدمة في صياغة 
حضارات الأمم السابقة وتطويرها ودفعهاء وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بموقع الشهودية 
والوسيطة التي رجع إليها في التزود بعوامل الرقي والتقدم»والبناء الإنساني واجتمعاني. 

أ . قال تعالى: 

7ن نکم وا واه عل لکا وکود ول 

هذه العالية للتاریخ التي جاء ها القرآن انعکست على نمط كثير من السلمین 
وسلوكياقم في اکتسابھم العلوم وحرکتهم العالية فیما بعد. 

لکن الحافز والدافع لريادة هذا الوقع العالي كان من خلال نظرة القرآن 
لعالية التاریخ وربط آمة الاسلام بجمیع الحضارات السابقة. 

وقد تمثلت هذه النظرة القرآنية إلى عالية التاریخ من خلال توالي النبوات 
من آدم عليه السلام إلى الحبيب الصطفی محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وعرضه لسیر 
هذه النبقات من خلال منهجين آساسیین ومژثرین على النفس الانسانية وهما؛ 
القصص والامثال. 

فآما القصص : (فان العروض القرآنية للتاریخ وهي تحدثنا عن مواقف 
الأفراد والجماعات إزاء عدد من الأحداث والقیم التاريخية والتي قد يمتد بعضها إلى 
خلق آدم. ويصل بعضها الآخر إلى عدد من التجارب التي مارسها آفراد عاديون 
سلبا أو إيجابا أو نفذها قادة وملوك وزعماء کبار» ينضح ذلك بالوقائع الخاصة 
بفرعون وقارون وذي القرنين وأصحاب الفيل» مرورا بسلسلة الأنبياء الطويلة التي 


(۱) سورة البقرة» الآية: .١57‏ 


بعثت ‏ کل ذلك لكي تجدد الحوار الموعود» منذ عهد آدم بين السماء والأرض» 
وتسعی بأقوامها إلى صياغة حركة التاريخ با ينسجم ومركز الإنسان في الكون. 

إن القرآن بن لتا فى حشد آخر من الایات افتذف من ایراد القصص. 
والعروض التاریخیةء وهو ادف نفسه الذي يمكن أن یتمخض عن أي مطالعة 
جدّیة ملتزمة لحركة التاريخ). 

ب . «وعلی الرغم من أن الغرض - من القصص - هو الموعظة والاعتبار. 

اروا جر ترکیت مكل رب >. 

إلا أن الرغبة في معرفة تفاصیل ما أجمله القرآن الكريم من ذلك القصص؛ 
فتحت بابا من أبواب العرفة الدينية دخل منه التاریخ» ودخل کردیف ديجي شرعي 
لعمليات التفسير القرآني» وإذا كان كثير من الإسرائيليات قد دخلت من هذا الطريق إلى 
التاریخ الإسلامي» كما دخله كثيرٌ من الأخبار القبلية والأجنبية» فأهم من ذلك أن 
القرآن الکرم منح بذلك نظرة جديدة إلى الاضي» كرسته كأساس فكري للعقيدة)”". 

(إن قصص الأنبياء عليهم السلام من أهم العوامل النفسية الي لجأ إليها 
القرآن. في الجدال مع مخالفيه» والتبشير برضوان الله والتحذير من معصيته» وٹی 
شرح مبادئ الدعوة الإسلامية وأهدافهاء وفی تثبيت قلب من اتبع النبي الأكرم 
صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن الغاية من قصص الأنبياء عليهم السلام أن الدين كله 
من عند الله من عهد نوح إلى عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأن المؤمنين 
برسل الله كلهم أمة واحدة والله الواحد رب الجميع)"”. 
(۱) النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص ۰۷۳ 


(۲) التاريخ والمؤرخون لشاکر مصطفی : ص ٠١‏ . 
(۳) النظرية القرآنية لحسن سلمان: ص 2725 نقلا عن: مع الأنبياء في القرآن لعفیف عبد الفتاح : ص5 ؟. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية نزدزدزدزد 00000 TO‏ 


معن : أن القرآن نقل التاريخ من محله ا حصور ضمن رقعة جغرافية محدودة 
إلى حضارات نشأة على مواقع متعددة وفي أزمنة مختلفة» بل: كانت هذه النظرة 
القرآنية أوسع وأعمق من ذلك حینما نقل الانسان خارج حدود الزمان والمكان؛ 
فربطه بالكون وعواقب الأفعال وتحكم السنن. 
N SERRE‏ 
وهو ما دل عليه كثير من الآيات القرآنية. قال تعالى: 


ےہ مقہ 


إن هنذا لهو القصمر و ومّا من ال 
7 یں ان 7 1 و کون وگ 


8 

باس > عاسم میس مهو و ہہ و 13 2 وو ف 
# ذلك من آباء القری نقصه تشه ا ا حَصید 4 
1 اب 


ت 


5 
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مور و بے رح م سر سم سم 5 


لا کے ف کسی ا لہ ا 
(۱) سورة الأحزاب» الآية: 57 وسورة الفتحء الآية: ۲۳. 
(۲) سورة آل عمران؛ الایة : ۲ 

(۳) سورة الأعراف: الآية: ۰۱۰۱ 

۰۱۷۲ سورة الأعراف: الاية:‎ )٤( 

.۱۰۰ سورة هود. الآية:‎ )٥( 

(1) سورة يوسف» الایة : 5 


(۷) سورة یوسف. الآية: ۰۱۱۱ 


فک موه مسر > عمس وړو ر درو ل ر ما رز رس کے ری ے۔ 
ہے ۰ > PE Ew‏ ے 
۶ وكا نقص عایّك من أنباء الرسل ما نثنت به- فوادك وجَاءَك فى هذه 
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الحق ومَوعظة وذٹریٰ لین 4 . 

آما منهج الأمثال الذي جاء به القرآن الكريم للتعبير عن نظرته العالمية 
للتاريخ فقد جعل منها مادة خصبة لنمو الحركة التاریخیةء وشمولیتھا العالية منذ 
آدم عليه السلام إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم من جانب» ومن جانب آخر دفع 
الفكر الإنساني إلى آثر هذه الحركة العالية للتاريخ في رسم المستقبل القریب والبعيد 
للأمة الانسانية ولاسيما المسلمة بوصفها َير أَمٍَ معت للگایں 7" . 

كما أن هذا المنهج القرآني أعطى بنية جديدة لحركة الإنسان في الحياة 
الدنيوية والأخروية» من خلال تحريك البنوية العقلية» ودفعها نحو التفاعل مع 
القنوات المعرفية» أي ربط الإنسان بكل ما يدور من حوله» كي يرسم حياة كريمة 
مفعمة بالخير والسلام. 

يقول السيد العلامة الطباطبائي : (تصريف الأمثال ردها وتكرارها وتحويلها 
من بیان إلى بیان ومن أسلوب إلى آسلوب - غاية ذلك أن يوضح لهم سبيل 
الحق» ويمهد لهم طريق الإيمان والشكر)'”. 

قال تعالى: 


.٠٠١ سورة هود الآية:‎ )١( 
.۱۱۰ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
۰۲۰۲ تفسير الميزان محمد حسين الطباطبائي : ج ۰۱۳ ص‎ )۳( 


.5١ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية 77 O‏ +8 


بل يظهر القرآن الکرم انحصار من لا يعتبر يهذا النهج القرآني» وهم الكفار 
فیتحولون من المحور العالمي إلى ا حور الفردي المتقوقع والهمل» من خلال تغليب 
الجهل على العقل وحجره وعزله عن التفكير في هذه المناهل المعرفية» الممثلة 
بالأدلة واحجج الق صمها منهج القرآن عند إيراده الأمثال. 

فيعطي صورة واضحة ا ملامح مستقبل هؤلاء وتردیهم واحطاطهم» حینما 
يتولد عندهم النفور من هذه الحضارة القرآنية» وهذا النهج التعليمى لاكتساب 
العلوم. 


المسألة الثالثة : كيف ينظر القرآن إلى السنن التاریخیة؟ وما علاقة 
الإنسان يما؟ 


أولا: حقیقۃ سريان السنن التاریخیۃ في الأمم 

لا تختلف العلوم التطبيقية من الانسانية في الوجود ال حیاتیء هذا الوجود الذي 
نشأ وتبلور فيه النهوض على السنن والقوانين الخاصة بتلك العلوم سواء كانت 
رياضية أو منطقية أو مجردة عن ا حس الوجداني كوا مادة؛ أو تلك العلوم التي 
اختلج في مكوناتها الوجودية الحس الوجداني الإنساني فاقترن بقاؤها بیقاء الإنسان. 

والقرآن الکریم حينما يدعو العقل البشري إلى النظر والتأمل والتفکیر في 
خلق السموات والأرض والآفاق» وما تشابك في قيامها من سنن وقوانين فيزيائية 
ورياضية وغبرهاء هو في نفس الوقت يدعوه إلى النظر والتفكير في نفسه وخلقه 
وما ارتبط بينه وبين العوالم السماوية والأرضية بسنن وقوانين كان المؤثر الأكبر ٹی 
تحريكها عمل الإنسان بشقيه ال حیر والشر. 


بمعى أن هذا العمل حكوم بسنن كونية قائمة 


في الحياة لا تتعدى أحدا من 


البشرء حاطا حال السنن الفيزيائية والمنطقية الریاضیةء وهو ما قدمه القرآن ضمن 


عنوان السنن التاريخية. قال تعالی : 


ہو ےک کی ف 
قد خلت من یگ سان 


رر > 72 
به الگ" 


۳ 


ع 


لم يك یتمعهم يسم لما 


cd‏ ہے کر شر 


م ر 
عبادوء وحم هتالك الکفرون 


هد 


1 سمس 9 
«رريذ ال لی لک و۔ 


في الأرض ا کف کان 


یک سکن زین من کم 


SEO‏ ما یا 


#سمّة اله ف الین خلو من قبل و 


1 ی < و ۶ 1 
ن آثر أله قدا عقوا 4. 


وغيرها من الآيات الى أظهرت آثار السنن التاريخية في مسيرة الحياة 


الانسانية. 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۰۱۳۷ 
(۲) سورة غافر الآية: ۸۵. 

(۳) سورة النساءء الایة: ۱ ۲. 

۰۳۸ سورة الأحزاب» الاية:‎ )٤( 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية ضس LV‏ 


ولقد (تبلورت الفكرة القرآنية للسنن التاريخية في عدد كثير من الآيات 
والقاطع القرآنية بأشكال مختلفةء وصور متعددة» وألسنة متباينة. 

ففي بعض هذه الایات آعطیت الفکرة بشکلها وصیاغتها الكلية؛ فيأتي 
التعبیر القرآني حول الفكرة جملا عاماء وٹی بعض الایات الأخرى آعطیت الفكرة 
القرآنية على مستوی التطبیق على الصادیق والنماذج» وٹی بعضها الآخر وقع 
الحث على الاستقراء» والفحص الاستقرائي» والتتبع العلمي للشواهد التاريخية 
من أجل الوصول إلى القانون التاريخي)"". 

فکان من بين بنود هذا القانون التاريخي في القرآن هو عاقبة سلوك 
التجمعات البشرية التي عبر عنها القرآن ب(الأمة) أو (الأمم) الي كانت قبل أمة 
المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم. 

والغرض ف هذا العرض القرآني لعاقبة اجتمعات السابقة هو الغرض 
الإرشادي» معن أن الأفعال الجماعية والصفات الغالبة على بعض ا جتمعات 
كقتل الأنبياء عليهم السلام» وتكذيبهم كما في بني إسرائيل؛ واكتفاء الرجال 
بالرجال كما في قوم لوط والإعراض عن الدعوة وعدم الاستجابة للنذير كما في 
قوم نوح عليه السلام؛ ونكران الخليفة والوصي وإتباع السامري كما في قوم موسى 
عليه السلام» وغيرها من الأفعال الجماعية التي سلكتها الأمم السابقة كلها تعبر عن 
سنن تاریخیةء جرت فی هذه الأمم؛ فأظهرت للمسلمين وغيرهم أن عاقبة هذه 
الأفعال الجماعية تكون جماعية الوقوع. 

معن أن العقاب سيقع على الجميع دون استثناء» وإن كان هناك تفاوت في 


(۱) النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص ۸۷. 


صدور الأفعال من بعض الناس؛ فالساكت عن الظلم وفاعله سواء» بل أبعد من 
ذلك الرضا بفعل الظا م إشراك في الظلمء كما دلت عليه جموعة من الآيات. 
قال تعالی : 


5 7 م7 و وم سے وها سے 2 ۳۹ ی> ہے قد جو کی وه 
ومن 215 ممن فتریٰ ال كزيا 1 کت اید نهر له یلح 
ص 


# وان کدوک فد کدی قبلھم قوم نوج وعاد وئمود 20 وقوع زرم وقوم 
ڈو ھا ونکت مت زب یع کیٹ نڪرم ر آذ کک 
كه تكر 04 


وقال عر وجل : 


ثانيا: تحقق الغرض الإرشادي في عرض السنن التاریخیہ 
وقد أظهر القرآن الکرم الغرض الإرشادي في إيراد السنن التاريخية الى 
جرت في الأمم السابقت فقال تعالی : 


7 ۳ ا E‏ الد اث ورک فک ا 


(۱) سورة الأنعام» الآية: ۲۱. 

(۲) سورة الحج» الآيات: 4۲ - 55. 
(۲) سورة ال حجء الآية: ۰4۸ 

.۵۵ سورة الکهف. الایة:‎ )٤( 


وقال عر شأنه 
نر شش 5 9 رر م 1 7 7 رك عم رس م 
ما کان عل اَی من حرج فی فرض الله له سخة الله فى الین 
سک دوع ہے 5 عرو 1 کر ,دو 2 ۱ 
خلوا من قبل وکان أمر اله قدرا مُقدورا 4 


و كا 


و یکل اک بل ود باه لبن لا یزود معا ولا متکقرفررت 04 


فهنا: تظهر الاية الكريمة اشتراك الفرد مع الأمة في الأجل الواحدء في حين 
SEE‏ كه فنا eg‏ شتراك جميع أفراد الأمة في موت 
وهاية واحدة؟. 

جیب السيد محمد باقر الصدر قدس سره : «هناك دائما وراء الأجل ا حدود 
احتوم لكل انسان بوصفه الفردي» o‏ 
الاجتماعي هؤلاء الأفراد» للأمة بوصفها مجتمعا ينشئ ما بين آفراده العلاقات 
والصلات القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ الستندة عجموعة من 
القوى والقابليات)”". 

بمعى آخر : 

«هذا ا جتمع الذي يعبر عنه القرآن بالأمة» له أجل» له موت» له حياة» له 
حركة كما للفرد یتحرك فیکون حيا ثم هوت» کذلك الامة تکون حية ثم غوت؛ 
(۱) سورة الأحزاب: الاية: ۰۳۸ 
(۲) سورة الأعراف: الآية: ۰۳ 


(۳) سنن التاریخ في القرآن لسید محمد باقر الصدر: ص ۵۷. 


1 0021212121 0 ا لو 


وکما أن موت الفرد يخضع لقانون معینء کذلك الأمم أيضا ها آجاهم التي تخضع 
تقو انین ۷'۷۷1" 

وهذا الذي آراده القرآن من السلمین بوصفه کتاهم الذي يرجعون إليه في 
معرفة دينهم» أن یلتفتوا إلى تلك القوانین التي خضعت ها الأمم السابقة» وم يكن 
ها أن تتفلت من سطوقا؛ فليس الفرد حينما يكون ضمن مجتمع معين أن يحيا أو 
يموت أو ينمو بمعزل عن الأمة الي ينتمي إليها. 

إذ قد يظن كثيرون بأنه بمنأى عن عواقب انحراف الأمم والجماعات الي 
يعيش معها وينتمي إليهاء بل : لعلنا نجد أن هذه الحالة قد أخذت مآخذها من 
الأمم الحاضرة» في حين يعرض القرآن الكريم حتمية إجراء هذه السنن في الأمم 
كافة؛ فقد يموت الإنسان قبل موت الأمة» ألا أنه يفن فى ماله وذریته» فيكون 
حينها قد مات مع الأمة التي ينتمي إليهاء ناهيك عن ما يحمله من الآثام التي 
شارك الأمة فيها. 


ثالثا: علن تأخير العقوین الجماعيت 

لکن القرآن الکرم؛ في الوقت الذي يتحدث عن تلك السنن التاریخیةء وما 
تؤول إليه عواقب الأعمال الفردية والجماعية» هو في نفس الوقت يتحدث عن 
سنن آخری؛ هي تأخير العقوبة الجماعية لحكمة خاصة» منها ال رمة والمغفرة؛ 
ومنها (الإصلاح)ء وهو الغاية المنشودة في عرض سبرة الأمم السابقة» وما آلت 
إليه عواقب آفعاطا. 


(۱) النظرية القرآنية لتفسیر حركة التاریخ لحسن سلمان: ص ۹۰. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية 7ه ,,یی 9‌ ٗٴ ۶ 7٣ل‏ 


قال تعالی : 
سوہ <i‏ ۰ ی کم 7 0 4 سي ۶ 4 پوو : 
يك الغمور ذو الرَحمة لو دوّاخذهم یما ڪسبوا لعجل طم العذاب بل 

کو > وو >> 


وڈ لن جوا من دونو مويلا (2) یلک لفرت أَمْلكْتهُم كن 
یم 4 ملک غا کا 


رسمه ب ر م د ا ت 7 ص ص سم ا م م م 
داو وحن بورشم الع أجل سی فا کاء آملهم فانک اله كان 


بعسادو بَا 4. 

(ففي هاتين الآيتين الكريمتين» تحدث القرآن الکرم» عن أنه لو كان الله يريد 
أن يؤاخذ الناس بظلمهم» وبما كسبواء لا ترك على الأرض من دابة» يعني لأهلك 
الناس جمیعاء وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القرآن» حيث أن 
الناس لیسوا كلهم ظالمين عادة» ففيهم الأنبياء» وفيهم الأئمة» وفيهم الأوصیاء 
هل يشمل الملاك الأنبياء والأئمة العدول من المؤمنين؟ حؾ أن بعض الناس 
استغل هاتين الآيتين لإنكار عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

والحقيقة أن هاتين الآيتين تتحدثان عن عقاب دنيوي لا عقاب أخروي»› 
فالآية تتحدث هنا عن النتيجة الطبيعية لما تكسب أمة عن طريق الظلم والطغيان 
هذه النتيجة الطبيعية لا تختص حينئذ بخصوص الظالین من أبناء ‏ اجتمع بل تعم 
(۱) سورة الکهف. الآية: ۵۸ و09. 
(۲) سورة فاطرء الآية: 50. 


أبناء ‏ ا جتمع على اختلاف هويام وعلى اختلاف اتجاهاتهم» حينما وقع (التيه) 
على بني إسرائيل نتيجة ما كسب هذا الشعب ظلمه وطغيانه وتجرده» هذا التيه لم 
بختص بخصوص الظالمین من بني إسرائيل. إنما مل موسى عليه السلام» شمل أطهر 
الناس وأزكاهم وأشجعهم في مواجهة الظلمة والطواغیت» شل موسى عليه 
السلام لأنه جزء من تلك الم ويهذا شمل التيه موسى عليه السلام. 

هذا كله هو منطق سنن التاريخ» والعذاب حینما يأ في الدنيا على مجتمع 
وفق هذه السنن» لا يختص بخصوص الظالمين من آبناء ذلك ا جتمعء وغذا قال 


۳ 2 رغ ے۔ ہے 
و ۳7 وازرة وزر ۳9۹ 4 

فالعقاب الأخروي دائما ینصب على العامل مباشرة» وآما العقاب الدنيوي 
فیکون آوسع من ذلك. إذن هاتان الآيتان الکریتان تتحدثان عن سنن التاریخ وما 
يمكن أن حصل نتيجة كسب الأمة وسعیها وجهدهاء لا عن العقاب با مع 
الأخروي» والعذاب بمعنى مقاییس يوم القيامة) ". ويمضي القرآن الکرم في عرضه 
للسنن التاريخية وعلاقتها بالانسان واجتمع فمنها: 
(۱) سورة الأنفال» الاية: ۲۵. 


,۲ سورة فاطر» الآية: YN‏ 
(۳) السنن التاريخية فى القرآن محمد باقر الصدر: ص 05 و00. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية 0000 ااا "مت 


المسألة الرابعة: سنة التغیر النفسي وارتباطها بتغير ا جتمع 
من السنن التاريخية التي آظهرها القرآن الكريم هي سنة التغير الإنساني وعلاقتها 
باجتمع؛ هذه العلاقة التي يظهرها القرآن على هيئة قانون مؤثر في إصلاح الأمم» بل 
يظهر مفهوما أعم من ذلك؛ وهو ارتباط الإصلاح الجتمعاني بالإصلاح الفردي. معن 
لا يمكن أن تنهض الأمة مالم تبدأ بإصلاح أفرادهاء أو من آراد أن تكون أمته الت ينتمي 
إليهاء وقومه الذين یتسب إليهم أمة صا حة» فعليه أن يبدأ عشروع التغیر الشخصي» 
٤٤‏ ٤+٤+ؤ‏ ؤ+ 8 8 ا 
لل معقبلت من بن يديه ومن یه فظوت من آمر ال ارک الہ لا 
کیہ مدر عم ی 


والعلة في هذا الترابط» وهذه العلاقة هو آن: دا حتوی الداخلي النفسي 
والروحي للانسان هو القاعدة» - وإن ‏ الوضع الاجتماعي هو البناء العلوي» وآن 
هذا البناء العلوي لا يتغير إلا وفقا لتغیر القاعدة. إذن: هذه الاية تتحدث عن علاقة 
معينة بين القاعدة والبناء العلوي» بین الوضع النفسي والروحي والفكري للانسان وبين 
الوضع الاجتماعي؛ بين داخل الانسان وبين خارجه» فخارج الانسان يضعه داخل 
الانسان» فإذا تغير ما بنفس القوم تغيرما عليه وضعهم» وعلاقاقم. والروابط التي 
تربط بعضهم ببعض» - ولذا - فهذه سنة من سنن التاریخ» ربطت القاعدة بالبناء العلوي. 

لف يأك ليك ما تتم سا علق عنما لضم 74 

١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
.۵۳ سورة الأنفال» الآية:‎ )۲( 
.08 السنن التاريخية فى القرآن محمد باقر الصدر: ص‎ )۳( 


المسألة الخامسة : آثار سنة الاستقامة وتطبيق أحكام الله على 

الفرد والأمة 

كثيرة هي السنن التاريخية التي يعرضها القرآن الکرم؛ إلا آننا أجملنا في ذكرها 
كي لا يخرج الكتاب عن عنوانه واكتفينا ببعضها كي ينسجم ذلك مع ما شهدته 
الحركة التاريخية عند المسلمين وعوامل تطويرهاء ومنها الدور المميز للقرآن الكريم 
في تجديد الفكر العربي» ونموه بشكل خاصء والانساني بشكل عام. 

ولذا كان القرآن قد تصدر الكتب السماوية فى بيانه هذه السنن التاریخیة 
وآثارها على الفرد وا جتمع. 

فكان منها: 

سنة الاستقامة وتطبيق أحكام الله تعالى على الفرد واجتمع؛ وهي سنة 
تاريخية لعبت دورا مهما في تحديد مصير الإنسان والأمة. 

قال تعالى: 


یں جن مج عمو (١۱)‏ 
فوقهم ومن تحت أرجلهم 


کا اروص ر 


ولو ان هل الک مامنوا واتقا لفنحنا عليّم کٹ من الما 


لک وَللکن كَدَوأْ نکم یکا کاؤا يبون 4 . 
(۱) سورة المائدة» الآية: 1١‏ . 


(۲) سورة الأعراف: الآية: .۹٦‏ 


۲ مرا عل ره هم 15 عد ۳4 


ے سے ر رے ہم رہ ہو م 


طط بل ماو إا کک اماتا عل َة 7٦‏ ۳4. 
«هذه الآيات تتحدث عن علاقة معينة بين الاستقامة وتطبيق أحكام الله 
سبحانه» وبين وفرة الخيرات ووفرة الإنتاج» وبلغة الیوم: بين عدالة التوزيع وبين 
وفرة الإنتاج. 
فالقرآن يؤكد أن ا جتمع الذي تسوده العدالة في التوزیم» التي عبر عنها 


2 وم و< 


القرآن تارة ب: 1۳ ا على الطرَة 4» وآخری ب: لو ان آهل القری 
مارا 4. واخری ب: ولو مق وتیل 4 - هو الجتمع 
التقدم والعاق من الأمراض والانحرافات -. 

لأن شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزیع» وأقامتها على 
آسس عادلةء یقول: لو أنهم طبقوا عدالة التوزیع» إذن لا وقعوا نی ضیق من 
ناحية الثروة النتجة» بل لازداد الثراء وازدادت ا خیرات والبرکات» لکنهم تخيلوا أن 
عدالة التوزیع تفتضي التقسیم» ومن ثم تقتضي فقر الناس. 

بینما الحقيقة أن السنة التاريخية تؤكد عکس ذلك» تؤكد بأن تطبیق شريعة 
السماء وتجسید آحکامها فى علاقات التوزیع» تودي دائما وباستمرار إلى وفرة 
الانتاج وإلى زيادة الثروة» إلى أن یفتح على الناس برکات السماء والأرض. 
(۱) سورة الجن» الآية: ۰۱۲ 
(۲) سورة الزخرف: الایة: ۲۲. 


01 2 ِ0" الشيعة والسيرة النبوية 


فهذه السنة التاريخية التي يعرضها القرآن الكريم والتي جرت في الأمم السابقة 
هي أيضا تمكنة الوقوع في هذه الأمة. 

ولذا: 

نجد القرآن قد قرن نتائجها باتباع أحكام الله عز وجل» بمعى: أن الأمة لو 
استقامت في سلوکها واتبعت أحكام الله تعالی لنالت برکات السماء والاأرض؛ بل 
لحَیّتُ حياة لم تحيها أمة من الأمم» وهذا نفسه كان حتمي الوقوع والتتائج في 
الأمم السابقة فیما لو استقامت في سبرها وسلوکها. 

آقول : إن الأمر غير حصور في عدالة التوزیع فقط » كما ذهب إليه سماحة 
السید الشهید السعید قدس سره بحيث لو أن الأمم قد استقامت فی عدالة 
التوزیع إذن لما وقعوا في ضيق من ناحية الثروة المنتجةء وإنما الأمر یتعداه إلى 
آبعد من ذلك» وهو تقد عقيدة الاباء على آحکام السماء بشکل عام کما 
دلت عليه الآية: 

ا بل قاو نَا ودا ااا عل ا کت ونا ی ءاگرهم مهدو 4 . 

فمخالفة اجتمعات والأمم أحكام الله واتباعهم لمعتقدات آبائهم هو الذي 
حرمهم من أن يسقوا ماء غدقا. 

نعم» عدالة التوزيع إن تمت في أي نو الحم رحو واو ےج 
سماوي يودي ذلك إلى ازدیاد الیرات» والتاریخ قدعا ا مليء بالشواهد النی 
تدل علی آثر عدالة الحاكم في نمو خيرات بلده. وتما يدل عليه البحث القادم. 
(۱) السنن التاريخية فى القرآن محمد باقر الصدر: ص ٠١‏ و۰1۱ 


(۲) سورة الزخرف: الایة: ۲۲. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية AV sss‏ 


المبحث الثالث: حركة التاريخ وسننه عند أهل البيت عيهم اسم 


يشغل التاريخ حيزا واسعا في علوم أهل البيت عليهم السلام» والسبب فی 
ذلك یعود 72 اهتمام القرآن أولا بعلم التاریخ» وکا لكونه مدرسة كبيرة لن أراد 
أن ينطلق لبناء الحياة الدنيا وينجو فى الآخرة. 

فالتاريخ كما يعرضه القرآن والعترة: 

هو خزين لتجارب الأمم مع الأنبياء والرسل عليهم السلام الذين بعثوا 
إلى هذه الأمم» والتاريخ هو ساحة للصراع بین الخير والشر؛ وهو نماذج 
عديدة ومتنوعة من العقول البشرية» ورصيد ضخم من الفكر السياسى 
والقيادي هذه الأمم» ناهيك عن تجارب في الاقتصاد كما في قضية یوسف 
أثناء توليه خزانة مصر. 


< 


کے ومد سے رم 2 سا سج ۔ 
قال اَجَعَلِی عل حَرَآيْنِ الارض لإي حَفِيظٌ عَی4. 


2 


وقي الاجتماع وعوامل رقيه وفساده کقوم لوط. 


درد <> ہم 2 2 5 محر ا 
و اذ ل لقوميء أتأنونَ الْعَنحِمۂ ماس یا من أحد بر العلمین 
ات 


وفی الوعي الثقافي والفكري كقوم إبراهيم في أرض بابل حينما كانت 
الاتجاهات العقائدية والفكرية متنوعة بين عبادة الشمس والقمر والنجوم. 
)١(‏ سورة یوسف؛ الآية: 06 


(۲) سورة الأعراف: الآية: ۸۰ - .۸١‏ 


ی ہے 


فا رءا الم باز 


کت 
ہے 
5 
5 
e‏ 


وبين قدرة إبراهيم عليه السلام في نفوذه إلى تلك العقول بعقيدة التوحید» 


فمرة ينفذ إلى عقول معتقدي عبادة الأصنام فيكسرها إلا كبيرهم. 


ما لیا لین دلیوت (*) الوأ سنا فیک بعال له | 
2 ۔. کو ی برك 9 
هنذا اها هيم ا قال بل فصله, كيرَهُمْ هنڌا فلو 
کا ار و 


ومرة ينفذ في حواره العقائدي مع النمرود» حینما أوقف منافذه الفكرية بآية 


خروج الشمس من الشرق وتعجیز أن يأ يما من المغرب وغيرها. 
(۱) سورة الأنعامء الآية: ۰۷۸۰-۷۷ 
(۲) سورة الأنعامء الآية: 5/. 


(۳) سورة الأنبياء» الآية: ٦۳ - ٥۸‏ . 


2-4 


اک ال یأن اتن من المثرق ات ها من المرب هت ال 


َال لا دى الوم المللمت 4 . 


20ب 


وف الجانب السياسي والقيادي للأمة كما في استخلاف هارون عليهم السلام. 


#ولجعل کی وزرا من أل ا[ هرود ای 4 . 
ووْعَنا مُومیٰ یرت تک معا بعشر َم ميقت رید 
مرک ا زی اكد و حور امین ای در رقن و1 
مي سيل امین ۴۹ 
ناهيك عن ا خزین الضخم من التجارب التنوعة في اجالات الختلفة 
واحصورة بأشخاص» كمؤمن آل فرعون» ومومن آل ياسين» وآسية بنت مزاحم» 
وأصحاب الکهف. وهابیل وقابیل» ومر ابنة عمران علیها السلام» وغیرها. 
كل ذلك وغیره ما م نستطع الاحاطة به كان مداعاة لأن یشغل التاریخ حیزا 
واسعا في علوم آهل البیت عليهم السلام» لاسیما وان حركة التاریخ وستنه تبداً 
عند آهل البيت علیهم السلام وسنامهم هو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
فکیف كانت حركة التاریخ وسننه عنده؟. 
(۱) سورة البقرة الایة: ۲۵۸. 
(۲) سورة طه. الاية ۲۹ - ۳۰. 


(۳) سورة الأعراف: الاية: ۰۱۲ 
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المسألة الأولى : حركة التاریخ وسننه عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


أولا: حرکت التاريخ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من البديهي أن يهتم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بحركة التاریخ» وهو 
يرى الوحي قد نزل على قلبه يهذا الكم الكبير من الآيات» التي تخبره عن الحركة 
التاريخية والسنن التاريخية لختلف الأمم» التي خلقها الله تعالى» إذ لا يخفى أن 
القرآن يعرض الحركة التاريخية لأمم أخرى غير الانس» كالملائكة وسجودها لادم 
والشياطين ودورها في انحراف الأمم. 
ولذا تبداً هذه الحركة منذ خلق آدم عليه السلام. 
بل القرآن يتحدث عن الحركة التاريخية للعلوم ونشوئها وتطورهاء كمراحل 
خلق السموات والأرض» ومراحل النشأة والتكوين للعناصر الحياتية على 
الأرض» وتاريخ تكون الأعراق البشرية» واختلاف الألوان والألسن؛ وغيرها ها 
لا حصر له» فما من علم الا وله بداية نشأ منهاء وانطلق من عندهاء ليكون 
بذلك سجلا تاریخاً يدوت فیه سیر هذه الشركة التاريضية لهذا انصنف من العلم أو 
ذاكء و ٰذہ الامة أو تلك. 
ومن هنا: ظهرت الحركة التاريخية عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم واسعة 
وعميقة» فقد أخرج أحمد في المسند عن عمران بن حصین : «كان ني الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» بحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لايقوم إلا لعظم صلاة)"". 
(۱) مسند ا مد بن حنبل: ج٤ء‏ ص1۳۷ و٤٤٤.‏ مستدرك الحاكم ‏ النيسابوري: ج۰۲ ص۳۷۹. 
البداية والنهاية لابن کثیر: ج ۰۲ ص ۰۱۵۷ وقال: رواه آبو داود عن قتادة» عن أبي حسان؛ 
عن عبد الله بن عمرو. والحديث رواه البزار من هذا الطریق» ومن طریق عمران بن حصین. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية د وان[ 


ویبدو أن السبب في تركيز الني الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم على بني 
إسرائيل لعدة آمور» منها: 

١‏ تعاقب عدد من الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم. 

۲ - تنوع الجوانب الحياتية لديهم باختلاف الأزمنة التي بعثت يما أنبياؤهم؛ 
بمعنى أن كل فترة زمنية أو مكانية هي عبارة عن سجل تاريخي للحركة البشرية. 

۳ - اختلاط اليهود بالمسلمين وتشكيلهم نسبة جيدة من الجغرافية العربية 
التي تعددت فيها المعتقدات» فقد ظهرت في الجزيرة والعراق واليمن والشام 
مجموعة من المعتقدات. 

5 - قرب زمائھم من زمان بعث الني صلی الله عليه وآله وسلم» وهذا يدل 
على استيعاب المسلمين لأثر السنن التاريخية التي مرت با جتمعات بني إسرائيل. 

٥‏ - نفوذ الثقافة اليهودية والنصرانية فى أندية المدينة بشكل خاص. 

١‏ تجدد العوامل الفاعلة في حركة السنن التاريخية في أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهو الأمر الذي كان ينبه عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وكان 
يحذر المسلمين منه» بعد أن لاحظ النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم أن العديد 
من أسس السئن التاريخية بدأت تتحرك فی أمته. ولذا أراد حفظهم من عدم تحقق 
هذه السنن التاریخیةء كي لا تحصد الأمة ما سيترتب على هذه السنن من نتائج 

ومن هنا؛ نجده صلی الله عليه وآله وسلم كان يحدّث المسلمين عن تلك السنن 
التاريخية التي جرت في ب بني إسرائيل» كي بجذرهم منها ویأمنوا من عدم الوقوع ا 
فو سی اوقت امس زا ا ماما ا فى شام الشركة تام 
عند المسلمين. 
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۷- مشكلة الوصاية وتبادل الأدوار القيادية بين موسى وهارون عليهما 
السلام والمعارضة والعزوف الذي عاناه هارون وموسی من بني إسرائيل مع ما 
ق غر نات ا ان سای امن ی هارو سرسی 
ومحنة النبي صلی الله عليه وآله وسلم ووصيه عليه السلام. 

ثانيا: السنن التاريخية عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 

لم يغب عن ناظر النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم المنهج الذي قدمه القرآن 
في إصلاح الأمم» من خلال وضع العديد من السنن الاطية في الحياة الإنسانيةء 
والتي عرفت فيما بعد؛ وحسب اصطلاح المؤرخة؛ بالسنن التاريخية؛ فهذه السنن لم 
تكن تغيب عن ناظر الحبيب المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم؛ ولذا كان يحدث 
المسلمين» ويبين هم تلك القوانین الإلية» التي تحكمت في مصبر الأمم السالفت 
ولاسيما بني إسرائيل الأقرب عهدا بأمة الإسلام والأكثر احتكاكا وتعايشاء ورما 
فهما واستيعابا لتلك النتائج التي تمشخضت منها هذه السنن التاريخية. 

وحيث أن الطبيعة البشرية هي هي تتأثر بالمتغيرات الحياتية والفكرية؛ 
وحيث أن عناصر الشر والخير متأصلة ومتنامية في جميع الأمم» کان لزاما على 
هذه الأمة أن تحيي تلك السنن التاريخية» والقوانين الحياتية التي عاشتها الأمم 
السابقة. 

ومن هنا: نجد الني الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم؛ ولاسيما في السنة 
الأخيرة من حياته الشريفة؛ حذرهم من اتباع تلك السنن التاريخية؛ بل يظهر 
احدیث الشریف آنه كان یری أن هذه الآمنة قد سلکت سبل السنن التاريخية 
للأمم السابقة لا حالة. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية مت سس تن مس سےا 


قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل, والقذة بالقذة 
حتى لو آن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه»!. 
قالوا: فاليهود والنصارى يا رسول الّه؟. قال : 
فمن آذن»(؟. 
وف لفظ آخر أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتی لو سلکوا 
جحر ضب لسلكتموه. 
قلنا یا رسول الله : اليهود والنصارى؟. قال : 
کس ا 
وٹی لفظ أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«لا تقوم الساعة حتى تأخن أمتي يأخن القرون قبلها شبرا بشبر 
وذراعا بدراع. 
فقيل يا رسول الله : کفارس والروم؟. قال : 
ومن الناس إلا أولئتك»0". 
هذه التحذیرات التي طلقها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في اتباع هذه 
الأمة السنن التاريخية للأمم السابقة» ولاسیما بني إسرائيل كانت محفزا قویا عند 
(۱) الرسائل العشر للشيخ الطوسي: ص ۰۱۲۷ 


(۲) صحيح البخاري : كتاب بدء الحلق» ج ۶ ص ۱٤٤‏ . 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء ج ۰۸ ص ۱ 
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المؤورخين العرب في معرفة تاريخ اليهود والنصاری؛ وما جرى ف أحوالهم من هذه 
السنن الإلية (التاريخية). 

ونما ساعد على نمو هذه الحركة التاریخیة والمعرفية هو «ظهور جماعة من أهل 
الديانة اليهودية والمسيحية تتصدی بعد إسلامها لإذاعة تلك العارف» - وهم 
الذين ‏ يسميهم ابن إسحاق برآهل العلم الأول). 

ويذكرون عن وهب بن منبه أنه قرأ من كتب الأنبياء کتبا بختلف عددها في 
الروايات بين ثلاثين وبضعة وسبعين أو اثنين وتسعين كتابا. 

وهذا على الأقل يعني توفر هذه الكتب في مناطق من الجزيرة والشام 
والعراق» في القرن الأول المجري ولو أنها كانت في معظمها على ما يظهر 
بالسريانية والعبرانية؛ وقد دخل الكثير منها في معلومات هذه الكتب على التاريخ 
العربيیء حن لقد عرفت آثارها في التاريخ؛ وني علوم الدين باسم خاص هو: 
الإسرائيليات. 

ويبدو ما وجد من آوراق البردي الإسلامي أن ترجمة هذه الأمور 
والنصوص إلى العربية قد تمت في أوائل القرن الثامن الميلادي أو أواخر القرن 
الأول المجري)”". 

فهذه الأسباب هي التي كانت وراء دخول المعارف التاريخية التوراتية 
الإنجيلية إلى الثقافة الإسلامية» ولاسيما التاریخ واحدیث» وهو الأمر الذي يفند 
الزاعم التي أطلقها السکشرق روز شال ق فت كديه عن ,رات القالت البؤراقة 
الانجيلية في التاریخ لدی السلمین). 


(۱) التاریخ العربي والمؤرخون لشاکر مصطفی : ص ۰۱۰۷ 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية سے سس یہ Oe‏ 


والذي يدعي فيه : 

«أن فكرة التاريخ في الكتاب المقدس قد أثرت في النبي» وأن العلماء 
المسلمين قد استخدموا هذه النظرة التاريخية العالمية في إنتاج مؤلفات تاريخية شاملة 
وأنهم أغنوا تلك المؤلفات بمواد تاريخية مأخوذة عن الكتاب المقدس والآثار 
التوراتية ‏ الإنجيلية» وآن ثمة أخيرا توازيا وتشابا في (شكل) تقديم تلك المواد بين 
التصوص التاريخية التوراتية والاسلامیق؟. 

فى حين أن الدافع الذي دفع السلمین إلى قراءة التاریخ والاثار اليهودية 
الإنجيلية هو ليس ما تحتويه هذه الكتب من مادة تاريخية» واإنما الأحاديث النبوية 
التي أطلقها النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم في اتباع أمته سنن الأمم السالفة 
ولاسيما بني إسرائيل؛ فكان الخوف من الوقوع في هذه السئن وحاولة تجنبها 
والنجاة منها هو المحفز الأول فى قراءة هذه الآثار التوراتية الإنجيلية» وإلا هذه 
الآثار كانت موجودة قبل الإسلام لكنها لم تأخذ من الوعي التاريخي عند العرب 
أي اهتمام يذكر كما يدعي روزنتال. 

«ويشر روزنتال بعض التساؤلات حول أي نوع من النصوص 
التوراتية - الامجيلية نقل إلى العربية أهو بعض الفرق المسيحية أو اليهودية 
العنية أم هو أشكال محورة عن النصوص الأهلية لذلك القصص القدم؛ 
ويضيف أنه من المقبول عامة لدی الباحثين ا حدثین أن معظم المواد التاريخية 
التي أخذها المؤرخون (منذ أواخر القرن الثالث فما بعد) كما اتضح لدى 


الطبري و حمزة الأصفهان والبيروى واليعقولي» إغا ترجع إلى كتاب المدارش 


(۱) التاریخ العربي والمؤرخون لشاکر مصطفی : ص ۱۰۷ و۰۱۰۸ 


وا ماغاداہ'' لدى اليهود والنصاریء ولكنها خضعت للكثير من التعديل؛ ومثل 
ذلك قصص الأنبياء. 

وما أراد روزنتال أن يعدّه تأثيرا ونقلا إنما يرجع في الواقع إلى حقيقة مسبقة 
وهي أن القرآن جاء: 


a کش‎ 


لم صد قا ما بيرت يديه من التب . 
وآن الاسلام لم ینکر وجود العقائد الدينية السابقة ولكنه رفض استمرار 
الإيمان ما بعد ظهوره» ووحدة الرسالة منذ إبراهيم أي الأنبياءء وعبر الأنبياء 
المتعددين حن محمد صلی الله عليه وآله وسلم آخر النبيين» إنما كانت تقتضي هذا 
النوع من التطابق مع الفكر التاريخي للتوراة والإنجیل؛ وهذا النوع من المقبول 

للمادة التاريخية الناجمة عنها). 

بل أن السبب ف التشابه بين المادة التاريخية اليهودية ‏ الإنجيلية وبين المادة 
التاريخية الإسلامية هو ليس هذا النقل الذي تم من خلال ترجمة کتابی «المدارش 
واا غاداہ)ء ودخول هذه الثقافة إلى الفكر الإسلامي» إغا هو تحقق قول رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم في اتباع هذه الأمة سنن ب بني إسرائیل لدرجة الشبر بالشبر 

والذراع بالذراع؛ بل لو دخل أحدهم في جحر ضب لدخله المسلمون!. 

)١(‏ التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى : ص ۱۰۸ء (المدارش) هي : التفاسير الأولى للتلمود 
وهي أساس الثنا الذي نسقه الحاخامون بعد القرن الثاني الميلادي وأما (اماغاداه) فكتب التهجد 
والوعظ. وهناك الجمارةء وهي : جمرة المناظرات والتعاليم والتفاسير الى جرت في المدراش» 
أي : أماكن تدريس الکتاب المقدس في الكنيس (وجذر كلمة مدراش - دراسة ومدرسة) وذلك 
بعد انتهاء جمع المثنا. 

(۲) التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفی : ص ۰۱۰۸ 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية مت سس تہ مس تب ل1 


هذا الانطباق الواقعي للسنن التاریخیة بين بني إسرائيل والمسلمين لاسيما 
ابتداء تحقق ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانقسامهم إلى ثلاث 
وسبعين فرقة في هذا الزمن» وانتشار الفكر التكفيري فيما بینهم» هو الذي خلق 
هذا التصور الذي ذهب إليه روزنتال وغيره من المستشرقين والباحثين في نشأة 
التاريخ العربي والإسلامي وحركته وتطوره. 

إذن : 

مثلما ركز القرآن الکریم على نفوذ السنن التاريخية في الأمم السابقة كذلك 
كان حالها عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 


المسألة الثانية : حركة التاريخ وسننه عند الإمام علي عليه السلام 

لكي نضع أيدينا على تطور الوعي التاريخي عند العرب ولاسيما عند 
ابن إسحاق المتوفى سنة 0١١هء‏ ولكونه شيخ كتاب السيرة النبوية» فلابد أن 
ندرك دور القرآن وأهل البيت النبوي عليهم السلام في تدريس هذا العلم 
وتطويره. 

بل؛ إنهم أصحاب الفضل الأول بعد القرآن في خلق هذا الوعي التاريخي 
وتطويره وتثقيفه بين أهله - كما سيمر علينا - في عرض الأسباب التي جعلت ابن 
إسحاق يحتل الصدارة في هذا العلم. 

ولذا كان لزاما أن نعرج إلى مدرسة الإمامة» وفبط عند أعتاب باب مدينة 
علم النبوة» وآن نجلس بين أروقة مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام لنفهم كيف هو 
التاريخ عنده» حركة وشا 
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أولا: حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام 

يتخذ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من حركة التاريخ وسيلة لتقويم السلوك 
الإنساني وأداة لإصلاح ا جتمعات؛ هذا الإصلاح الذي لا يتم إلا من خلال 
إصلاح آفراد اجتمع أو الأمة كما يعبر عنها القرآن الكريم. 

وتمتاز علاقة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بحركة التاريخ عن غیرہ من 
يهتمون بالتاريخ بأنه عليه السلام يتعايش مع هذه الحركة وكأنه عنصر من عناصر 
هذه الحركة» وواحد من مكوناقاء فما أن مر على أمة من الأمم حن تحدث عنها 
وكأنه أحد أفرادها المبصرين بأحوال أمته. 

ولذا م يكن حينما یتحدث عن هذه الأمة أو تلك بالرجل القاص؛ أو 
الراوي المتسلي؛ وإِنما هو الرجل ا متعایش هذه الأمة والعارف بعوامل نهوضهاء أو 
اندثارهاء المتبحر فى أخلاقها وسلوكها. 

ومن هنا: نجده يحث على التعامل مع التاريخ تعامل المرشدء والمصلح» 
والمقوم لحركة الإنسان الدنيوية والأخروية؛ ما جعل بعض الباحثين ينظرون إلى 
هذه العلاقة بأنھا علاقة وعظیة''ء أي أن الغالب في حديثه عليه السلام عن التاريخ 
هو الوعظ. 

في حين أنه عليه السلام لم يكن ليخالف المنهج القرآني والنبوي ‏ الذي 
عرضناه ‏ في فهم حركة التاريخ وسننه؛ وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته بشكل 
واضح في خطبه وحديثه عن حركة التاريخ وسننه. 

ففي حركة التاريخ يقول عليه السلام وهو يوصي ولده الإمام ا حسن عليه السلام: 


(۱) حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام» محمد مهدي مس الدين. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية ہ-ص سس لج ا نتگا 


«أي بني إني وان لم أكن عَمِرت عمْرَ من ڪان قبلي؛ فقد نظرت 2 
أعمالهم؛ وفكرت 4 آخبارهم. وسرت 2 آثارهم» حتى عدت 
كأحدهم: بل كأني انتهى إليّ من آمورهم» قد عُمَرتُ مع أولهم إلى 
آخرهم. فعرفت صفو ذلك من كدره؛ ونفعه من ضرره»(. 

هذه المعرفة الواسعة والشاملة والعميقة والدقيقة بالتاريخ حركة وسنة - 
كما سيمر علينا ‏ كان ها الأثر الفعال في نمو الوعي التاريخي عند السلمین» 
ولاسیما رواد مدرسة العترة النبوية الطاهرة عليه السلام ك(سليم بن قيس 
افلالي» وجابر بن يزيد الجعفي» ومحمد بن إسحاق المطلبي صاحب السير) 
وغيرهم. 

ثانیا: السنن التاريخين عند الإمام علي عليه السلام 

امتازت نظرته عليه السلام إلى السنن التاريخية بميزات عديدة منها : 

١‏ الإحاطة يذه السئن منذ ابني آدم إلى أمة المصطفى صلی الله عليه 
وآله وسلم. 

۲ - تحديد العامل المشترك في جميع هذه السنن وهو طاعة الله عز وجل 
ومعصحه: 

۳ - تشخيص ما تؤول إليه هذه الأمة من اتباعها للسنن التاريخية الى 
سارت عليها الأمم السالفة. 

٤‏ - الدور الارشادي هذه السنن في اصلاح اجتمع. 
(۱) شج البلاغة: خطب الامام علي عليه السلام: ج ۰۳ ص ۰۱ تحف العقول لابن شعبة 

الحراني: ص ۷۰. کشف ا حجة للسید ابن طاووس : ص ۰۱۰۱ 


اليزة الأولى في نظرته عليه السلام للسنن التاريخيت 
ومن الشواهد على الميزة الأولى» قال عليه السلام : 


ین الفرَاعِنَة ا سم أيْنَ آصحاب مَدَائِنِ الرّس الذِينَ قتّلوا 


الا طاو ند سن الْمُْسَلِین وَاَحْیوا سَتَنَالْجَبَارِينَ این الدَين 
سَارُوا بالجُيُوش وَهَرَّمُوا بالألوف وَمَسْكَرُوا الْمَسَاكِرَ وَمَدَكُوا 
المدایین» 3 


فهذه النظرة احيطة بالسنن التاريخية الق تھاوت بفعلها تلك الأمم فلم تبق 
منها سوی الأساطير هي في الواقع تصرخ بالقادم من الأجيال إلى امحذر من الوقوع 
في مهالك تلك الأممء حینما لم يراعوا قوانین السماء وما جاءت به الأنبياء من 
شرايع. 
الميزة الثانيئّ لنظرته عليه السلام للسنن التاریخیہ 
آما الميزة الثانية لنظرته عليه السلام إلى السنن التاریخیةء وهي : تحدید العامل 
المشترك في جميع هذه السنن وهو طاعة اللہ عز وجل ومعصیته » فیقول عليه السلام : 
یا الئاس إِكّمَا يُجْمّعُ الئاس الرضا والسخط وَإنّمَا عقر اقة كَمُودَ 
رجل وَاحِد فَعَمُهُم الله الا نم عو بارش 


ا 7 


«وَإِنَ کم الأمْتَالَ من بأس الله وقوارعه شتا وَوَقائِعے, فلا 

تَسَطِتُوا کھ سا بأحده انا بطش وَياْسا ف ما فان 

الله سُبْحَاتَهُ لم يعن القن المَاضي بَيْنَ أَيِيكم إلا لِتَرْحِهم الأَمْرَ 
(۱) شنج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام: خطبة في تنزيه الله ج ۰۲ ص 2۰۱۰۸ 187. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية 27 020870 3 3 WS‏ 


بِالْمَعْرُوف وَالتّمْيَ عَن الْمُنْكَر فَلَمَنَ الله السُفَھَاءَ بزح وب 
المَعَاصِيء وَالْحُلمَاءَ كرك الثَنَاهِی؛"'' 
والسمة الأبرز في هذا العامل المشترك بين السنن التاريخية هي سنة الأمر 
بالعروف والنهي عن ا نکر التي با يكون حفظ اجتمعات من التفكك والافيار 
وضياع النعم والخيارات وفقدان الأمن وما يتلوه من انعدام الأمان والسلام 
وانتشار الفوضى وعموم الفساد. 
ولذا نجده عليه السلام قد ركز على دور هذه السنة الى تعد السمة البارزة في 
ظهور طاعة الله وعصيانه؛ ولذلك اتبعها بلعنه للسفهاء الذين يركبون العاصي» 
والحلماء لتركهم التناهي. 


الميزة الثالثة: تشخيص نتائج السنن 
ھی و ل و ان 
عليها الأمم السالفة يقول عليه السلام: 
لاس نو دم تتَحَادَلوا عَنْ تصنر الحَق ولم تهنُوا عَنْ مین 
لباطل َم يَطْمَع فيكم مَن نس مثلكم ول يقو من قوي عَلیکم 
لنکم تشم ماه بي إِسْرائیل ولعلري ليُضَعْصَنَ لکم الثيه من 
ees‏ ء ظهٌورکم وقطه ثم الأذَى 
وَوَصَلتُمْ لبم 
(۱) فج البلاغة للإمام آمیر المؤمنين عليه السلام: الخطبة القاصعة» ج ۲ء ص ۰۱۵۱ بحار الأنوار 
للعلامة المجلسي رحمه الله: ج ۰۳۶ ص ۲۲۳. 
(۲) فج البلاغة للإمام آمیر المؤمنين عليه السلام: من خطبة له أول خلافته عظم فيها حق: ج ۰۲ 
ص ۷۹ء ح ١٦٦۱ء‏ ط دار الذخائر» قم إيران. الکافی للشيخ الكليني رحمه الله: ج ۸ء 
سه 


وتشخيصه عليه السلام لسلوك هذه الأمة سنن من كان قبلهاء لم يكن 
تشخیص النظر للأحداث التاریخیةء وأحوال الأمم السابقة؛ وإنما تشخيص الخبير 
021" 
ولذا نجدہ يظهر الأسباب والنتائج» فيبداً بذكر الأسباب» فیقول : 
«أيّهًا الئاس لون ادوا عن نَصرالحَق ولم تهنوا عَنْ توهین 
البَاطِل» ١لم‏ يَطْمَعْ فيكم مَن نَيْسَ مِثَْحُمْ ونم َو من قوي 
وهذه النتيجة الى تکشف عن تحرك السنة التاريخية في هذه الأمة تظهر 
نتائجھا فی كل زمان ومكان. 
ثم إنه عليه السلام م يكتف بذلك فقط وانما يظهر ما تؤول إليه مضاعفة 
النتائجء إذ نفس هذه النتيجة يمكن للأمة أن تتحكم في تغيرها نحو الأفضل فيما لو 
سعت إلى تغير هذه النتيجة الى يظهرها عليه السلام بأنھا سبب آخر لتردي احال» 
فيقول عليه السلام : 
«ٽڪئڪم ټم متا بي إِسرائیل وََعَمْرِي لَيُضَعْضَنَ لکم اش من 
عدي أضْعافاً با 0ئ م الحق وراء ظهُوركم وَقَطعْكُمْ الأذتى, 
ووصلتّم الأَبْعَدَ». 
ويظهر هنا أن بعض السنن التاريخية التعلقة بهذه الأمة تتضاعف فيها النتائج 
الارتدادية لسيرهاء لدرجة يبدو فيها أن التدارك هذه النتيجة صعب إن لم يكن 


و 
ا وجاء فيه : قطنم الأذنّى م من هل بذر وَوَصَلتُمْ الأَبْعَدَ من أَبْنَاء الحَرْب 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية ی VE‏ 


مستحيلا؛ والسبب يعود إلى تمسك هذه الأمة بالنهج الذي انتهجته» من جعلها ا حق 
وراء ظهرهاء وقطعها الأدن (أي القریب من الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم» 
ووصلها أي مؤازرها وأتباعها) للبعيد من الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 

فكيف لا تكون كل هذه الإحاطة بمذه السنن التاريخية من مقدماتھاء 
وديمومتهاء وتضاعف نتائجهاء من تكوين وعي تاريخي عند تلامذته بشكل خاص 
وعند العرب بشكل عام؟. 

وكيف لا يكون سليم بن قيس الملالي صاحب التصنيف الأول في كتابة 
الوجه الآخر لتاريخ المسلمين بهذا القدر الکبیر من الوعي التاريخي والفكر 
المنهجي. 

وكيف لا يكون محمد بن إسحاق المطلبي صاحب المغازي والسير ومصنف 
السيرة النبوية الأول بهذا الوعي التاريخي» وهو قد نشأ في بيت عرف بوالاته 
للعترة النبوية» وتتلمذ في مدرسة علي أمير المؤمنين عليه السلام» فهذا فُجهم في 
حفظ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتدوينها على الرغم من اضطهاده 
ومحاربته على ما قدم هذا العلم. 

ولذا: 

لم تكن الحضارتان اللتان أحاطتا بأهل مكة في الشمال والجنوب» وما تناقل 
إليها من آخبار الأكاسرة والقياصرة هما اللتين أنشأتا التاريخ عند العرب» ولاسیما 
العرب المسلمين» بل ما زخر به القرآن الکریم والعترة النبوية من مادة لهذا العلم 
حركة» وسنناء ووعياء وتطويراء هو السبب الأول والمباشر لنشأة التاريخ عند 
العرب وتطوره. 


الميزة الرابعہ في نظرته عليه السلام للسنن التاریخیہ 
إن بیان الدور الإرشادي هذه السنن فی إصلاح الجتمع المسلم ‏ وهي 
الميزة الرابعة في نظرته عليه السلام إلى السنن التاريخية ‏ يركز الإمام عليه السلام 
على هذا الدور الفعال وما له من أثر عميق على النفس وهي تنظر فی عاقبة 
تلك الأمم السابقةء وما آلت إليه من رقي وتدهور ورفعة ودنو» بل كيف كان 
عاقبة أفرادها. 
فيقول عليه السلام : 
و ومثلاته. وَاتَعِظُوا بِمَتَاوِي خدودهم وَمَصارِعِ 
جُنُوبهِم وَاسْتَعِيدُوا بالل من لواقح الََبْرِ كم ئىنتعيذوئة من 
طوارق الد فَلَوْ رخص الله فِي الکبر لأَحَدٍ فن ساد ار 
لِخاصة یاه واوّلیانه ولحه سُبْحَائَهُ كَرَہَ لیم التّكَابْرَ وَرَضِيّ 
هم التواضع ؛؛ فالصقوا بالازض خدودهم وعنزوا في الشراب 
وُجُوهَهُمْ؛ وَحَفَضُوا أَجْتِحَتَهُمْ لِلمُؤْمِنِینَ وَكَانُوا قوّما مُنْتَضْعَفِينَ 
وقد اخْتَبَرَّهُمُ الله بِالْمَخْمَصَّة وَابْتَلاَهُمْ بالْمَحْهَدَة وَامْتَحَنَهُمْ 
بالمخاوف وَمَخَضَهُمْ بالمّكاره. 
غلا اروا 1لرگتے راس بخ بالمَال والوند جلا بمواقع اليثئة. 


و ہےے 


والاختبار في موضع الى والاقتدار فقد قال ك سَبّحَانّه که وتا 
4 و 3 


اون آنما ٹینھر ب من مال وین ت شارع هم في ارات بل لا 


)١(ے‎ A 
: 4 بنعرون‎ 


(۱) سورة الومنون. الایة: ۵۵ و05. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية 0غ 


ال“ تَضْعَفِينَ فِي مد 00 
ونلاحظ في هذا النموذج من الخطاب أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد 
استخدم في الدور الإرشادي مع الوفتتن سلوب للك ها العدي فق ال الق 
جرت ف الأمم السابقةء والنظر في أحوال المؤمنين فيها؛ وهو المنهاج الذي يدعو 
إليه القرآن؛ قال سبحانه: 
س 9 2 سے مر مم ہہ ہے ارس کہ رم موس 
ود کوبت رسل من بلك فصبروا عل ما كبوا واودوا حى آتهم صا 
ولا مدل لکلملت الله ولقد ج4 من تبای الَمُرسلیرے 4 . 
إذن: حظيت حركة التاريخ وسننه باهتمام كبير عند أمير المؤمنين علي عليه 
أحد العوامل التق دفعت يهذا العلم إلى التطور والنهوض؛ وهو الأمر الذي أدى 
ثماره في ظهور شخصيات إسلامية تصدرت الكتابة عن التاريخ حركة وسننا ووعيا 
وتدويناء كابن إسحاق وغيره. 
ولو أردنا أن نتتبع بقية الشواهد في خطب الإمام علي عليه السلام لرصد حركة 
التاريخ وسننه ا البحث إلى جهد أكبر في حين وجدنا فيما استشهدنا به كفاية» 
لتكوين صورة حول آثر مدرسة أهل البيت عليهم السلام في نشأة علم السيرة وتطوره. 
(۱) فج البلاغة للامام أمير المؤمنين عليه السلام: خطب الإمام علي عليه السلام؛ الخطبة القاصعة 


في ذم الكبر» ج۰۲ ص ۰۱4۳ 2 ۰۱۹۲ حار الأنوار للعلامة ا جلسي رحمه الله : باب ۳۱ء 
ج۰۱6 ص ۰10۸ ۳۷. 


(۲) سورة الأنعام» الآية: ۳۶. 


NEA ASSESSORS SRR ۷1 


المسألة الثالثة : حركة التاریخ وسننه عند بضعة الني الأعظم 

صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء عليها السلام وأثر ذلك على 

الوعي في التاریبخي وتدوينه 

من الروافد التي نمت على منهله جذور علم التاريخ فانتشی واقفاً يلقي 
بأغصانه على خواص أهل هذا العلم» فأناخوا في ساحته رکایھم؛ وحطوا بجواره 
قرطاسهم ودواتھم؛ هو رافد كلمات البضعة النبوية فاطمة الزهراء عليها السلام 
الذي أحدث نقلة نوعية فى دفع حركة التاريخ الإسلامي وتدوينه. 

إلا أن الفارق الذي يفترق به رواد مدرسة أهل البيت عليهم السلام عن 
غيرهم من رواد الدارس الأخرىء أن رواد هذه المدرسة حينما كتبوا الحدث 
التاريخي كانت كتابتهم محاطة بالوعي والنقد والتحليل والواقعية والأمانة لجميع ما 
سارت عليه الأمة سواء كان يرضي أصحاب الحدث آم لم يرضهم. 

ولذلك نجد أن جهابذة هذا العا م حوربوا أشد ا حاربةء واضطهدوا وشردوا 
ونفوا عن مدینة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - كما سيمر بيانه في الفصل 
القادم. 

نضيف إلى ذلك أن طلاب هذه الدرسة المحمدية امتازوا - ففضلا عما ذكر 
- بتدوین الحدث وتصنيفه وتوثيقه قبل غيرهم سواء من التفت من المؤرخين إلى 
تدوين بعض ما يتعلق بسيرة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ك: (سعيد بن سعد 
بن عبادة الأنصاري)”) أو من دون التاريخ الحولي كابن جرير الطبري”'' وغيره. 


.1۵ تاریخ التراث العربي لفؤاد سزکین: ج ,2 ص‎ )١( 
.۱٥١ تاریخ التراث العرييی: ج ۰۲ ص‎ )۲( 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية نزدزدزد ی WE SS‏ 


ومن هنا : نجد معظم الكتابات في هذا العلم أو الدراسات التي كتبت حوله 
تجنبت الخوض فى مصنفات طلاب هذه المدرسة ک: كتاب سليم بن قيس الاي 
أو حن الاشارة إليه» ناهيك عن اتھامھم بالطائفية والتحزب لعلي عليه الصلاة 
والسلام» وكأنه لم يكن أحد أركان هذا التاريخ الإسلامي والعربي. 
للأهواء والأغراض السياسية» فكانت حیاتھم في خطر مستمر وتشريد وغربة. 

أولا: حرکم التاریخ عند فاطمة الزهراء عليها السلام 

ألف: خصوصية بيان الحركة التاريخية عند سيدة نساء العالمين 

عليها السلام 

متاز بضعة النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم عمن سبقها وعمن لحقها في 
بيانها لحركة التاريخ بأٹھا عليها السلام تتفرد بتشخيص نقطة انطلاق النشأه والتكوين 
توسع فى هذا التصنيف ليشمل میم أنواع المخلوقات الحيوانية والنباتية 
واحمادات» كل هذه الأجناس ها تاريخ في نشوئها ومواطن خلقها ووجودها. 

إلا أن فاطمة عليها السلام حينما قدمت الحركة التاريخية ابتدأت من النقطة 
الأولى التي خلق الله تعالى فيها الأشياء» فمن هذه اللحظة تبداً حركة تاريخ 
الأشياء عند البضعة النبوية عليها السلام. 

ولذا: حينما بدأت بضعة الني الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم باحدیث عن 
الحركة التاریخیة للوجود بدأتھا من الخلق الأول والنشأة الأولى للأشياءء فقالت 
عليها السلام : 


«ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلهاء وأنشأها بلا احتذاء أمثلة 
امتثلهاء كونها بقدرته» وذرآها بمشیته» من غير حاجة منه إلى 
تكوينهاء ولا فائدة له 2 تصويرهاء إلا تثبيتا لحکمته وتنبيها 
على طاعته وإظهارا لقدرته» تعبدا لبريته واعزازا لدعوته» ثم جعل 
الثواب على طاعته؛ ووضع العقاب على معصیتہ ذيادة لعباده من 
نقمته وحياشة لهم إلى جنته». 
باء: حركة تاريخ العرب قيل الإسلام 
كثرت الدراسات حول تاريخ العرب قبل الاسلام» وبيان الجوانب 
الاجتماعية والثقافیة والدينية والاقتصادية هم» وتشامت هذه الدراسات قدیا 
وحدیثا في بياها للوضع المزري لهم على هذه الأصعدة» دون التركيز على دور 
الرسالة ا حمدیةء وجهد النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم وجهاده في نقل هذه 
الأمة من الحضيض إلى القمة» ومن اممجية إلى التمدن والحداثة؛ وإذا أرادت 
بعض هذه الدراسات الحديث عن ذلك فإها تمر عليه مرورا عابرا. 
في حين أننا نجد أن بضعة الني الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم حينما تتحدث 
عن حركة تاريخ العرب قبل الاسلام. وتبين الجوانب الاجتماعية والثقافية 
والعقائدية طم» تتبعها بالتغير الجذري لسلوك هذه الأمة وحركتها من خلال دور 
النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم في هذا البناء الجديد للأمة؛ فتقول عليها السلام: 
«وكنتم على شفا حفرة من النار فآنقننحکم. مذقة الشارب» ونهزة 
الطامع؛ وقبسة العجلان, وموطی الاقدام تشربون الطرقء وتقتاتون 
(۱) كتاب الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء عليها السلام: ج ۰۱ ص ۰۱۳۳ بحار الأنوار للعلامة 
اجلسي رحمه الله: ج ۲۹ء ص ۰۳۲۱ الباب ۰۱۱ بلاغات النساء لابن طيفور: ص ۰۱۵ 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية VO‏ 


القد» والورق أذلة خاشعین, تخافون أن يتخطفكم الناس من حولکم؛ 
فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلی الله عليه وآله وسلم». 
ورصدها عليها السلام للحياة التي كان عليها العرب قبل الإسلام كان مبنيا 
على الأسس البنائية للمجتمع العربي» بحيث أن هذا البناء المتآكل والتصدع 
أوشك على السقوط والانھیار. 
ولذلك: بعد هذا البيان لتاريخهم اتبعته عليهم السلام ببيان آخرء وهو أن 
الحياة الكريمة التي أصبحوا عليها بعد مرور ثلاث وعشرين سنة وهي الفترة الزمنية 
التي عاشها الي الأعظم بعد البعثة» كان السبب الأول فيها هو الحبيب المصطفى 
صلی الله عليه وآله وسلم. 
ولذا قالت: (فأنقذكم الله تعالى بابي محمد صلی الله عليه وآله وسلم). 
لكن كيف كانت عملية الإنقاذ هذه؟! سؤال تجيب عليه السيدة فاطمة عليها 


السلام ببيان آخر تعرض فيه تاريخ حركة السيرة النبوية. 


جيم: الحركة التاريخية للسيرة النبوية وبيان إنجازاتها وجهادها 
من الملاحظات التي لوحظت في عرض السيدة فاطمة عليها السلام لحركة 
التاريخ هو تتبعها بشكل دقيق مراحل تطور البشرية» أي : آها تمزج في هذا 
العرض عامل الزمن کم صداق لمفردة الحركة؛ مع عامل التاريخ الذي يكون 
مصداقا للحدث. 
(۱) شرح الأخبار للقاضي النعمان الغریی» خطبة الزهراء عليها السلام: ج ۰۳ ص ۳۵. 
الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء عليها السلام: ج ۰۱ ص ١70‏ وا ۰۱۳ حار الأنوار 
للعلامة المجلسي رحمه الله: ج ۲۹ء ص ۰۲۳۹ ح ۹. 


وهنا: تقوم بضعة النبي الأعظم عليها السلام بعرض الحركة التاريخية للسيرة 


النبوية فى ثلاثة محاور. 
احور الأول هذه الحركة التاریخیة يتمثل في شخص الني الأعظم صلی الله 
عليه وآله وسلم. 


احور الثاني هذه الحركة التاریخیة يتمثل في عمل النبي الأعظم صلی الله عليه 
وآله وسلم. 
احور الثالث هذه المرحلة التاریخیة يتمثل في النتائج التي حققها النبي الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم. 
المحور الأول 
تبدأً عليها السلام في بیان هذا احور بقوله تعالى: 
قد سکم رود تن شیم عَرزِيرٌ ڪه ما عم 
حرش عََتکم مومت رءوف تح تھے 4 . 
والآية تبين ثلاث صفات من صفات النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 
الأولی : «علاقته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته). 
والثانیة : «صفاته الشخصية فهو عزيز عليه ما عنتم حريص علیکم؛ 
بالمؤمنين رءوف رحیم). 
والثالثة : «إنه عرلي ومن قریش). 
وهذا بحد ذاته يعطيهم زها نفسيا ومعنويا؛ ثم تنطلق بعد هذه الآية فتقول : 


(۱) سورة التوبة» الآية: ۰.۱۲۸ 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية کسس س N‏ 


«فإن تعزوه وتعرفوه: تجدوه أبي دون نسائكم وأخا ابن عمي دون 
١ ۳ 0 ۰ ۰‏ 
رجالکم ولنعم العزی إليه صلی الله عليه وآله وسلم»! 5 
ولکون آن النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم هو الذي آنقذهم من الاك 
والوت والاندثار» لذا قالت: «تجدوه آي دون نساتکم). 
هنا : بیان حفظ هذا الشخص الذي آنقذکم من خلال حفظ ابنته» وآن لها 
خصوصية خاصة يذه الکينونية. 
وإن ابن عمها علي بن آي طالب عليه السلام» وهو زوجها له فیهم مثل ما ها من 
الخصوصية الرتبطة بشخص هذا الرجل الذي آنقذهم من الاك والوت والاندثار. 
لکنها وجدقم قد آخلوا بهذا الجانب خللا شدیدا؛ ولذا قالت: (ولنعم 
العزی إليه صلی الله عليه وآله وسلم) وهي في نفس الوقت قد لوحت في هذا احور 
بتحرك السنن التاريخية الق جرت في الأمم السابقة كما سيمر بیانه. 
المحور الثاني 
وٹی المحور الثاني في عرضها عليه السلام للحركة التاریخیة للسيرة النبوية تقوم 
عليها السلام ببيان العمل الذي قام به النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم» فتقول : 
«فبلغ الرسالة. صادعا بالنذارة» مائلا عن مدرجة"" الشرکین, ضاريا 
شبجهم ) آخذا باکظامهم ‏ داعيا إلى سبيل ريه بالحكمة 


(۱) الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء عليها السلام: ج ۰۱ ص ١75‏ وه۱۳. 

(۲) المدرّجة» الطريق : معظمه وسننه. لسان العرب : مادة (درج)ء ج ۰۲ ص ۰۲۱۷ 

(۳) الثبج» ثبج كل شيء: معظمه. ووسطه؛ وآعلاه. والجمع أثباج (لسان العرب): مادة (ثبج). 

)٤(‏ الکظیم» الکروب. ويقال: أخذ بكظمه فما يقدر أن يتنفس» أي أخذهم صلى الله عليه وآله 
وسلم فجعلهم لا يقدرون أن يتنفسواء أنظر كتاب العين: مادة (كظم)» ج ٥ء‏ ص ۵ ۳. 


5 ۱ ۲ 
والموعظة الحسنة يجف الأصنام' '» وينكث الهام! ‏ حتى انهزم 
( 


الجمع وولوا الدین(۲ : 
المحور الا 
ثم بعد إيرادها ما قام به الني الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم من عمل 


۰ 0 


« حتى انهزم الجمع وولوا الدب حتى تفرى الليل عن صبحه وأسفر 
الحق عن محضه ونطق زعيم الدين» وخرست شقاشق الشياطين 
وطاح وشيظ النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق, وفهتم بكلمة 
الإخلاص 4 نفر من البيض الخماص,» (. 

دال: الحركة التاريخية لحال الصحاية و أهل البیت عليهم السلام 

في حياة النبي الأعظم صلی الله عليه و آله وسلم 

بعد ذکرها علیها السلام لبيان الحركة التاريخية للسيرة النبوية» وبیان إنجازاتھا 
وجهادهاء مثلا في ثلاثة محاور تنتقل بضعة الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم بعد 
ذلك لبيان الحركة التاریخیة لسير الصحابة وأهل البيت عليهم السلام أثناء حياة الي 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 
(۱) جف الطلعة وعاؤها الذي تكون فیه» وجف الشيء: شَخصه. لسان العرب: مادة (جفف). 
(۲) النكث: هو التفريق» وامام : هو الدماغء فیکون المعنى: أنه صلی الله عليه وآله وسلم فرق ما 

عليه فكرهم الضال المنحرف. 

(۲) الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص ۰.۱۳۹ بحار الأنوار للعلامة اجلسي رحمه الله: ج ۲۹ء 


ص 777. 
)٤(‏ المصدر السابق. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية سح سس سمنئد MN‏ 


وعند الوقوف فى معاني هذا البيان» نجد أن الزهراء عليها السلام تحدد مسارين 
هذه الحركة التاریخیة الى رافقت سيرة الدعوة النبوية. 

السار الأول: الحركة التاريخية لمسير الصحابة رضي الله عنهم. 

المسار الثاني : الحركة التاريخية لمسير أهل البيت عليهم السلام. 

دلالة تعدید الحركة التاريخية لكلا المسارين 

آلف - إن هذا التحديد فى مسار الحركة التاريخية لسير الصحابة وأهل البیت 
عليهم السلام أثناء حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر أن هذه الفترة الزمنية 
كانت تشهد تجمعين» وأن لكل منهما صفاته وإنجازاته وأهدافه. 

باء - إن هذین السارین آخذا بالاستقلال فق حرکتهما التاريخية بعد وفاة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذ آصبح لكل منهما مدرسته الخاصة بە؛ وله 
آتباعه وتلامیذه الذين ینهلون منه أحكامهم وعقائدهم. 

جيم - ظهور بعض الخلافات فیما بین أنصار آعمدة هذین السارین في هذه 
الفترة الزمنية» بسبب اختلاف الرؤى في فهم الرسالة ا حمدیةء وطريقة التعايش معها. 

دال ‏ التبيان في إنجازات كلا المسيرين في الجهاد الميداني» في ساحات 
الحروب» أو الجهاد البنائي في نشوء ا جتمع الجديد. 

فتقول عليها السلام : 

«وبعد أن مني النبي صلی الله عليه وآله وسلم - ببھم'' الرجال وذؤبان 

(۱) البهم اسم للمذكر والونث» وهي أولاد الضانء والغري والسصخالء فإذا اجتمعت قيل لها 


امام وگم. 
«الصحاح للجوهري : ج22 ص ۱۸۸۷ ). 


العرب ومردة أهل الکتاب» كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو 
نجم قرن الشيطان"''' أو فغرت''' فاغرة من المشركين قذف أخاه 2 
لهواتها > . «قذف أخاه (أي علي بن أبي طالب) 2 لهواتهاء فلا 
0 2 , 


مضہ ؤاذات اللہ مختهها ف آمسر انلهه قرا مسن رسون اللہ 
رم 


» ويخمد لهبها بسیفه. 


سيدا ے اوتیاء الله شما ناضحا مدا گانعا وانتم:.:» 

ثم بعد بیانھا للحركة التاريخية لمسار أهل البيت عليهم السلام» مثلا في هذه 

الفترة بشخص علي أمير الومنین عليه السلام تنتقل بعد ذلك لبيان الحركة 

التاريخية لمسير الصحابة في هذه الفترة الزمنية من عمر الرسالة احمدية وسير 
الدعوة النبوية. 


(۱) جم : ظهر وطلع. 

(۲) فغر فاه: فتحه, وفغر فوهء أي: انفتح. 

(۲) اللهاة : اللهنة الطبقة في آقصی سقف الفم. 

)٤(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج ۱ ص ۰۱۳۰ حار الأنوار للعلامة اجلسي رحمه الله : ج ۲۹ء 
ص٤‏ ۲۲ . 

)٥(‏ انكفأ: رجع. 

)٦(‏ الصماخ: خرق الأذن» ويقال: هو الأذن نفسها. 

(۷) الأخص : ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض. 
«الصحاح للجوهري : ج ص۰۳۸ .)١‏ 

(AM)‏ الکد : الشدة في العمل وطلب الکسب» وکددت الشيء: آتبعته (الصحاح؛ ابحوهري : جح 
ص١07).‏ 

.77 الاحتجاج للطبرسي: ج۰۱ ص١۱۳. بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله: ج۰۲۹ ص5‎ )٩( 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية AD SS‏ 


فتقول عليها السلام : 
«وأنتم 4 رفاهية من العیش, وادعون فاكهون آمنون؛ تتريصون بنا 
الدواثر وتتوکفون''' الأخبار وتنکصون''' عند النزال, وتفرون عن 
الا 
هذا التباين الواضح في الحركة التاريخية لكلا المسارين ألقى بثقله على 
الحركة التاريخية للإسلام بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ مما أدى إلى 
تقديم التاريخ بوجهين مختلفين قد تكونت ملامحهما في أروقة الدرسة التارجخية 
لأهل البيت عليهم السلام والمدرسة التاريخية للصحابة. 
وقد تدخلت السلطات الحاكمة بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بشكل جذري في الحركة التاريخية لكلا المسارين ‏ كما سيمر بيانه في الفصل 
القادم 1 
وجدیر بنا وحن ندرس الحركة التاريخية عند بضعة النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم أن نستوقي ما جاء عنها عليها السلام في بیان هذه الحركة ومراحل تنقلها 
حسبما وضعته الزهراء عليها السلام من حطات زمنية لهذه الحركة التاريخية الى 
ابتدآتھا من نقطة الانطلاق الأولى لتاريخ خلق الوجود وإلى انتهاء عمر الدنياء وما 
ارتبط بمذه الحركة التاريخية من سنن إلهية رافقت الأمم السابقة وسترافق هذه 
الامة. 
(۱) التوکف : التوقع «الصحاح : ج٤ء‏ ص١55١).‏ 


(۲) اللکوص : الأحجام عن الشيء «الصحاح: ج۳» ص ۰0۱۰۲۰ 


هاء: الحركة التاريخية للمسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم 
من ا حطات الق عرضت فیها بضعة النبي صلی الله عليه وآله وسلم الحركة 
التاریخیة الكونية» هي الفترة الزمنية الق أعقبت وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وال توضح فیها حركة تاریخ السلمین. فتقول علیها السلام : 
«فلما اختار الله لنبيه دار آنبيائه» ومآوی آصفیائه» ظهر فيكم 
حسیکه"" النفاق» وسمل جلباب''' الدین, ونطق کاظم الغاوین "؛ 
ونبغ خامل الأقلين» وه در فنیسق البطلین *» فخطر 2 
عرصاتكم” '؛ واطلع الشیطان راسه من مغرزه“ هاتفا بكم 
فا لفاحم لدعوته مستجیبین وللعزة فيه ملاحظین, تم 
استنه ضکم فوج دكم خفافا: واحم شم(" فألفاکم غضابا 
فوسمتم"" غير إبلكم؛ ووردتم غير مشریکم هذا والعهد قريب 
والكلم رحیب. والجرح لما يندمل والرسول لما يقبرء ابتداراء زعمتم 
خوف الفتنة. 
(۱) حسكة النفاق: عداوته. 
(۲) صار خلقاء والجلباب الإزار. 
(۳) الکظوم: السكوت. 
)٤(‏ الخامل : من خفي ذکره وکان ساقطا لا نباهة له. 
(۵) ا مدیر: تردید البعیر صوته في حنجرته» والفنیق: الفحل الکرم من الابل الذي لا يركب ولا يهان. 
)٦(‏ خطر البعیر بذنبه إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذیه. 
(۷) مغرزه : أي ما بختفي فيه تشبیها له بالقنفذ فانه يطلع رأسه بعد زوال ا خوف. 
(۸) أي حملكم على الغضب فوجدکم مغضبين لخضبه. 
)٩(‏ الوسم: آثر الكي» وهو علامة توضع على الابل لتشخیصها. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية کس سس AVE‏ 


و و می خر وھ ھا ھا د الا 

وهذا البيان الذي تعرض فيه الزهراء عليها السلام سير الحركة التاريخية 
للمسلمين بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تشرك فيه أول السنن 
التاريخية التي لحقت بالأمم السابقةء مع بیان للنتائج التي أعقبت هذه المقدمات 
مع تحديد دقيق لعامل الزمن الذي بدأت فيه الحركة التاريخية للمسلمين 
بمرحلة جديدة. أي حين وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وقبل أن يدفن 
كانت الحركة التاریخیة الجديدة قد انطلقت عجلاها بالدوران لتبدأ مرحلة من 
این 

هذا السير الذي شخصت الزهراء عليها السلام مقدماته ونتائجه وسننه 
التاریخیةء وهو كالاآن : 


ثانیا: السنن التاریخیۃ عند فاطمۃ الزھراء عليها السلام 

مثلما كانت الحركة التاريخية تحظی باهتمام بضعة النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
كذلك هو حال السنن التاريخية» فقد ركزت عليها فاطمة عليها السلام متبعة في 
ذلك النهج القرآنی والنبوي فی بیان السنن الإلحية التي أجرها الله عز وجل في الأمم 
السابقة وتوضيحها. 

وحيث أن هذه الأمة ستسير تبعا لا سارت عليه الأمم السابقةء لاسيما 
السنن التاريخية التي لحقت ببني إسرائيل حسبما آوضحه الي الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم» فإن هذه ستحذو في سيرها حذو الأمم السابقة؛ بل ستظهر في هذه 


(۱) سورة التوبة» الآية: 59. 


الأمة بعض الستن التاريخية الجديدة التي لم تقع في الأمم السابقة» كسنة قتل أولاد 
الأنبياء وما أعقبها من نتائج» وغير ذلك من السنن. 
ومن هذه السنن التاريضية نختار : 
آلف: سنة تضاعف النتانج 
مثلما قدر الله عز وجل في الحياة الدنیا سنة مضاعفة نتائج الأفعال كنتيجة 
تدحرج كرة الثلج؛ أو سريان الموج في احیطات. أو سريان النار في الغابات» 
وغيرها من الشواهد التي تتحدث عن هذه السنة الكونية في مضاعفة النتائج كذلك 
الحال في السنن التاریخیة التي تتحدث عن سلوكيات الأمم واجتمعات» بل 
والسلوك الفردي أيضا. 
وف هذه السنة التاريخية تقول الزهراء عليها السلام : 
«ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قیادها». 
أي : سوف لن يطول الأمر» بي ستتسارعون في مضاعفة نتائج الوقوع في 
الفتنة بعد فترة قصيرة كنفرة الدابة» ثم يسهل قيادة الفتنة في مضاعفة الانحراف 
فتتضاعف النتائج السلبية. 
وتمضي عليها السلام في بیان هذه السنة التاريخية فتقول : 
«ثم آخدتم تورون وقدتهاء وتهيجون جمرتهاء وتستجيبون لهتاف 
الشيطان الغويء وإطفاء أنوارالدين الجلي وإهمال سنن النبي 
الصفي» تشربون حسوا بے ارتفا وتمشون لأهله وولده ے الخم رة؟ 
(۱) الاحتجاج للطبرسي : ج .١‏ أعيان الشيعة لسید محسن الأمين: ج ۰۱ ص ۰۳۱۲ 


(۲) ما واراك من شجر وغيره» أي الاختباء. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية سس سن سس سنہ ک۸ 


والضراء ويصير منكم على مثل حزالمدى ووخز السنان 2 الحشاع 
وأنتم الآن تزعمون: أن لا ارت لنا». 


50 ۳ 


> وسح م ا ہے ا 010 1 ۱ 
7 آفحک للها OEE‏ 
ولذلك: تذكرهم الزهراء عليها السلام بأن عندهم آية اللہ عز وجل ومعجزة 
النبوة التي تصدهم عن الضلال والتردي» لكن مقدمات الفتنة كانت قد سرت 
قالت عليها السلام : 
«فهیهات منڪم» وکیف بکم وأنى تفکون» وکتاب الله بين 
آظهرحکم. آموره ظاهرة. وأحكامه زاهرة وآعلامه باهرة وزواجره 
لايحة وآوامره واضحة وقد خلفتم وه وراء ظهورکم. أرغبة عنه 


تریدون؟ آم بغیره تحكمون ؟. 

2 کا e‏ )۲( ےے۔ ول ہمد مه ہے ہے ہے “مہہ مھ 
بن المي بدا * 52-06 اسللم دینا فلن یقبل ونه 
ے رم 00 ار 0 


(۱) سورة المائدة» الآية: ٠٥‏ 

(۲) الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص ۱۳۷ و۰۱۳۸ بحار الأنوار للعلامة اجلسي رحمه اللّه: ج ۲۹ء 
ص .۲٢٢‏ 

(۳) سورة الکھف: الآية: ۵۰ 

.۸۵ سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص ۰۱۳۷ بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله: ج ۲۹ء 
ص٢۲۲‏ الباب .١١‏ دلائل الإمام محمد بن جرير الطبري الامامي: حديث فدك 


. ۱۱٣ص‎ 


باء: سنة تعجيل العذاب 
هذه السنة التاریخیة ترتبط مع سنة مضاعفة النتائج ارتباطا كبيراء إذ يجر هذا 
التسارع في مضاعفة النتائج إلى حلول الدمار ونزول العذاب بصورة تناسق فيما 
بين هذين السنتين» ككرة الثلج كلما كبرت تسارعت وتضاعفت معها الأضرار. 
تقول عليها السلام : 
«فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف, باقية العان 


موسومة يغضب الحبار» وشنار الأيد, موصولة ب: 


ہے 


توت وا 5 للم ای 9 هن 204 
وآنا ابنة نذير لکم بين يدي عذاب شدید. فاعملوا انا عاملون. 
وانتظروا انا منتظ ۳ 
جيم : سنة انقلاب الأمم بعد أنبيائها 
من السنن التاريخية التي وقعت في الأمم السابقة هي سنة انقلاب الناس بعد 
غياب أنبيائها أو موتھم؛ ویظهر أن هذه السنة التاريخية كانت قد وقعت في بني إسرائيل 
قبل موت موسى عليه السلام ما یکشف عن حجم هذه الفتنة وآثر هذه السنة. 
(۱) سورة الهمزةء الآية: 5 -ل. 


(۲) سورة الشعراء الآية: ۲۲۷. 
(۳) الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص .١5١‏ 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية 00008 111111 ہر 


إسرائيل وما وقع فيهم من السنن الاطية كان لأجل أن يحذر أمته من السير على هج 
بني إسرائیل؛ إلا أن الأمر الذي آراده رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لم یتحقق له. 

ولذلك نجد أن هذه الأمة قد حذت حذو بني إسرائيل في انقلابما على 
آعقابا» غير أن الفارق بين الأمتين أن أمة بني إسرائيل انقلبت في حياة نبيها موسى 
عليه السلام» وإن هذه الأمة انقلبت بعد موت نبيها صلى الله عليه وآله وسلم والفارق 
آیضا: أن موسی عليه السلام لم يكن يعلم ماذا سيجري بعده أثناء غيابه وذهابه 
لیقات ربه» بينما رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يعلم بما ستؤول إليه آمور 
آمته من بعده» ولطالما صرح بذلك. 


آما عدم علم موسی عليه السلام فقد آظهره القرآن. قال تعالی: 


رت م سے عر کے ام مرو عر مه ور سم سک کے لس جح و یم 
وما جاک عن فویک بمومی (05) قال هم أو علع آثری وعجاث اب 


ہے می بعري ددع که وق جس سس کر مک عرو و ڑا 
رب لضیٰ )قال فَإِنَا قد ت مک من بعك وَأصَله لامرن ٤‏ 


وأما علم الني المصطفى بحال قومه من بعده فقد صرح به القرآن الکریم فی 
قوله تعالى: 


رر هم و و ہمہ ہے < مو و و ے كع مر > 


وما محمد الا رول قد لت من تب ال فان کات أو فيل 
E‏ عل آعقنیکم نا 
وأظهرته السنةء فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«إنكم تحشرون حفاة عراة. 
(۱) سورة طه الآية: ۸۳ - ۸۵. 


(۲) سورة آل عمران, الاية: .١55‏ 


۳ ان أن يقول سر 
وأناسا من أصحابي فيؤخذ يهم ذات الشمال!! فأقول أصحابي 
فارقتهم....» ۱. 

وروی مسلم في صحيحه؛ عر الاعمش؛ عن شقیق . عن عبد ال قال: 
«انا فرطکم على الحوض ولأنازعن آقواما ثم لأغلين علیهم فأقول 
يا رب أصحابي أصحابي فیقال انك لا تدری ما آحدخوا 0.۰۴ 
«فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 

قال: 
فأقول سحقا سحقالمن بدل بعدي»”". 


آما بضعة الي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم فقد كشفت الأمر عن الحقيقة 


(۱) صحيح البخاري: ج ٤ء‏ ص ۰۱۱۰ مسند أحمد بن حنبل: ج ٦ء‏ ص 07. المستدرك للحاكم 
التيسابوري: ج ۰۲ ص .٤٤١‏ 

(۲) صحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم» ج ۷ء 
ص1۸ . مسند أحمد بن حنبل: ج ۰۱ ص ۳۸6. كنز العمال للمتقي افندي: ج ١۱ء‏ ص۰۱۸ 
البعث والحشرء احوض. 

(۳) مسند آهد بن حنبل: ج ٥ء‏ ص ۳۳۳. صحیح البخاري» کتاب الفتن: ج ۰۸ ص ۸۷. 
الایضاح لفضل بن شاذان الأزدي: ص ۰۲۳۳ متاع الأسماع للمقريزي: ج ۰۱4 ص ۰۲۲۳ 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية نہ سس ل 


القرآنية والواقعية؛ لما عاشت ت هذه اللحظات التي أعقبت وفاة رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم» وجرت فيها هذه السنة التاريخية» وقد خصت عليها السلام 
الأنصار في خطاما فتوجهت ت إليهم قائلة : 


)١(۔‎ 


«يا معشر النقيبة 5 


وأعضاد الملة وحضنة الإسلام ما هذه الغميزة 
9 حقي والسنة" " عن ظلامتي؟ آما كان رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم أبي يقول (الرء يحفظ ۓے ولده) “٩‏ 
وهنا: تجمع الزهراء عليها السلام بين حركة التاريخ لمسار الأنصار في حياة 
النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم» وحركة التاريخ لمسارهم بعد وفاته صلی الله 
عليه وآله وسلم؛ ثم تنطلق من هذا البيان إلى تحرك السنن التاريخية في أمة أبيها صلی 
الله عليه وآله وسلم» فتقول : 
«سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة” ' ولكم طاقة بما أحاول, وقوة على ما 
أطلب وأزاول» آتقولون مات محمد صلی الله عليه وآله وسلم؟ فخطب جلیل: 
استوسع وهنه ”'واستنھر''' فتقه وانفتق رتقه؛ واظلمت الأرض لغيبته 
وکسفت الشمس والقمر وانتشرت النجوم سیت وأاکدت القان"''/ 


)١(‏ النقيبة : الفتية. 

(۲) الغمیزة: بفتح الغین العجمة الزاي - ضعفة في العمل. 

(۳) السنة: النوم الخفيف. 

۰۱۳۹ الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص‎ )٤( 

(۵) إهالة : بکسر الهمزة: الدسم» وسرعان ذا إهالة: مثل یضرب لن یبر بكينونة الشيء قبل وقته. 
(1) وهنه الوهن: الخرق. 

(۷) واستنهر: اتسع. 

(۸) أكدت: قل خيرها. 


وخشعت الجبال» وأضيع الحريم. وأزيلت الحرمة عند مماته؛ فتلك 
والله الثازثة اٹکیری؛ والمصيبة العظمى» لا مثلها نازثت ولا باکت و( 
عاجلة آعلن بها كتاب الله جل ثناؤه؛ 2 آفنیتکم. و2 ممساکم 
ومصبحکم. یهتف 2 أفنيتكم هتافاء وصراخاء وتلاوة. وآلحاناء 


ولقبله ماحل بأنبیاء الله ورسله» حکم فصل, وقضاء حتم: 


7 ےم سے موه وى رار کے + 
وما محمد الا رشول مد حت من کب ارسل أهَإيْنَ کات از کل 
قد 


ہے ده 2 وه 3 و ہہ ۲ ۳۹ ےہ م ےھ ای 2 ا مر رم 
انب عل اَعقَليکكم ومن يْقَلِبَ عل عقبی فلن يضر الله سا 
ےم رم و E‏ 271 )۲( ۳( 

وسیحری الله الق رن 4 


دال: سنة رين القلوب بين الأسباب والنتائج 

من السنن التاريخية الق عرضها القرآن جملا ومفصلا هي سنة رين 
القلوب» فمن حيث ا جمل يذكر القرآن الأسباب التي تؤدي إلى تكون هذه السنة 
وآثارها مثلا ذلك بالنتائج. قال تعالى : 


طول وذ تکیت انیت وت موم الین )ا وما کرب بده الا 


0 23 0 اص سی عه 4 00 لا رھد ہرے 
معد ایر © دا تيل عله یا قال طبر آلذولين ا كلا بل رات 

مه 2 24> & < (Dy‏ 
على قلوييم ما بي 

(۱) بائقة 

(۲) سورة آل عمران» الآية: VE‏ 

(۳) الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص ۱۳۹ - ۰۱۰ بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله: ج ۲۹ء 

ص ۲۲۷. أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين: ج ۰۱ ص ۳۱۷. 
)٤(‏ سورة المطففين» الآية: ۱۰ - .١5‏ 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية نم مہ سس تن QO E‏ 


وذكرها القرآن مفصلا في سير حديثه لنتائج تكذيب الأنبياء عليهم السلام؛ 
ويظهر من العرض ا جمل والفصل هذه السنة التاريخية أن الأساس فى تكوفها هو 
التكذيب با جاءت به الأنبياء عليهم السلام إلى أقوامهم» فيلحقه التكذيب باليوم 
الآخر؛ ليصل إلى ذروته في حجب الأذن عن كل موعظة أو إنذار أو تحذير أو آية 
أو معجزق فيكون عند ذلك الرين على القلب أي حجبها وصدأها وموقها عند 
ذلك فلا حياة ظا 

وإذا ما وصلت القلوب إلى تلك المرحلة تمادت في الظلم» وظهر منها ما م 
يظهر من أشد الوحوش قساوة وشراسة والعياذ بالله. 

ولذلك تتوجه عليها السلام في بیانھا هذه السنة التاريخية وما يعقبها من نتائج 
إلى عامة الناس من المهاجرين والأنصار والأعراب» لأن الامر لم يتعلق بفئة محددة 
بل بقانون إلهى وسنة ربانية جرت فی جميع الأمم السابقة» وقد وقعت في هذه 
الأمة. فقالت عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وولدها الصلاة والسلام: 

«معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل المخضية على الفعل القبيح الخاسر. 
أف سَدَبرُونَ الات آم عل قُلُوبٍ تالا 4. 

كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم: فخت بسمعكم 
وآبصارکم. ولبئس ما تأولتم؛ وساء مابه آشرتم وشرمامنه 
اغتصبتم. لتجدن والله محمله ثقيلاء وغبه وبيلاء إذا کشف لكم 
الغطاءء وبان بآورائه الضراء ويدا لكم من ربكم ما ٹم تكونوا 
تحتسبون» وخسر هتالك ١‏ اڈ و 

(۱) سورة محمد الآية: 55. 


واو: سنة الاستقامة في السلوك 
في الوقت الذي كانت فيه فاطمة الزهراء علیها السلام تحذر السلمین من 
الوقوع في فم السنن التاريخية التي توجدها السلوکیات النحرفة» فتقذف ما نی 
ا حاوية والخسران البین - كانت علیها السلام أيضا ‏ تذکر بالسنن التاريخية الى 
تکون وليدة السلو کیات الستقيمة والنضبطة بضوابط الشريعة القدسة؛ وما تخمره 
من نتائج خبرة تعود على الانسان بالسرور والخير والبركة في الدنیا والااخرة. 
قالت علیها السلام : 
«وما الذي نقموا من آبي الحسن عليه السلام؟! نقموا والله منه نكير 
9 میالاته ك۷ٰٗ۷یکَیئ۰ 00 
لك ذات الله. 
وتالله لو مالوا عن المحجة اللایحة وزالوا عن قبول الحجة الواضحة 
لردهم إليهاء وحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا' لا يڪلم“ 
حشاشہ ولا یکل سائرہ ولا يمل راكبه؛ ولأوردهم منهلا نمیرا”' 
صافياء روياء تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه ولأصدرهم بطانا؛ ونصح لهم 
سرا واعلاتا؛ ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائل, ولا يحظى منها بنائل7", 
(۱) النکال: ما نكلت به غيرك کائنا ما كان. 
(۲) تنمر: عبس وغضب. 
(۲) سجحا: سهلا. 
)٤(‏ یکلم كلمه: جرحه. 
)٥(‏ يكل : يتعب. 
)٦(‏ النمير: الأبيض. 
(۷) النائل: مثل الذي يعدو وعليه حمل ينهض به» أي ل يكن يحتمل من الدنيا بحمل. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبویة سس یت سیت ظا 


غير ري الناهل؛ وشبعة الکافل, ولبان لهم: الزاهد من الراغب 


والصادق من الكاذب. 


ولو أن هل الشركة ءامئوا وَأَقَوَاْ لفتحا عم جرکت من الما 
دا ض ولك كدو OSS a‏ 
#والَّذينَ ظلموأ من هدو 2 سَیَصِیُْم تات ما وا ما شم 


ور < و ۲ ۳ 
بمعحرین 74 . 


بمعنى أن رواد هذه الدرسة قد تعلموا مناهج کتابة التاریخء لا الرواية عنهج 
(حدثناء وأخبرنا) فقط. 

ومن هنا : 

فان سليم بن قيس افلالي ومحمد بن إسحاق المطلبي وأشباههما لم یکونوا قد 
أوحي إليهم هذا الوعي التاريخي» بل ام تتلمذوا في مدرسة القرآن والعترة 
النبوية الطاهرة» فتخرجوا منها وهم مسلحون يمذا الوعي التاريخي والنقدي» 
فكتب الأول التاريخ بوجهه ا حقیقي الذي لا یروق لأصحاب الأهواء والميولات 
والمصالح والأغراض قديما وحدیثاء وحرص الثاني على تدوين السيرة النبوية بما 
مكنته قواه من جمع أخبارها وبيان آحواها؛ وان لم تكن تروق لأقطاب عصره 
فحورب ومُجر واضطهد لذلك. 
(۱) سورة الأعراف: الآية: 15. 
(۲) سورة الزمرء الآية: ۱ 
(۳) الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص۱8۷ - ۰۱6۸ بحار الأنوار للعلامة اجلسي رحمه اللّه: ج ٤٤ء‏ 


ص ۰۱۱۰ 


۹۸ یھکوس 0 ا OTE‏ 


ول يكن سلیم بن قيس بالأحسن حالا منه فهو الاخر قد فر بدينه وعلمه 
من بلد إلى آخر» حت وافته ا منیة في دار غربة مظلوما مهتضما - كما سیمر بيانه 
لاحقا -. 

ولذلك : لابد أن یکون هناك رؤية جامعة وحاذقة في آن واحد عند من آراد 
أن یتعرف على التاريخ» ولاسیما التاریخ العربي والاسلامي. 

ولابد أن يكون عند مدون التاریخ وقارئه منهج يعتمد على دراسة الانسان 
وطبیعته البشرية وما يبديه من سلوکیات» فما الحدث التاريخي الا صناعة بشریة؛ 
ولعرفة هذه الصناعة وما يرتبط با من آثار على البشر آیضاء فلابد من دراسة 
العناصر البشرية ال مكونة والوجودة هذه الصناعة» الق هي الحدث التاريخي. 

قال المؤرخ البلجيكي الشهير هنري بیران: (إن الحدث التاريخي هو الذي 
7 نتائج)"”'. 

وقال مارك بلوك: 

(لا يعن التاريخ جمع وتكديس كل آخبار ا ماضي؛ الكثيرة التنوعة» بل هو 
علم ا جتمعات البشرية) ثم یوضح : (الأحداث التاريخية هي في جوهرها وقائع 
ا 

ویؤکد آرون: (آن الواقعة الخاضعة تماما للقوانين التواترة ليست حدثا 
تاريخيا)”". 
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(۱) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص ۷۲ و۰۷۳ 
(۲) نفس الصدر. 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية ةزةزةزةزة ةزة د و ہر 


ومن هنا : 

يفرض هذا النهج - فضلا عن دراسة السلوكيات البشرية ‏ نقد الحدث 
التاريخي, لأن (الأحداث بمثابة جزئيات مختزلة من التيار الزماني» قابلة أن تكون 
أسبابا جامعة إلى نتائج في حاجة إلى أسباب» وصاحب الأمر فى هذه القضية هو 
الورخ الذي يسمي الأشياء فيقول هذه سابقة وهذه لاحقة. بالنظر إلى قضية 
مطروحة؛ مجموعة الشواهد يقابل مجموع الأحداث المذكورة (المروية) ا حفوظة؛ 
ونسبة هذه بتلك هو بالضبط ما يعرف بالنقد)". 

لان التاريخ الذي لا يعطي نتائج في تقدم الأمم وتحسين سلوكها وبناء 
کیانھا هو تاريخ میت وإن أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه غير متحرك. 

والظاهر أن من أهم أسباب موت التاريخ هو عدم إشغال العقل البشري 
فيه» ومزجه بأحداثه خشية أن تتعرى رموز الأحداث ال قد أحيطت كالة من 
احاذیر التي وضعها ناقلو ا حدث - ربما ‏ وربما تجنبا للوقوع فيما يخالف الموروث 
عند الآباء والأجداد. 

وربما حرصا من المؤرخ على نقل التاريخ كما نقل إليه» كما يقول الطبري 
في مقدمة كتابه : 

«إن اعتمادي في كل ما أحضرت ذکرہ فيه والآثار الق أنا مسندها إلى رواتھا 
فيه دون أن أدرك بحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا الیسیر القليل منه؛ إذ 
كان العلم بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أبناء الحادثين غير واصل إلى 
من لم يشاهدهم. وم يدرك زماهم إلا بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون 


(۱) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص ۰۸۱ 


RS 7‏ اعم وی :اوت 


ذكرناه من بعض ا ماضین ما يستنكره قارئه أو يتشنعه سامعه من أجل أنه م يعرف 
له وجها في الصحة» ولا معن فی الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وانما 
أتى من قبل بعض ناقلیه إلينا وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدى إلينا»” . 
(لو رضي المؤلفون بأن يقدموا العقل على الحفظء وأن يمحصوا الأخبار قبل 
روایاتھا لما تمادوا فى تسويد الصحائف ونشر الأغاليط)”". 

في حين كان ينبغي بأصحاب هذا النهج تقديم المصلحة البشرية والسعي في 
دفع حركة الإصلاح ا جتمعاتی قبل الخوض في تدوين ا حدث أو على الأقل شمول 
الحدث بحقائق وأسباب موجداته» وهو الأمر الذي يدعو إليه كثير من المختصين 

يقول فوستيل حامل لواء التاريخ النقدي: (لا يكفي أن نقرأً النصوص؛ 
يجب أن نقرأها قبل أن نجعل من آرائنا عقيدة راسخة)”". 

ويقول ابن خلدون: (وغحیصه» - أي: التاریخ - إنما هو بمعرفة طبائع 
العمران» وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وقییز صدقها من كذهاء 
وهو سابق على التمحيص بتعدیل الرواة» ولا يرجع إلى تعدي الرواة حى يعلم 
أن ذلك الخبر في نفسه مکن أو متنع)“. 
(۱) تاریخ الطبري: ج ۰۱ ص ۵. 
(۲) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص ۰۸۸ 


۰۳۷ تاريخ ابن خلدون: ج ۰۱ ص‎ )٤( 


الفصل الأول: نشأة علم السيرة النبوية كد ہہ 


ويقول ف العنی نفسه : 

«فإن کل حادث من الحوادث» ذاتا أو فعلاء لابد له من طبيعة تخصه فى 
ذاته وفيما يعرض له من آحواله» فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث 
والأحوال فى الوجود ومقتضياقاء أعانه ذلك فى تمحيص الخبر على ييز الصدق 
من الكذب» وهذا أبلغ في التمحیص من كل وجه 0000 

بيتما بری الجاحظ آن: (دلائل الأشياء أشد تٹبیتا من آقوال الرجال)". 

ويرى غيره من أعلام الفكر الغربي؛ وهو «بول فبین»» آن: (لا تقدّم أصلا 
في كتابة التاریخء وإنما يحصل التقدم في نقد النصوص واختيار الوضوعات)" 

إذن هذه الدعوات التي دعی إليها التخصصون في دراسة التاریخ من 
الفکرین رر خلدون هي نی الوافع كانت منھجا عملياً من 
مناهج مدرسة ات تساه اتی اسان اطم رم ون هدر 
الدرسة ومحاريتهم لمنع وصول هذا الفکر التاريخي والتوعوي إلى الأمة. 

وهو الامر الذي حرص على منعه الساسة والتزلفین هم من الرواة 
وا حدثن. 


.۳۱ تاریخ ابن خلدون: ج ۱ ص‎ )١( 
مفهوم التاريخ : ص ۰۲۱ (امامش).‎ )۲( 
۰.۱۹۱ مفهوم التاریخ : ص‎ )۲( 
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المبحث الأول: حركة السيرة النبوية 

إن حركة السيرة النبوية هي امتداد لحركة التاريخ إن لم تكن هي نفسهاء 
ولاسيما عند المؤرخين العرب؛ بجعل ما يحمله التاريخ من مفهوم تسجيل الحوادث 
وروايتها سواء كانت ذات ارتباط دين أم مادي هو نفسه الذي ينطبق على حركة 
السيرة النبوية مع ترجيح الطابع الدين لما تحاط به السيرة النبوية من ارتباط بالسماء 
في كوها تختص بتسجيل حياة النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم. 

ويرى آخرون أن التاريخ تأثر في كتابته بالمبادئ الإسلامية» وبتكوين 
امبراطورية عربية» وبالميول والعصبيات القبيلة» وبالنزعة الأقلمية» وان بداياته 
الأولى كانت فی أوساط المعارضة للحكم الأموي في البصرة والكوفة وقي 
المدينة)» أي : أن حركي التاريخ والسيرة كانتا تسيران جنبا إلى جنب. 

ويرى بعض الباحثين : «آن التيار الذي يحمل تراث العرب قبل الاسلام» 
وف مجال المعرفة التاريخية» قد ترك تأثيرا واضحا على صياغة سيرة رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم» لاسيما الجزء الذى يتناول حياته في المدينة وغزواته» فقد كان 
کتاب المغازي في تناومم هذه المرحلة من حياة النبي صلی الله عليه وآله وسلم يحاكمون 


۱۰۵ 


قدامى القصاصين في تناولحم لأيام العرب في الجاهلية» وربما كان الرسول صلی الله 
عليه وآله وسلم فى المغازي يحتل مكانة شبيهة بتلك المكانة الق كان البطل يحتلها في 
(الأیام)؛'''. 

في حين يرى البعض : «آن الوقت الذي كانت الثقافة العربية» الإسلامية فيه 
تنمو وتنضج كان التاريخ جزءا منها وكان ينمو ويشتد عوده بدوره معهاء فهو ابن 
تلك الحركة الثقافية الواسعة الى امتدت منذ أواسط القرن الأول المحهجري في 
دمشق» وبلغت شبابا في عهد المأمون في مطلع القرن الثالث. 

وأشد روابط التاريخ قوة اما كانت مع علم الحديث والسيرة من جهة ومع 
علوم الأنساب واللغة والأدب من جهة أخرىء لأنه إنما اشتق من ضلعهاء وقد 
مشی خطواته الأولى خاصة مع السيرة النبوية). 

أي بمعنى: أن حركة السيرة النبوية كانت الأسبق على حركة التاريخ عند 
العرب» وهي التي دفعت الحركة التاريخية إلى الظهور والتطور حي وصلت إلى 
الحوليات» لینبثق من هذه الحركة تواريخ تعن بالسياسة والاجتماع والاقتصاد 
والأدب والثقافة والأنثروبولوجياء وغيرها. 

وذا يتضح تعدد وجهات النظر في تحديد الأسبقية والتبعية في كلا الحركتين 
على الأخرى» أي حركة السيرة النبوية وحركة التاريخ عند العرب. 

والأمر المهم من البحث في هذه الآراء هو تشخيص الوعي في الالتفات إلى 
تدوين سيرة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أو تاريخ العرب قبل ظهور الدين 
(۱) النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص 7756. 
(۲) التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ج ۰۱ ص ۰۸۱ 


الفصل الثانی: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين EMSS‏ 


الإسلامي وبعده» وما لا شك فيه أن للإسلام الدور الفعال في خلق هذا الوعي 
التاريخي وتطويره؛ ما انعكس إيجابا على رفد الوعي التاريخي عند العرب» لاسيما 
وآن التتبع حال العرب الثقافي والنفسي والاجتماعي قبل الإسلام وحسبما تم 
عرضه في السنن التاريخية عند بضعة النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم یلمس 
بعمق الأثر الفعال للإسلام في خلق هذا الوعي عند المسلمين. 

كما أن الباحث المتفحص للنصوص ينكشف له بوضوح وجود نوعين من 
الوعي التاريخي عند المسلمين. 

النوع الأول: هو الوعي ا جرد 

النوع الثاني : هو الوعي المعرثٍ 


النوع الأول: الوعي الفطري 

وهو الوعي الذي نشأ عند العرب من خلال دور القرآن والني الأعظم 
صلی الله عليه وآله وسلم وما حمله الاثنان من بیان للتاريخ الأنمي الذي استعرضا 
فيه حياة الشعوب منذ نشأقا وبلوغ أوجهاء ثم أفولها واندثارها ما عمل على 
تحريك العقلية العربية في الالتفات إلى تسجيل هذا التاريخ سواء عن طريق 
امحدیث الشریف آو عن طريق آراء الصحابة في تفسير الآيات القرآنية التي لم 
يرد فيها نص نبوي. 

ويكون هذا الوعي مجرداً عن البحث والدراسة في الحدث التاريخي» ومدى 
واقعيته» ومدى مدخلية الزمان والمكان» والأجواء السياسية» والنفسية» والمذهبية 


۱۰۸ ال 1 لاو مود -ےمٌسص می اعم و الشيونة 


النوع الثاني: الوعي المعرقي 

وهو الوعي الذي تکون عند بعض المسلمين فی تسجيل الحدث التاريخي مع 
النظر في واقعية هذا ا حدث والأسباب الموجدة له» وبيان دور الزمان والمكان وما 
يصاحبهما من أفكار مذهبية» وسياسية» ونفسية» واجتماعية. 

وهذا النوع من الوعي ا معرفی تكون من خلال دور أهل البيت عليهم السلام 
في تأسيس هذا المنهج البحثي في عناصر الحدث؛ لاسيما دور أمبر المؤمنين علي 
عليه السلام وبضعة النبي فاطمة عليها السلام ٹی بیان حركة التاريخ وسننه - كما مر - 
ما كان البداية لتطور منهج الجرح والتعديل عند السلمین الذي اقتصر على النظر 
في المستوى الذهی لخحرفة الرواية. 

حسبما أسسه أهل هذا المنهج؛ وهم جماعة الحفاظ في وضع الشروط الخاصة کم 
دون أن يكون هذه الجماعة رأي فی التوجيهات السياسية التي فرضتھا أجندة الحكام الذين 
تعاقبوا على السلطة بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وكان له الأثر المباشر فى خلق 
الأحداث وتيسيرها وصياغتها فيما بعد» با يتناسب مع تلك التوجهات السلطوية. 

ولذا نجد كثيرا من شراح البخاري ومسلمء حینما يمر يهم حديث يختلف مع 
القرآن» ويمجه الذوق السليم نجدهم يلتمسون العذر هذه الشخصية أو تلك» 
كموت بضعة النبي صلی الله عليه وآله وسلم وهي واجدة على أي بكر؛ وكخروج 
عائشة زوج النبي صلی الله عليه وآله وسلم من دارها حرب علي أمير المؤمنين عليه 
السلام» وقد أمرت أن توقر فيه؛ وكاختلاف الصحابة في موضع دفن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم؛ وكقول عمر بن ا خطاب : دعوه إنه ليهجر وغيرها كثير من 
الأحداث التاريخية التي لا يسع البحث تتبعها. 


الفصل الثانی: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين ENS‏ 


وعليه؛ فقد تركت هذه الأحداث مع ما أوجده أهل البت النبوى عليهم 
السلام من منهج الوعي العرفی آثرها الفعال في تكوين البنيوية العقلية عند رواد 
هذه المدرسة» فتم رصد الحدث التاريخى وتشخيص الأسباب والنتائہ 8 وفهم 
الأدوار البشرية» ومقدار مدخليتها في خلق الحدث الإسلامي. 

ولولا هذا المنهج من الوعي المعرقي لضاعت الثات من ا حقائق التاريخية» 
الى قدمت بسمات مغايرة لما عليه واقعهاء فكان بين يدي المسلمين نوعان من 
بنيوية عقلية ومعرفية لدى القارئ. 


المبحث الثاني: تدوین السيرة النبوية 

لم تتمكن الدراسات التاريخية من تحديد الوقت الذي ظهر فيه أمر التدوين 
عند العرب بشكل دقيق» على الرغم من أن الدراسات التي تناولت هذا الوضوع 
كانت منذ أكثر من مائة عام. 

(وهي كثيرة بالقياس إلى الأبحاث التي تمت فی أكثر ا جالات الأخرى للتراث 
العربي» ومع هذا كله ونظرا لأن الآراء في هذا الموضوع لا تزال مختلفة متضاربةء 
فإنه يكاد يصبح متعذرا على المؤرخ أن يقدم عرضا إجماليا لهذا الوضوع بنفسه 
وأن يخضع النتائج التي توصل إليها الباحئون للفحص النقدي من جديد)”". 

وتدور أغلب الدراسات التاريخية حول محورین» ا حور الأول: يذهب إلى 
أن الحديث كان يتداول أساسا بالرواية الشفوية» بمعنى: انعدام التدوين في 


(۱) تاریخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج ۰۲ ص 5. 


۱۱۰ 0000202120111 ا شم 


القرن الأول ومطلع القرن الثاني المجري وآن الأحاديث والأخبار كانت تنقل 
بالأسانید. 

ویدور ا ٹور الثاني : حول وجود کتب قديمة سبقت مرحلة التدوین التي 
ظهرت ف القرن لقث“ ا هھجري؛ آي معیی» وجود کتب دونت فیها الحداث 
والوقائع التاریخیةء ولاسيما فيما يختص بحياة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وأنھا كانت المادة الأساس التي نقل عنها الطبري وغيره. 

والظاهر أن السبب في اختلاف هذه الدراسات» وعدم تمكنها من تحديد 


ظاهرة التدوين يعود إلى رآیین : 


الرأي الأول : هو الاعتقاد بوجود التدوين قبل الإسلام وبعده 

وأصحاب هذا الاعتقاد يرجعون إلى مجموعة شواهد وهي كالآني : 

آولا: وجود مجموعة شواهد تؤكد وجود ظاهرة التدوين عند العرب حي 
قبل مجيء الاسلام» فقد ورد في عدد من الأخبار ما يفيد (بأن دواوين الشعراء قبل 
بدء الإسلام بفترة قصيرة وفي السنوات الأولى للإسلام كانت تردد شفهيا عن 
طريق الرواة مع أٹھا كانت مكتوبة مدونة)'". 

ثانيا: ورود نصوص قرآنية تأمر المسلمين بالكتابة في عقد (الدين) لإثبات 
حقوق صاحب الال؛ قال تعالی : 
)١(‏ تذكرة الحفاظ لشمس الدین الذهي: ج ۰۱ ص ۱۵۱ و۲۲۹؛ النجوم الزاهرة لابن تغري 


بردي : 3 3 ص ۱ تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي : ص 1(١‏ 
(۲) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين : چ 1 ص ۳. 


رار 1204 4 


اها الب اموا دا داي بد 
کت یتک کاب بالصدل ولا يب کاب أن ینب كما 

وهذا یستلزم وجود عدد لا گے من الذين يقرؤون ويكتبون» كما يستلزم 
وجود ظاهرة التدوین في اجتمع الکي. 

ثالثا: قیام النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم ببعث بعض الرسائل إلى 
الحكام واللوك الذین عاصروه؛ کقیصر الروم وکسری الفرس. 

رابعا : كتابة قريش الصحيفة التي ات تفقوا فیها على فرض الحصار الاقتصادي 
على النبي صلی الله عليه وآله وسلم» ومن آمن به من السلمین» وحصارهم في شعب 
أبي طالب» وتعلیق هذه الصحيفة على جدار الکعبة. 


مدهو ددس ولحت وا 


لے آک2 


خامسا: كتابة بنود صلح ا حدیبیة بين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وأهل مكة. 

سادسا: رواية بعض الصحابة وصايا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وكتبه المكتوبة؛ كرسالته الي يرويها عمرو بن حزم بن زید» والق يبين فيها رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم الفرائض والزكاة والدیات"؟ 

سابعا: رواية الصحابة الكتب التي تحمل آوامر الخلفاء إلى الولاة» كما هو 


حال الكتاب الذي بعثه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري عن الصلاة". 


(۱) سورة البقرة الآية: ۲۸۲. 
,۲( الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: ع ۲ ص 55 . 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد: ج ٥ء‏ ص 09. 


ثامنا: رجوع بعض الصحابة إلى ابن عباس ٹی عرض بعض المدونات التي 
(١۱)‏ 


لديهم 
تاسعا: امتلاك بعض الصحابة صحائف خاصة هم يدونون با ا حدیث؛ 
كالصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري”". 
عاشرا: وجود عدد كبير من الصحائف والكتب عند مجموعة من الصحابة» 
وآنھا منعت من الظهور الا بعد وفاتھم بسنین فأصبحت جزءا من ميراث أبنائهم 
واحفادهم» وهم الذین کشفوها فیما بعد لأسباب ستمر الاشارة إليهاء وما يدل 
عليه قول آبناء الصحابة : (وجدت فی کتاب آباتی) أو (وجدت فی کتاب أبي)”". 
حادي عشر: روي عن أب هريرة قوله للحسن بن عمرو بن آمية الضمري 
وهو يسأله عن حديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأجابه آبو هريرة قائلا: 
(إن كنت سعته مین فهو مكتوب عندی؛ فأخذ بیدی إلى بيته فأرانا كتبا كثيرة من 
حديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فوجد ذلك احدیث. فقال: قد أخبرتك 
إن كنت حدئتك به فهو مکتوب عندی)(*. 
ثاني عشر: فضلا عما تقدم فما آمر به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
المسلمين بكتابة العلم وتدوينه لخبر دليل على كتابة بعض الصحابة أحاديث رسول 
وأحكامها. 
(۱) الاصابة لابن حجر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس : ج ۰۲ ص ۰۸۰۹ 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٥ء‏ ص ٤1۷‏ . 


(۳) الإصابة لابن حجر: ج ٢ء‏ ص ۰۱۱۲ 
)٤(‏ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر: ج ۱ ص ۰۷ 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين AF Sea‏ 


وقد روى الحفاظ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 


«قيدوا العلم بالكتاب» . 


من طرق عدة. 
الطريق الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : 
«قيدوا العلم» 


قلت يا رسول الله وما تقييده؟. قال : 


(١۱) 2 
. «الكتاب»‎ 


والطريق الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«قيّدوا العلم بالکتاب؛'''. 
والطريق الثالث : عن أنس بن مالك» قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : 
«قیدوا العلم بالکتاب» . 
فضلا عمّا روي عنه صلی الله عليه وآله وسلم من آلفاظ آخری تأمر السلمین 
بالکتابة : 
(۱) مستدرك الحاكم: ج ۰۱ ص ۰۱۰ جامع بیان العلم لابن عبد البر: ج ۰۲ ص ۲۷. 
(۲) الحد الفاصل لرامهرمزي : ص ۱۵ ۰۲ 


)۳( العجم الكبير للطبراني : ج ۱> ص ۱ ناسخ الحديث لعمر بن شاهین: ص ۵۷۱؛ مسند 
الشهاب لابن سلامة: ج ۰۱ ص ۳۷۰. 


۱ - فعن یوسف بن ماهك عن عبد الله بخ عمرو قال: كنت آکتب کل 
شيء أسمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأريد حفظه فنهتني قريش وقالوا 
تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ورسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضبء قال: فأمسكت فذكرت ذلك 
لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال : 


«أكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق وأشار بيده إلى 


۲ - عن عقيل بن خالدء عن عمرو بن شعیب : إن شعيبا حدثه وجاهدا أن 
عبد الله بن عمرو حدثهم أنه قال: يا رسول الله أكتب ما أسمع منك؟ قال: 
«نعم» . 
قلت : عند الغضب والرضا؟. قال : 
«نعم» إنه لا ينبغي لي أن أقول إلا حقا»”". 
وقريب منه ما روي عن أمير المؤمنین علي بن أبي طالب عليه السلام» قال : 


۰ 
«قيدوا العلم بالكتابة». 


فهذه الشواهد وغيرها کونت لدی الباحثین الاعتقاد بوجود التدوين حى 
قبل جيء الاسلام» وآن المؤرخين وا حدثین والفقهاء كانوا يرجعون إلى کتب 
مدونة فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحياته وحياة أصحابه إلا أن 
(۱) الستدرك على الصحیحین للحاکم النيسابوري: ج ۱ ص ۰۱۰۱ 


زضة الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي : ص ۲۷۸ . 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 00001018 1 ۰ھ 


ظهورها تأخر ثلاثة قرون لأسباب عديدة» ها خلقت عند البعض الآخر من 
الباحثين اعتقادا مخالفا لهذا الرآي؛ وهو عدم وجود ظاهرة التدوين في القرن الأول 
المجري ومنتصف القرن الثاني لأسباب عدة؛ منها: 


الرأي الثاني: عوامل نشوء الاعتقاد بتأخر التدوين إلى منتصف 

القرن الثاني للهجرة 

لقد ظهرت لدى بعض الباحثين جموعة من الشواهد قادقم إلى الاعتقاد 
بتأخر نشوء التدوين وظهوره في القرنين الأولين من عمر الاسلام» وهي کالاتي : 

أولا : في النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب عن كتابة 
أحاديث اليهود ما انعكس سلبا فيما بعد حينما تولى الخلافة» فمنع كتابة حديث 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حسب اجتهاده. 

فقد روى ابن الأثير: (إن عمر بن الخطاب قال للنبي صلی الله عليه وآله وسلم : نا 
نسمع أحاديث من يهود تعجبنا! أفترى أن نكتبها؟ فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 


«أمتهوحون كما تھوکت اليهود والنصارى؟ لقد جتتكم بها 
تاه ۷ئ 

والحديث واضح الدلالة في ي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن كتابة 
أحاديث اليهود» كي لا تدخل الإسرائيليات وما حرف من كتاب التوراة وشرائع 
اليهود إلى الا سلام ولذا علل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 


«لقد جتتكم بها بیضاء نقیه» . 


(۱) النهاية في غریب الحديث لابن الأثير: ج ٥ء‏ ص ۰۲۸۲ لسان العرب لابن منظور: ج ۰۱۲ ص ۰1۰۰ 


۱11 ب ةدب 0000202125111 ا سم 


في حين أن الحديث يدل آیضا على وجود حالة التدوین فى هذا الوقت فى 
الإسلام. 
ثانيا: ويظهر من الروايات أن عمر بن الخطاب كان له أكثر من حاولة في 
إدخال أحاديث اليهود إلى الشريعة الإسلامية؛ والني الأعظم صلی الله عليه وآله 
وسلم يمنع ذلك. 
ففي رواية آخری : (أن عمر بن الخطاب جاء بجوامع من التوراة إلى الني 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مررت على أخ لي في قريظة فكتب لي جوامع من 
التوراة أفلا أعرض عليك؟. 
فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال الأنصاري : أما ترى ما 
بوجه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟!. 
قال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دیناء وعحمد رسولا؛ فذهب ما 
بوجه رسول الله فقال صلی الله عليه وآله وسلم : 
«والذي نفسي بيده لو أن موسى أصبح فيكم ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم. أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم 2 
0000 
فالحديث يظهر في النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم عن كتابة شرائع 
الیهود التي حرفت خوفا منه على الأمة من الوقوع في الظلال والانحراف وتحريم ما 
أحل الله وتحليل ما حرم اللہ وم يكن فيه صلی الله عليه وآله وسلم عن حرفة الكتابة 
والتدوين للعلوم الإسلامية. 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين NSS‏ 


ويبدو أيضا أن النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم كان يرى أن المسلمين 
حدئو العهد بالإسلامء ومن السهل على كثير منهم أن يتسرب إلى فكره وعقيدته 
ما هو باطل أو مخلوط. بباطل وما أكثر الشبهات! ولذا منع ذلك. 
ثالثا: إقدام أبي بكر على حرق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
التي كانت قد كتبت على صحائف كما يروي الذهي في روايتين. 
١‏ - عن عائشة آنھا قالت: جمع أبي ا حدیث عن رسول الله وكانت مس 
مائة حديثء فبات ليلته يتقلب کثبراء قالت فغمبي» فقلت: أتتقلب لشكوى أو 
لشيء بلغك؟. 
فلما آصبح. قال : 
«أي بنية» هلمي الأحاديث التي عندك» فجئته بهاء فدعا بنار 
فحرقها». 

فقلت: لم أحرقتها؟!. 

قال: 
«خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد 
ائتمنته ووثئقت (به) ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت 
دق 

وا حدیث واضح الدلالة على أن الصحابة كانت تکتب حدیث رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم والا كيف لعائشة أن تجمعها فیحرقها آبوها مالم تكن 
مکتوبة في صحائف. 


(۱) تذكرة الحفاظ للذهي: ج ۰۱ ص ۵. 


۱۱۸ اوس مج لشو امس ما اعم وی الشيونة 


كما يدل الحديث على نشوء ظاهرة منع ا حدیث النبوي جملة وتفصيلاء من 
خلال قيام أبي بكر بحرق جميع هذه الأحاديث دون النظر فيها لدفع ما كان یتخوف 
منه» بمعتى لو كان الدافع في حرقها هو احتواءها على بعض من ۸ يثق به الخليفة 
للزم منه عزها وإبقاء التي فيها من يثق بھم لا أن تحرق جمیعها. ولذلك تركت هذه 
الحادثة شعوراً عند البعض في منع كتابة الأحاديث الشريفة وروايتها مهما تكن 
رتبتها صحيحة أو ضعيفة أو مكذوبة على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

۲ - عن ابن أبي مليكة قال: «إن آبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم» فقال: 
إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاء 
فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا! فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله 
فاستحلوا حلاله وحرموا انت 

والحادثة تدل على تعميم المنع لرواية أحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم والتحديث بھاء وهذا يلزم أن تنع الناس عن كتابة هذه الأحاديث للحد من 
نشرهاء كما يلزم إتلافها وحرقها امتثالا لما قام به الخليفة» وبكلا ا حالتین تركت 
هذه الحادئة شعورا لدى بعض الباحثين بانعدام التدوين عند العرب» وتأخر نشأته 
إلى ما بعد مائة وسين سنة من اطجرة. 

رابعا: ونما عظم الاعتقاد بانعدام التدوین عند العرب وتخلفهم عن 
الکتابة هذه السنین هو اعتمادهم على ما قام به عمر بن الخطاب من حرق جمیع 
الکتب الى كانت عند الصحابة» والق احتوت على آحادیث رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم تؤكده روايات» منها: 


۸۳۲ تذكرة الحفاظ للذهي: ج ۱ء ص‎ )١( 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين NSS‏ 


۱ -روي: «أنه لما بلغه - أي : عمر بن الخطاب - أنه قد ظهرت في أيدي 
الصحابة» کتب استنکرها وکرهها وقال : آیها الناس انه قد بلغي أنه قد ظهرت 
في آیدیکم کتب. فأحبها على الله أعدها وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده کتابا الا 
أتاني به» فأرى فيه رأبي. 

فأتوه بکتبهم» فأحرقها بالنار ثم قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب)"". 

وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يكتبون أحاديث رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم بدلالة قوله : 

«فلا یبقین أحد عنده كتابا إلا آتاني به». 

۲ - عن یی بن جعدة: أن عمر بن الخطاب آراد أن يكتب السنةء ثم بدا له 
أن لا یکتبھاء ثم کتب في الأمصار من كان عنده شيء فلیمخه ۳ 

ومن البديهي أن يكون فعل الحو من لوازم الكتابة فلو لم يكن عند المسلمين 
من غير أهل الدينة - وهم الذين عبر عنهم ب(الأمصار) أي في المدن الإسلامية 
الأخرى ‏ کتب مدون فيها أحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لما طلب 
منهم أن يمحوا ما كتبوه من أحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

۳ - وروي أيضا «أنه قد أستشار الصحابة في تدوين أحاديث رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم فأشاروا عليه بأن يكتبهاء فطفق يستخير الله فيها شهراء تم 
أصبح یوما وقد عزم الله له» فقال: إفي كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذكرت 
(۱) تاريخ الإسلام للذهي: ج ۰۷ ص ۲۲۱؛ الطبقات الکبری لابن سعد: ج ٥ء‏ ص ۱۸۸؛ سير 

أعلام النبلاء للذهي: ج ٥ء‏ ص ٥٩‏ . 
(۲) تقييد العلم: ص ۵۳؛ حجية السنة: ص ۳۹۵؛ من حياة الخليفة عمر بن ال خطاب للبكري: ص٤‏ ۲۷. 


قوما كانوا قبلكم کتبوا کتبا فأكبوا عليهاء فتركوا كتاب الله تعالى» واني لا ألبس 
كتاب اللہ بشيء : 

ويدل الحديث على وجود حالة التدوين وكتابة الكتب قبل جيء الإسلام 
عند العرب لکن قيام عمر بن ا خطاب بنع التدوين مرة» وبحرق الكتب التي كتبت 
فيها أحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مرة» وبتعميم الأمر إلى المسلمين في 
المدن المختلفة كافة بمحو هذه الأحاديث النبوية مرة أخرى؛ خلق اعتقادا عند 
بعض الباحثين بعدم وجود الكتابة عند العرب وتأخر نشوء التدوين ما يقارب 
القرنين. 

والسؤال الذي يرد في البحث هو: كيف تسن للحفاظ اعتماد التدوين بعد 
مائة وخمسین عاما من وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أتبين لهم خطأ 
الشيخين في حرق سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ومنع كتابتها فعمدوا إلى 
تصحيح هذا الخطأ؟ أم هم قاموا بمخالفة سنة الشيخين فعمدوا إلى كتابة أحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟. 

أم آھم أكرهوا على فعل ذلك؟. 

ونما يدل عليه : 

ما روي عن الزهري. أنه قال: (كنا نكره كتاب العلم حن أكرهنا عليه 
هو لاء الأمراء: فرأينا آلا نغنعه آحدا من السلمین). 
(۱) تفييد العلم: .4٩‏ 


(۲) الطبقات الکبری لابن سعد: ج ۰۲ ص ۳۸۹. جامع بیان العلم لابن عبد البر: ج ۰۱ ص۰۷ 
الصنف للصتعانی: ج ۱ ص ۲٥۹۸‏ . 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين | 


والظاهر من قول الزهري أن السبب في كتابة العلم هو إكراه الأمراء لحملة 
الأحاديث في تدوينهاء وحيث أن الأمراء لا تتحرك من وحي الحفاظ على سنة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقدر ما تندفع للحفاظ على كرسي الحكم» فقد 
بدا أن الغرض من إكراه الزهري وجماعته على كتابة الأحاديث هو: (تمكين 
الحکام الأمويين بتقديم مادة عقيدية وسيلة تخدم مصالح أسرقم الحاكمة) وهو 
الأمر الذي فهمه جولدتسهیر من قول الزهري»(. 
إن النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان قد أخبر عن تعرض السنة إلى الحرق 
وا لمحو والمنع من نشرها وتدوينها حيث قال : 
«يوشك الرجل متحیٗ على أريكته يحدث بحديثي» فیقول: بیننا 
وبینکم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ومن حرام 
||2۵ 2ئ 
وٹی لفظ آخر قال النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم : 
«يوشك أحدكم أن يكدبني وهو متكئ على أريكته يحدث 
بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال 
استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه إلا وان ما حرم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله»”". 
(۲) مسند أحمد بن حنبل: ج ٤ء‏ ص ۱۳۳؛ سنن ابن ماجة: ج ۱١ء‏ ص ٦؛‏ سنن ابي داوود: ج 
٤ء‏ ص ۲۰۰؛ السئن الكبرى للبيهقي: ج ۹ء ص ۳۳۱. 
(۳) مسند أحمد بن حنبل: ج ٤ء‏ ص ۱۳۲. 


فهذه الشواهد في (أولا وثانيا) قد خلقت عند الباحثين رأيين» فذهب 
أصحاب الرأي الأول إلى الاعتقاد بوجود التدوين عند العرب من قبل جيء 
الاسلام. وأهم كانوا يكتبون أحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

بينما ذهب أصحاب الرأي الثاني إلى الاعتقاد بتأخر الكتابة والتدوين إلى ما 
يقارب القرنين من المجرة النبوية. 

وعليه : «فإذا أراد الباحث تقدير قيمة الواد التعلقة بالقرنين الأول والثاني 
المجريين في الصادر الق وصلت إلينا اعتمادا على الاسناد. فعليه أن یتحرر من 
الآراء القائلة بأن هذه الأخبار ظلت تتداول شفاها على مدى مائة وخمسین عاماء 
أو أن ا حدثین قد اخترعوا الإسناد في فاية القرن الثاني للهجرة أو في القرن الثالث 
للهجرة (وأضافوه) إلى الأخبار فدونت به بعد ذلك. 

وعليه أن ينظر إلى هذه المؤلفات بوصفها کتبا مجموعة من مصادر مدونة 
تعود بدورها إلى مصادر مدونة آقدم» فالأسماء الواردة في الأسانيد تعطي فی 
مجموعها أو معظمها ‏ أسماء المؤلفين أو أسماء عدد من الرواة والمؤلف)2". 

وقد تناول الباحثون عبارات الطبري التي تشیر إلى نقله روايات من مصادر 
متعددة أشار إليها بألفاظ مختلفة كقوله : 

١‏ (حدّثت عن هشام بن حمدبن أبي خنف» قال: حدثني الصقب بن 
زهی ۰ 
وهو بهذا یکون قد نقل من کتاب هشام بن محمد الكلبي. 
(۱) تاریخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج ۰۲ ص ۸. 
(۲) تاريخ الطبري: ج ۰۱ ص ۰۱۸۱۰ 


الفصل الثانی: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين TFS‏ 


۲ «الإحدقت عن الواقدی» قال: سألت ابن أي سبری(. 

وهو بهذا یکون قد نقل عن کتاب مغازي الواقدي. 

۳- «حدّئت عن عمار بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن 
أبيه عن الربيع). 

وهذا الإسناد يكون قد نقل عن كتاب تفسير القرآن للربيع بن أنس البكرى 
(المتوفي ۷۵1/۵۱۳۹م). 

وهذه الشواهد تدل على وجود كتب عن الصحابة» وأن جموعة منها قد 
حفظت وم یستجب أصحاها إلى دعوة الشيخين فی إحراقها أو محوها؛ ولاسيما 
الكتب الى دوا طلاب مدرسة العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام. 

إلا أن الحرب الى كانت تشن ضد هذه المدرسة منذ حياة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم - كما آظهرته بضعة النبي الأعظم فاطمة عليها السلام في السئن التاريخية 
- وتعاظم هذه الحرب بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یوما بعد یوم» جعل 
كثير من الباحثين في حالة فراغ من الإحاطة بنشأة التدوين لختلف العلوم؛ وتطوير 
هذه الظاهرة. بل قد انعكس ذلك سلبا عند كثير من الباحثین المستشرقين» فذهبوا إلى 
الاعتقاد بتخلف العرب عن تدوين علومهم. وأنهم كانوا یعتمدون على النقل 
الشفوي؛ ما جعل الحدث التاريخي أو الأثر أو ا حدیث في معرض الخطأ والتداخل 
ونسب ما ليس من الشريعة إليهاء وما أكثر الشواهد على ذلك!. 
(۱) تاريخ الطبري: ج ۰۱ ص ۰۱۸۱۲ 


(۲) تاريخ الطبري : ج ۱ ص ۰.۳۱۵ 
(۲) تاریخ التراث العریی: ج ۰۲ ص ۰۱۰ 


فمنها ما ذهب إليه المفكر الفرنسي روجيه جارودي بعد أن أسلم فيقول: 
(قرأت القرآن الكريم» وأعدت قراءته مرات كثيرة» ولا أدري إن كنت قد فهمته 
اا ة التي يحب على الانسان أن يفهمه با أم لاء فقد بدا لي أن الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم جاء بدين عظيم هو أساس الأديان» لم ینکر فيه الأنبياء 
السابقين» بل جاءت رسالته متممة ومكملة للرسالات السابقة» ثم شرعت في 
قراءة الأحاديث النبوية» وعندما أتيح لي السفر إلى المدينة المنورة قمت بشراء 
واقتناء جموعة من الأحاديث في كتب البخاري ومسلم؛ فرأيت شيئا آخر أعبر عنه 
بھذہ العبارة الصريحة : رأيتني وكأنن أمام دين آخر ونشأ في نفسي انطباع من قراءعتي 
للحدیث الشريف أنن أمام دين تقليدي. 

فكل ما وجدته في كتب الأحاديث» وكل ما رأيت للرسول صلی الله عليه وآله 
وسلم يتحدث عنه أو يشير النبي فعله يتعلق بلبس الثياب أو كيفية الدخول للمكان 
والخروج منه وأشياء أخرى من هذا القبیل» لا كما رأيت ف القرآن الكريم من 
الأساسيات التي تدل على كمال الدين الاسلامي)۲ 

فهذا الانطباع بل والتحول في الرؤية والقراءة للدين الإسلامي كان من 
أسبايها محاربة مدرسة القرآن النبوية عليهم السلام» وفرض الحصار على نتاجها 
الفكري والعلمي» بل وسعي كثيرين من تصدوا للفتيا لتشويه صورة هذه المدرسة 
وطلايهما. 

فعلى سبيل الاستشهاد لا الحصر نذكر ما أفى به البعض من فتاوى تفرض 
بمجملها حصارا وحربا على مدرسة العترة النبوية عليهم السلام وطلا بھا الشيعة. 


(۱) أحاديث أم المؤمنين عائشة لمرتضى العسكري: ج ۰۲ ص ۳۸۱. 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 0000000008 


١‏ - قال ابن تيمية في منهاجه عند بیان التشبه بالشيعة: (ومن هنا ذهب من 
ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات» إذ صار شعارا شم - أي الشيعة ‏ 
فإنه وان لم يترك واجبا لذلك» لکن في إظهار ذلك مشابیمة هم فلا يتميز السنی من 
الرافضي» ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرافم ومخالفتهم أعظم من مصلحة 
ذلك الستحب)"'. 

۲ - وقال مصنف اھدایة : (إن المشروع التختم بالیمین» ولکن لما اتخذته 
الرافضة جعلناه فى اليسان". 

۳ - وقال الغزالي إن تسطيح القبور هو المشروع ‏ أي أن يجعل ها بناء 
وسطح - ولکن لما جعلته الرافضة شعارا لحاء عدلنا إلى التسنيم””. 

٤‏ - وقال ابن عبد الرحمن: (السنة فى القبر التسطیح» وهو أولى على 
الراجح من المذهب الشافعي)*. 

٥‏ - وقال أبو حنيفة وأحمد: التسنيم آولی» لأن التسطيح صار شعارا 
للشيعة» أي على الرغم من كونه سنةء وهو المشروع إلا أن الحرب العلنة على 
مدرسة آل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم جعلتهم يعدلون عن السنة"©. 

(۱) منهاج السنة لابن تيمية: ج ٢ء‏ ص ۰۱4۳ (التشبه بالروافض). 

(۲) الغدیر للعلامة الأمینی: ج ۰۱۰ ص ۰۲۱۰ 

(۳) نھج الق للعلامة الحلي: ص 40۱؛ الصراط الستقیم لعلي بن يونس العاملي: ج ۳ء ص۰۲۰ 

)٥(‏ آنظر فتح الباري لابن حجر: ج ۳ء ص ٢۲۰؛‏ حفة الأحوذي: ج ٤ء‏ ص ۱۳۰ وفیها: 
عوض الشيعة وأهل البدع» وقالا: يرجحان التسطیح على التسنیم؛ رحمة الأمة للدمشقي: 


ج۱» ص ۸۸. 


۱1 ةدب د 11 000021212123121 ا شم 


٦‏ - ذکر الزرقاني فى الواهب اللدنية في صفة عمّة النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم - أي العمامة - على رواية علي عليه السلام في إسداها على منکبیه حین 
عممه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثم ذکر قول الحافظ العراقي: إن ذلك 
آصبح شعار كثير من فقهاء الامامية ينبغي تجنبه لترك التشبه بهم . 

کل ذلك وغيره قد انعکس سلبا على اعطاء صورة غير حقيقية لواقع 
الرسالة احمدية ودورها القيادي للبشرية» ناهيك عن تکون رژی وآراء وقراءات 
سلبية ومشوشة عن الاسلام ونبیه الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم. 

۷- قال الفخر الرازي: روی البيهقي عن أي هريرة قال: كان رسول الله 
يجهر في الصلاة ب(بسم الله الرهن الرحیم) وکان علي رضي الله عنه - یجھر 
بالتسمية وقد ثبت بالتواتر» وكان علي بن أبي طالب یقول : 

«يا من ذكره شرف ٹلذاکرین, ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن 
يسعى 4# إخفائه». 

وقالت الشيعة : السنة» هي الجهر بالتسمية» سواء أكانت فی الصلاة الجهرية 
أم السرية» وجمهور الفقهاء يخالفونهم ‏ إلى إن قال: ان علياً كان يبالغ في الجهر 
بالتسمية» فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر» سعيا في ابطال 
آثار علي - رضي الله عنه -. 

إذن: اتجهت مدرسة العترة النبوية الطاهرة - على الرغم من محاربتها - 
إلى تصنیف کثیر من الکتب التي شملت ختلف العلوم الاسلامية في احدیث 


(۲) مفاتیح الغیب للفخر الرازي: ص .1١‏ 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 7 ستتتیتبیٹیبسیبصتیئھ 


والتفسیر والفقه والتاريخ والسيرة النبوية» وكانت هذه الكتب هي آقدم بكثير ما 
اكتشفه الباحثون عن بعض المقاطع هنا وهناك في النصوص التاريخية التي 
احتواها تاریخ الطبري» أو الطبقات لابن سعدء أو المغازي للواقديء أو ما 
جمعه الزهري وغيره. 

(لأن أقدم وأبسط ما دون عن حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو ما 
نجده عند متأخري الصحابة» وفی الجيل التالي شم مباشرة؛ أي عند قدامى 
التابحین ظهرت سيرة الرسول با لمعن اللتقيقي للكلمة فی کب گور تسا باسم 
المغازي)'. 

في حين نجد أن كتابة السيرة النبوية بدأت في مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة» لتسجل الوجه الآخر 
لتاريخ العرب وما نزل بالأمة الإسلامية من متغيرات» ومن هذه الكتب كتاب 
سليم بن قيس افلالي» الذي غير نظرية تأخر نشوء التدوين عند العرب إلى ما 
يقارب القرنين من الحجرة النبوية» فضلا عن كونه أقدم مصنف كتبه المسلمون 
في السيرة النبوية» فقد حمل مع الرواية التاريخية التحليل النقدي والفلسفي 
للحدث مع بیان لمختلف التوجهات السیاسیةء ناهيك عن إظهاره العديد من 
العقائد الإسلامية. 

وما كتاب سليم بن قيس إلا واحد من العديد من المصنفات التي سبقته في 
مدرسة العترة النبوية» وال يعود أول مصنفاته إلى عهد الي الأكرم صلى الله عليه 
وآله وسلم» وهو ما سيمر بيانه في المبحث الآني : 


(۱) تاريخ التراث العربي: ج ۰۲ ص 1۵. 


المبحث الثالث: تقدم تدوين السيرة النبوية في مدرسة 


العترة النبوية عيمم سدم على المدارس الإسلامية كافة 


المسألة الأولى: م بدأ المسلمون تدوين السيرة النبوية؟ 

أشارت بعض الدراسات التاريخية قديما وحديثا إلى وجود بعض الكتب الى 
اهتمت بدراسة حياة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ والي عرفت باسم 
الغازي» وتعني غزوات الرسول صلی الله عليه وآله وسلم وحروبه. 

فان هذه الدراسات آشارت إلى أن آقدم ما کتب في هذا ا جال هو ما دونه 
آبان بن عثمان (ا متوٹی بین ۱۳/۵۱۰۵-۹۵ ۲۳-۷ ۷م). 

(فهو حدث له ميل إلى دراسة الغازي» ومع أن آحد تلامذته کتب مغازیه إلا 
أا توصف بأنها من الحديث» - وإذا استثنینا إشارة إليه في تاريخ اليعقوبي» فاننا 
لا نجد بين المؤرخين من نقل أو روى عنه» في حين أنه يروى عنه في كتب احدیث» 
ويبدو أن أبان بن عثمان يمثل مرحلة انتقال بين دراسة الحديث ودراسة الغازي)(. 

وهذا في الواقع يطرح تساؤلا حول وجود كتاب المغازي من تصنيف أبان 
بن عثمان مع إمال المؤرخين له» وعدم نقلهم نصوصا منه. 

في حين يرى البعض: أن عروة بن الزبير (توفی ۰٤۹ھ/۷۱۲م)‏ هو آول من 
ألف کتابا في الغازي" وآن (شیئا من مغازيه في مقتبسات وردت عن بعض 
(۱) نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري: ص ۰۱۹ 
(۲) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مج ۲ء ص 1747. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم آهل 

التاريخ لشمس الدين السخاوي: ص ۹۹. 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين ی ا و ۳9[ 


المؤرخين كالطبري» وابن إسحاق» والواقدي» وابن سيد الناس» وابن كثير» وهذه 
المقتبسات هي أقدم ما وصل من تاريخ المغازي. 
وهي تتناول جوانب مختلفة من حياة الرسول صلی الله عليه وآله وسلم كبدء 
الوحي» وبعض الغزوات» وبعض الشؤون الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم)“. 
وهذا ٹی الواقع يكشف عن حجم الحصار الذي فرضته الأجواء السلطوية 
الأموية ومن سار على نھُجھا - كما سيمر بيانه مشفوعا بالأدلة ‏ على النتاج 
الفكري لمدرسة العترة النبوية» ولو أطلع الباحثون على هذا النتاج الفكري لعلموا 
أن هناك العديد من الكتب الى كتبت في سيرة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
قبل عروة بن الزبير بعشرات السنين. 
الا آن نما يؤسف له أن آغلب الدراسات التاريخية ما زالت محكومة 
بالتعصب» لا ورئوه في الصادر التاريخية والحديثية التي کتبت في ظروف خاضعة 
للسلطة ال حاکمةء وحن الذین حاولوا التحرر من هذا التعصب للتاریخ السلطوي؛ 
نراهم يمتنعون عن الادلاء بآرائهم حول ا حقائق التي توصلوا إليها خوفا من أن 
ینسب شم الانتساب لدرسة العترة النبوية» كما هو حال صاحب الکشاف 
الزخشري في بيانه لكيفية الصلاة على النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 
قائلا : (القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى: 
١‏ خرَاِك بل میک 
وقوله تعالى: 
طوَصي عومد سوک سکن لمم 4. 


(۱) نشأة علم التاریخ عند العرب للدوري: ص ١9‏ و۲۰ 


۱۳۰ فا اعم و سم 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«اللهم صل على آل آبي آوفی». 

ولکن للعلماء تفصیلا في ذلك: وهو اما إن كانت على سبیل سبیل التبع 
كقولك: (صلى الله على النبي وآله)» فلا کلام فيهاء وآما إذا آراد افراد غيره من 
أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه! لأن ذلك صار شعارا لذكر رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ولأنه يؤدي إلى الاهمام بالرفض؛ وقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم)"". 

وت سوال يطرح في البحث: فلو كان الزخشري يحيا في دولة تمنع الناس 
من اتباع دين الاسلام أفكان يترك الصلاة أو الصيام أو السفر حح بيت الله ا حرام 
خشية أن يتهم بأنه مسلم. فإذا كان ذكر الصلاة على أهل البيت یجر إلى التهمة 
بالرفض؛ مع مافا من ضرورة شرعية نص عليها القرآن والسنة كما هو مفصل في 
کتب الفقه» فکیف بذکر النتاج الفكري والعلمي لمدرسة سل البيت عليهم السلام؟! 
ثم ما باهم یصلون على الي الأكرم الصلاة البتراء» وقد منعهم النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم من الصلاة عليه ويمسكون فلا يصلون على أهل بيته عليهم السلام؟. 

بل إننا لنجد هذا ا خوف عند البعض وصل إلى درجة امروب من علي بن 
آي طالب عليه السلام حؾ في المنام» كما يروي الحافظ الخطيب البغدادي» قائلا : 

(إن رجلا رأى عليا في المنام فلم يجسر على الدنو منه» فسأله صاحبه؟ 
فقال: أخشى أن قربت إليه اسأله أن أتھم بالتشیع)"*۱۱. 
(۱) الکشاف للزمخشري: ج ۰۳ ص ۰.۲۷۳ فلك النجاة قي الإمامة والصلاة لعلي محمد فتح الدين 

الحنفي : ص ۳۱۸. 

(۲) وضوء الني صلی الله عليه وآله وسلم للشھرستانی: ج ۰۱ ص 505. 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 720ھ" 


إذن : 

يظهر من هذا الذي سبق حجم الحرب والحصار اللذين فرضا على مدرسة 
العترة النبوية الطاهرة عليهم السلام. ويظهر أيضا أن أغلب الدراسات التاريخية لم 
تتمكن من الوصول إلى نتائج صحيحة حول تاريخ العرب ومسيرقم الفكرية 
والعلمية» وان الذي توصلت إليه هو أنصاف معلومات. لاما نظرت إلى الإسلام 


بعين واحدة. 


المسألة الثانية : م بدأ التصنيف في مدرسة العترة النبوية عليهم السلام 

لكي يعلم الباحث والقاری أسبقية مدرسة أهل البيت عليهم السلام في تدوين 
العلوم والكتابة؛ فعليه أن يقارن بين قول الحافظ الذهي في تحديد السنة التي بدأ يما 
خالفو أهل البيت في التصنيف» وبين مشروع مدرسة العترة في الكتابة والتصنیف 
في مختلف العلوم. 

قال الذهبي : 

(فی سنة ثلاث وأربعين ومائة شرع علماء الإسلام في هذا العصر في 
تدوين الحديث» والفقه والتفسی فصنف ابن جريح بمكة» ومالك (ابن أنس) 
الموطأ بالمدينة» والأوزاعي بالشام» وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما 
بالبصرة» ومعمر باليمن» وسفيان بالكوفة» وصنف ابن إسحاق الغازي 
وصنف أبو حنيفة الفقه والرأي» ثم بعد يسير صنف هشيم والليث (بن سعد) 
وابن طيعة ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب وكثر تدوين العلم وتبویبه 


ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس» وقبل هذا العصر كان 


الأئمة يتكلمون من حفظهم› أو يروون العلم من صحف صحيحة غير 
ا 

ولم يشر الذهبي إلى هذه الصحف غير المرتبة عند من كانت؛ لاسيما وأن 
الشيخين قد جمعا السنة وأحرقاهاء ومنعا تدوين الحديث النبوي الشريف والسيرة؛ 
وما زال الناس على هذا المنهج حى أكرههم حکام بني أمية على الرواية والكتابة 
كما مر بيانه عن الزهري -. 

وهذا يدل على أن هذه الصحف. وبالأحرى الكتب هي ها خرج من 
مدرسة أهل البيت عليهم السلام» التي كانت لا ترى رأي الشيخين» فعمدت إلى 
التدوين والتصنيف منذ عهد الني الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم» فأخذ عنها 
ظاهرة التدوین والتصنیف. فذهب آولئك الذین عذهم الذهي في تدوین ما بقي 
في ذاكرة التابعیین وآبنائهم من آحادیث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم کعبد الله 
بن عروة بن الزبیرں وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ناهيك عن 
أن هؤلاء الرموز في نقل الرواية كان آباؤهم أقطاب الجبهة المعارضة لأهل البيت 
عليهم السلام. 

وعليه : 

فإن التصنيف في مدرسة أهل البيت عليهم السلام كان قد بدأ منذ عصر النبوة 
- على صاحبها وآله آلاف الصلاة والسلام - وان التصنيف عند غيرهم بدأ بعد 
مائة وخمسین عاماء وإنه قد اختلف فی أول من صنف" بعد مرور هذه السنین. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهي: ج ۰۱ ص ١١١‏ و۲۲۹ النجوم الزاهرة لابن تغري 

بردي : ج ۰۱ ص ۳۵۱. 

(۲) مرآة الکتب للتبريزي: ص ۰۲۳ 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين و ۱ 


المسألة الثالثة : تصانيف مدرسة أهل البيت عليهم السلام في عصر النبوة 
لقد بدأت مرحلة التصنيف في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في حياة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 
فقد أشارت الروايات إلى أن الامام علياً عليه السلام هو أول من صنف كتابا 
في الإسلام» وكان ذلك في حياة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وأن هذا 
الكتاب كان من إملاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وبخط الامام علي عليه 
السلام» وكان عند أولاده العصومین؛ وفيه علم ما يحتاج إليه الناس حي أرش 
ا خدشء ويعد هذا الكتاب من حيث التصنيف في مدرسة آهل البيت عليهم السلام 
الكتاب الأول. 
وقد أوقف الأئمة عليهم السلام بعض شيعتهم عليه» ورووا عنه في موارد 
شی» بل كان له عليه السلام كتب متعددة كما تدل عليه الأخبار» وقد نص الأئمة 
عليهم السلام» أن هذا الكتاب فيه ما يحتاج إليه الناس من ا حلال والحرام. 
ففي كتاب البصائر بإسناده عن محمد بن مسلمء قال: سألته ‏ أي 
الإمام الصادق عليه السلام ‏ عن ميراث العلم ما بلغ؟ أجوامع هو من العلم 
أم فيه تفسير كل شيء من هذه الأمور التي يتكلم فيها الناس من الطلاق 
والفرائض ؟. 
فقال عليه السلام : 
إن عليا عليه السلام کتب العلم كله القضاء والفرائض؛ فلو ظهر 
أمرنا لم يكن فيه شيء إلا وفيه سنة یمضیها ۱ . 


(۱) بضاثر الدرجات للصفار: ص ۰۱16 


وفيه أيضا: بإسناده عن عبد الله بن أيوب عن آبیه. قال: “معت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول : 
«ماترك علي شيعته وهم محتاجون إلى آحد 2 الحلال والحرام 
حتى أنا وجدنا 2 كتابه أرش الخدش». 
قال: ثم قال: 
«أما إنك إن رأيت كتابه لعلمت أنه من ڪتب الأولين». 
وما يدل على أن الأئمة عليهم السلام قد أوقفوا شيعتهم عليه ما في البصائر 
عن عبد اللك. قال : دعا أبو جعفر عليه السلام بكتاب علي فجاء به جعفر عليه 
السلام مثل فخذ الرجل مطوي. فاذا فيه: إن النساء ليس لمن من فار الرجل إذا 
هو توفي عنها شيء. فقال آبو جعفر عليه السلام : 
«هذا واللّه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطه علي بيده 
عليه السلام» . 
فان قیل : ما فائدة الکتاب دون نشره بين الناس. 
قلنا: هو منشور بين الائمة العصومین علیهم السلام وقد رووا منه کثیرا من 
الأحکام» حن وان لم یشیروا إليه وهذا آولا. 
وثانيا: لو آمن أئمة آهل البیت علیهم السلام من آذی الناس لأذاعوا علم 
هذا الکتاب بينهم» ولکن ال حال الذي كان عليه الائمة من إعلان احرب علیهم 
ومحاصرههم ‏ كما مر بيانه ‏ لتغنی اللبیب عن المضي في نشر علوم آل محمد صلی 
له علیه وآله وسلم بین عامة الناس. 
(۱) بصائر الدرجات للصفار: ص ٠١١‏ . 
(۲) الصدر السابق. 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 7ھ 


ثالشا: نضيف إلى ذلك أن الكلام في (أول ما صنف لا آول ما ظهرفی 
الناس وشاع)"". 

رابعا: (إن شهرة الكتاب لا يلزم أن يكون عند جميع الناس» وإلا فیجب 
عدم ذكر ما م يشتهر نسخته. 

خامسا: إن من الموانع التي منعت نشر الكتاب هو الضوف من أخذه قسرا 
منهم كما طلب بنو العباس مواريث النبي صلی الله عليه وآله وسلم» منهم والفرق بين 
ذلك الكتاب وسائر المواريث كالفرق بين الظاهر المشهور من الأئمة والغائب 
منهم) "۰ وغيرها من الأسباب. 

إذن؛ يكون هذا الكتاب الذي كتبه الإمام علي عليه السلام في حياة رسول 
الله وباملائه صلی الله عليه وآله وسلم هو الكتاب الأول. 


الکتاب الثاني: کتاب في علوم القرآن الکریم 

هذا الكتاب من إملاء الإمام أمير المؤمنين على بن آي طالب عليه السلام؛ 
وقد ذكر فيه ستين نوعا من أنواع علوم القرآن. 

والکتاب رواه احافظ آبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد» بن عقدة 
الکوٹی (المتوفی سنة ۳۳۳ه). بسنده عن الامام الصادق عليه السلا“ . 
(۱) مرآة الکتب للتبريزي: ص ۰۲۲ 


)٤(‏ آعیان الشيعة حسن الأمين: ج ١ء‏ القسم ۰۱ ص ۳۲۱؛ بحار الأنوار للعلامة ا جلسي رحمه 
له : ج ۹۳ء ص ۳. 


وللكتاب طرق أخرى تعود لكبار محدثي الإمامية» وهي کالاني: 
١‏ أبو القاسم سعد بن عبد الله أبي خلف الأشعري القمي (التوق 
٦ھ)‏ تحت عنوان آخر وهو: (ناسخ القرآن ومنسوخه"". 
۲ - محمد بن إبراهيم بن أبي زينب» الکاتب البغدادي» (المتوفى ۳۲۰ه) 
وهو أحد تلاميذ الشيخ الکلینی رحمه اللہ تحت عنوان: (تفسير النعمانی''. 
۳ الیل الف ہت انز نی رع ال “على بو شين الوشری ( اشوین 
٦ھ)‏ تحت عنوان: (ا حکم والتشابه في القرآن)". 
الکتاب الثالث: کتاب الجامعت 
آما الکتاب الثالث الذي صنف فى حياة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فهو (کتاب الجامعة) وهو آیضا للامام علي عليه لسلام كما دلت عليه الأخبار. 
يقول وقد ذكر ابن شبرمة فى فتیاه"» فقال عليه السلام: 
«أين هو من الجامعة أملى رسول الله وخطه علي بيده فيها جميع 
الحلال والحرام حتى أرش الخدش فيه»” . 
(۱) رجال النجاشي: ص ۱۷۷ برقم 5517 ؛ بحار الأنوار للعلامة اجلسي رحمه الله : ج ١ء‏ ص ۱۵ 
و۳۲ -ج ۲ ص 5١٠‏ ج ۰۸4 ص ۳۸۲؛ الذريعة للطهراني: ج ۰۲۶ ص ۸. 


(۲) مستدرك الوسائل للنوري: ج ۳ء ص ۳۰۵؛ بحار الأنوار للعلامة اجلسي رحمه الله: ج ۹۳ء ص ۳. 

(۲) الذريعة للطھرانی: ج ۰۲۰ ص ٥٥١‏ و۰۱۵۵ 

(4) هو عبد الله بن شبرمة بن طفیل بن حسان الضبي الکوفی» فقیه العراق» وقاضي الكوفة التوق 
سنة ١55‏ (مشاهیر علماء الأمصار: ص ۰1۵ سير آعلام النبلاء للذهي: ج ٦ء‏ ص ۳۷. 
شذرات الذهب: ج ۰۱ ص ۲۱۵. 

.١5/ البصار للصفار: ص‎ )٥( 


الفصل الثانی: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين TVs‏ 


«ضل علم ابن شبرمة عن الجامعة أن الجامعة لم تدع لأحد كلاماء 
فيها الحلال والحرام»(. 
ولا یتوهم البعض بأن کتاب الجامعة هو الکتاب الأول» لاشتماله على 
علوم اخری؛ حسبما یظهر من الکتاب الذي کتبه الامام الرضا عليه السلام في 
العهد الذي کتبه المأمون لولایته عليه السلام من أن الجفر والجامعة یدلان على ضد 
ذلك'"ء الذي قد سمعت تقسیمهم إياه إلى الجامعة وغیرها. 
الكتاب الرابع: كتاب الجفر 
استفاضت الأخبار في وجود كتاب الجفر عند أئمة العترة النبوية عليهم 
السلام؛ والذي يفهم من هذه الأخبار أن للجفر إطلاقين» تارة يطلق على الوعاء 
الذي كالجراب وآمثاله» فيه بعض المواريث» وتارة يطلق على الجلد الذي كتب 
والاطلاق الأول» كما دلت عليه الأخبار هو آهر وأبيض» أما الأحمر ففيه 
2 2 71 ع کے 7 ۲ IES‏ 
سلاح رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» واما الأبيض ففیه کتب وصحائف! 
۱ - عن الحسين بن أبي العلای قال: معت آبا عبد الله یقول : 
«إنَّ عِنْدِي الجَفْرَ الأَبْيَض. 
(۱) بصائر الدرجات: ص ٠٤۹‏ . 


(۲) مرآة الكتب للتبريزي: ص 7”5. 
(۳) مرآة الكتب للتبريزي: ص 7”0. 


سس ای وه 


قال قلت فأي شَيْء فيه قال : 
رَبُورُدَاودَ وَتَوْرَاة مُوسَى وَإِنْجِيلَ عیسی وصحف إِبْرَاهِيمَ عليه السلام 
وَالْحَلالْ وَالْحَرَامُ وَمُصْحَفْ فَاطِمَةَ عليها السلام ما رهم ان فيه قرآنا 
وفیه ما يَحْتَاجُ لاس لش ولا تحتاج الی أَحَدٍ حى فيه الجلدة 
وَتَصف الد وَرْيْمْ الجلدة واش الخداش. وَعِنْدِي الجفر الأحمرَ. 
قال قلت: وأي شَيْء في الجفر الأَحْمَر؟ قال: 
السّلاحٌ وديك اما یمتح یلدم يَفْتَحُهُ صاحب السَيْف يلقثل»”) 
شارة إلى ظهور مهدي آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف الى لا 
ا ل 
۲ - وعن الصادق عليه السلام» من جملة كلام له مع عبد الله الحسن» قال 
الإمام عليه السلام : . 
وآما قوله 2 الجفر فانما هو جلد ثور مذبوح کالجراب. فيه کتب 
وعلم ما یحتاج الناس الیه إلى يوم القيامة من حلال وحرام املاء 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وخطه علي عليه السلام بيده . 
والذي يفهم من هذا الحديث هو أن الجفر جلد ثور کاراب فيه كتب» أي 
يحتوي على بعض الكتب» كما أنه هو نفسه مكتوب عليه علم ما یحتاج الناس 
إليه من حلال وحرام. 
)١(‏ الكافي للکلینی: ج ۰۱ ص ۰۲4۰ ح ”. شرح أصول الكافي لمولى محمد صاخ الازندراني: ج٥ء‏ 
ص ۰۳۳۹ ح ۳. شرح إحقاق ا حق للسيد المرعشي: ج ۰۲۸ ص 019. 
(۲) بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار: ص ١٦۱۷ء‏ جامع الأحاديث في الجزء الثالي» الباب 
٤‏ ۔ بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله: ج ۰۲٩‏ ص ٤٦ء‏ ح ۰۷ 


الفصل الثانی: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين PAS‏ 


الكتاب الخامس: كتاب الديات 
هذا الكتاب من تصنيف أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام» وقد 
روى أئمة آهل البيت عليهم السلام بعضا منه» وكل ما نقله رواة هذه الدرسة عن 

أصل ظريف بن ناصح في الديات فهو مستند إلى أمير المؤمنين عليه السلام؟. 

الكتاب السادس: كتاب الصحیفہ 
لقد نص كثير من المدارس الإسلامية على ذكر كتاب الصحيفة للإمام علي 
عليه السلام» وهذا يكون الكتاب من تصنيف الإمام علي عليه السلام أيضا. 
فقد أخرج البخاري بإسناده عن آي جحيفة» قال : قلت لعلي عليه السلام: 
هل عندكم کتاب؟ قال : 
«لاء 2 فهما اعطیه رجللا مسلما: آو ماق هنه الصحيفة. 
قالء قلت : وما فى هذه الصحیفة؟ قال : 
العقل, وفکاك الأسیں ولا یقتل مسلم بکافر» . 
وذا یکون الکتاب قد جمع آحکاما في القضاء. 
۳ - وروی ابن أبي لیلی (التوق سنة ۸۲ ه/2۷۰۱)» أنه سال ا حسن بن 

علي بن أبِي طالب علیهما السلام عن رأي والده في الخيار» أي : آولي الفضل؟. 

(۱) ترجم له النجاشي في رجاله قائلاً: «أصله کوٹیء نشأ ببخداد. وكان ثقة في حدیثه. صدوقاء له 
كتب» منها: كتاب الديات» رواه عدة من صحابنا وذکر له من الكتب أيضا (الحدود؛ الجامع 
للحلال وا حرام)ء «رجال النجاشي» باب الظاء: ص 4۲۹۰. 

(۲) مرآة الکتب للتبريزي: ص ۵۱. 


(۲) صحیح البخاري: ج ۱ کتاب العلم» ص ۳. فتح الباري لابن حجر: ج ٤ء‏ ص ۰۷۳ باب 
المدينة. 
چک و 
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فأمر بصندوق وأخرج منه صحيفة صفراء تضم آراء علي في ذلك”". 

فهذا هو مجموع الكتب التي صنفت في حياة رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» وكانت من نتاج مدرسة العترة النبوية عليهم السلام» أما الكتب التي صنفت 
بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في مدرسة العترة النبوية عليهم السلام 
فكانت ثلاثة وخمسين كتابا خلال قرن ونصف. أي منذ عام (١١ه‏ إلى ۱۵۱ه) 
وهي السنة التي توفي فيها محمد ابن إسحاق فيكون هذا النتاج الفكري قد ابتداً 
بتصنيف مصحف فاطمة عليها السلام وختم بتصنيف السير والمغازي لابن إسحاق 
رحمه الله وهو ما سنتناوله في المسألة الآتية : 


المسألة الرابعة: تصانيف مدرسة أهل البيت عليهم السلام بعد وفاة 

رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 

الكتاب الأول: مصحف فاطمة عليها السلام 

وهو أول الكتب التي صنفت بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 
ومصحف فاطمة عليها السلام كثر الحديث عنه في كثير من المدارس الإسلامية بين 
النفي والسخرية والاتھام بنبذ كتاب الله. 

وخير ما يمكن معرفته عن هذا المصحف هو ما ورد عن آهل هذا الصحف:؛ 
أما عدا هذا البيان فهواء في شبك وتجن على آل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

فمن هذه الأحاديث ما رواه الصفار عن ماد بن عثمان» قال: معت أبا 
عبد الله عليه السلام يقول : 


."١5 العلل لأحمد بن حنبل: ج ۰۱ ص‎ )١( 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعی والتدوین esa‏ | 


« تَظهّرٌ الزَنَادِقة فِي سَّنَةٍ مان وَعِشْْرِينَ وَمِانَةٍ وديك أَنّي نَظَرَتُ فِي 
بو ره 
رر مر a‏ 
فَاطِمّة عليها السلام مین وَهَاتِهِ من الحزن ما لا يَعْلَمّهُ إلا الله عَزَوَجَلَ 
َأَرْسَلَ الله الا ملكا بسي غمها وَيُحَدَثُهًا ؛ فشكت ذلك إلى آمیر 
الْمُؤْمِئِينَ عليه السلام. 
فقال إِذَا آ هت بل تلف وسكت اتخوت قولي فن 
4+ ,0 
سي يحت اش من ذلك مها ی و موی 
مِنَّ الحلال والحرام ولکن فیه علم ایکون 
وقد يبدو الحديث غریبا على عقول البعض من لا یرون فضلا لآل رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم واستهجان تحدیث الملائكة لبضعة سيد الأنبياء والرسلین 
صلی الله عليه وآله وسلم. في حين أن القرآن الكريم يعطي صورا كثيرة حول تحدیث 
الملائكة لأشخاص عدیدین» کمریم بنت عمران علیها السلام. 
ط ود قات که يميم و الہ اتب وَطهرَدٍ واصطقدكِ عل 
0201 شساء ال 0.9 
(۱) بصائر الدرجات للصفار: ص ۰۱۷۷ الباب ١۱ء‏ ح ۱۸ء ط منشورات الأعلمي» طهران ‏ 
إيران. الكافي للكليني رحمه الله: ج ١ء‏ ص ۲۶۰ ط دار الكتب الإسلامية» طهران ‏ إيران. 


(۲) سورة آل عمران, الآية: ٤١‏ . 


وا سك ا تهاباسحق ووا اء إسَحقٌّ SRO‏ 
کر عاد واتا عور وهندا على سيا اک هدا ىء عحیث ا فَالوا 
سین ین أمْر ال رمت اله رکنش کک أل الب له مد د 4. 
ونی أم موسی قال تعالی: 
اتحتتا ا أو موس 4 . 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تتحدث عن حقيقة تحديث الملائكة لمن 
والكتاب يتضمن رواية سلمان رضي الله عنه في خبر الجاثليق الروحي الذي 
بعثه ملك الروم بعد النبي صلی الله عليه وآله وسل" 
الكتاب الثالث: كتاب الصحابي ال منتجب آبي ذرالغفاري رضي الله عنه 
وهو كتاب صنفه الصحابي النتجب آبو ذر الغفاري الذي عرف بتشيعه 
لعلي وأهل بيته» ويتضمن الکتاب على خطبة لأبي ذر يشرح فيها الأمور التي 
حدثت بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسله©) 


(۱) سورة هود الآية: ١لا‏ ۷۳۔ 
(۲) سورة القصصء الآية: ۷. 

(۲) فهرست الشيخ الطوسي: ص ۸۰. 
)٤(‏ فهرست الشيخ الطوسي : ص ۵۷. 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 070 ‌ ۰۵22٠یک‏ 


الكتاب الرابع: كتاب الصحابي المنتجب أبي رافع''' مولى رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم 

عده النجاشي من السلف الصالح» وقال : 

«آبو رافع مولى رسول الله» واسعه أسلم وكان للعباس بن عبد الطلب رحمه 
الله فوهبه للنبي صلی الله عليه وآله وسلم» فلما بشر النبي صلی الله عليه وآله وسلم بإسلام 
العباس أعتقه. 

وقيل: إن ا مه (إبراهيم)» وكان أبو رافع قد أسلم قديما بمكة وهاجر إلى 
المدينة» وشهد مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم مشاهده ولزم أمير المؤمنين عليه السلام 
من بعدہء وكان من خيار الشيعة» وشهد معه حروبه» وكان صاحب بيت ماله 
بالكوفة» وابناه «عبد اللہ وعلي» كاتبا أمير المؤمنين؛ ولا خرج معاوية بن آيي 
سفيان وطلحة والزبير لحرب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» قام 
أبو رافع فباع منزله وأرضه بخيبر وخرج مع أميرالمؤمنين علي عليه السلام» وهو 
يومئذ شيخ كبير له مس ونانون سنة. 

قال النجاشي: (ولأبي رافع كتاب السنن والأحكام والقضاياء وساق إسناده 
إلى محمد بن عبيد الله بن أبي رافعء عن آبیه» عن جده ابي رافع» عن علي بن اي 
طالب عليه السلام: أنه كان إذا صلی قال فى أول الصلاة... وذکر الكتاب إلى 
آخره» وهو يشتمل على أبواب عديدة في الفقه. کباب الصلاة» والصوم. والحج؛ 
والقضاء. 


(۱) أنظر معجم رجال الحديث للسيد النوئي قدس سره: ج ۰۱ ص ۱۵۹ - ۰۱۱۲ بعنوان 


(إبراهيم أبو رافع). 
(۲) معجم رجال الحديث للسید اخوئي: ج ۱ ص ۱۵۹ - ۰۱۱۲ 


وروی هذه النسخة من الكوفيين أيضا زيد بن محمد بن جعفر البارك 
يعرف ب(ابن أبي الياس) عن الحسين بن الحكم احبري؛ قال: حدثنا حسن بن 
حسین باسناده)". وروی ابن سعد عن سلمى زوجة أب رافع : (أن عبد الله بن 
عباس قد كتب عن زوجها أبي رافع الصحابي بعض أعمال الرسول صلی الله عليه 


وال ونتلم هلين ألواح)””". 


كاذ رر من رموز التشیم""؛ وأحد آعمدة ابلهاد من آجل العقيدة» 
وصاحب آول رأس ينصب في الاسلام في مدينة دمشق» وفد على رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم» وشهد معركة القادسية قتله معاوية بن أي سفیان في مرج 
عذاری الذي كان قد فتحه الله على يديه. 


وهو القائل حینما عرض عليه جند معاوية البراءة من على بن أبي طالبعليه 
اسلا مقابل الإفراج عنه: «لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا عن دما وادفنوني 
ف ثيابي» فان لاق معاوية بالجادة وان امه وقال: (الحمد لله » آوتا واللہ 


(۱) رجال النجاشي: ج ١ء‏ ص 1١‏ - 1۵. 

(۲) الطبقات لابن سعد: ج ۰۲ ص ۰۱۲۳ 

(۳) الأصابة لابن حجر: ج۰۲ ص۳۳؛ الغارات للثقفي: ج۰۲ ص ۰۸۱۲ 

)٤(‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: ج۰۱۲ ص۲۱۸. 

)٥(‏ الاستذكار ‏ ابن عبد البر: ج٥ء‏ ص۱۲۱؛ الستدرك على الصحيحين للحاکم النيسابوري: 
ج۳» ص٠۷٤‏ ؛ الإصابة ‏ ابن حجر: ج۲» ص77؛ الاستيعاب لابن عبد البر: ج۰۱ ص۲۳۱؛ 


تاريخ الطبري: ج٤ء‏ ص۱۹۱ الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج۰۳ ص۸۸٦.‏ 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين EDs‏ 


إني لأول مسلم نبح کلابھا' في سبيل اللہ ثم أتى بي اليوم إليها مصفودا)”". 

فقتل رحمه الله صبراء ومضى إلى ربه شهيداء مع ولده وأصحابه. وأرسلت 
رژوسهم إلى معاوية بن أبي سفيان في الشام. 

وكان ثقة معروفا ‏ بالورع والتقوى -» وم يرو عن غير الإمام علي عليه 
السلام شيئاء وكانت عنده صحيفة فيها حديث علي عليه السلاه””. 


الكتاب السادس: كتاب التابعي علي بن أبي رافع رضي الله عنه 
تابعى من خيار الشيعة» كانت له صحبة من أمير المؤمنين عليه السلاء“) 
وکان کاتبا لہ وحفظ کثیراء وجمع کتابا في فنون من الفقه: الوضوی والصلاة» 
وسائر البواب"؟. 
الكتاب السابع: كتاب التابعي عبد الله بن آبي رافع رضي الله عنه 
ذكره النجاشى في ترجمة أبيه » آي رافع» ومعاه (عبيد ا 
(۱) الضمير يعود على قرية عذارى التي استشهد فيها حجر بن عدي الكندي (رضي الله عنه)» 
(انظر : الغارات: ج۲» ص۸۱). 
ص ۰۲۱٩۹‏ ط دار صادر؛ ببروت - لبنان. تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: ج ۰۱۲ ص ۰۲۱۸ 
ط دار الفکر؛ بیروت - لبنان. 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد: ج ٦ء‏ ص ۲۲۰. 
)٤(‏ انظر رجال العلامة الحلي: ص ۰۱۰۲ جمع الرجال: ج٤ء‏ ص۹١٠‏ . نقد الرجال للتفرشي : 
ص٢۲۲.‏ جامع الرواة للأربلي: ج۰۱ ص .00١‏ طرائف القال لعلي البروجردي: ج۰۲ ص ۰۱۰۰ 
)٥(‏ رجال النجاشي: ج ۰۱ ص .٦٦‏ 
)٦(‏ رجال النجاشي: ج ١ء‏ ص 1۲. نقد الرجال للتفرشي: ص ۰۲۱ 


وقد ذكر له الشيخ الطوسي رحمه الله كتابين» الأول هو (كتاب قضايا أمبر 
المؤمنين عليه السلام). 


والشاني: (كتاب تسمية من شهد مع أمبر المؤمنين الجممل وصفين 


والنهروان)”". 
الکتاب الثامن: كتاب التابعي الشهيد ميثم التماررضي الله عنه 
(توفي سنہ ٦ھ‏ 


بالعقيدة والصبر والجلادة على تحمل العذاب؛ دون أن يأخذ منه الظالمون عشر 
مثقال ما یأملونء على الرغم من قطعهم يديه ورجليه وصلبه على جذع نخلة. 
فكان ينادي من أراد أن يتعلم علوم آل محمد فليأت إلي» فكان طلاب العلم 
يجتمعون حول الجذع وهو مصلوب علیه» فمنهم من ينسخ ما يقول» ومنهم من 
آجبره المنظر على حفظ ما يسمع. فلما رأى الظالمون منه هذا الصنيع جاءوا إليه 
فقطعوا لسانه» وبقروا بطنه برمح "» فرحمه الله» وأسلافه» ومن سار على هُجه. 
أما كتابه الذي صنفه في الحديث فقد نقل عنه الكشي فی رجاله» والطوسي 
في الأمالی'"ء والطبري في بشارة المصطفى» وكثيرا ما يقول: (وجدت فى کتاب 
0( 
ميثم التمار) . 
(۲) بحار الأنوار للعلامة اجلسي رحمه الّه : ج ٤٦ء‏ باب اخباره عليه السلام بشهادة ميثم وصلبه» 
ص ۰۳۱ ط دار إحياء التراث العرلي» بيروت - لبنان. 
(۳) الأمالي للطوسي: ج ۰۱ ص ١57‏ . 
(4) تأسيس الشيعة: ص۲۸۳. مرآة الكتب للتبريزي : ص۰۵۲ نفس الرحمن لیرزا حسين النوري: ص777. 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 887727 ۱ 


الكتاب التاسع: كتاب التابعي أبي الأسود الدؤلي رضي الله عنه 

واسمه (ظالم بن ظالم)» عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام علي عليه 
السلام والإمام الحسن وا حسین وعلي بن الحسين عليهم السلام قائلا: (ظالم بن 
عمروء ویک أبو الأسود الدؤلي)"". 

وكتابه الذين صنفه بالنحو معروف عند المسلمين”". 

الكتاب العاشر: كتاب التابعي المجاهد سليم بن قيس الهلالي 

رضي الله عنه (توفي سنہ ۷۰اه 

قال الكشي والشيخ الطوسي : 

هو سليم بن قيس الحلالي ثم العامري الكوفي صاحب أمير المؤمنين عليه 
السلام» وعده من أصحاب الباقر عليه السلام أيضاء وكناه بأبي صادق”". 

وعده البرقي من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام» وفي صحاب 
أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام» وأبی عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام؛ 
وأصحاب علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. 

شهد سليم بن قيس الأحداث التي عصفت بالإسلام بعد وفاة رسول الله 
صلی فطل ا وسلم» وسجل هذه الأحداث وجاور فیها كلا من الامام آمیر 
المؤمنين عليه السلام وسلمان (الفارسي) وأبي ذر الغفاري» ودون شھاداتھم 
وتفسیراقھم لا جری من آحداث, دون أن یعلم به حکام عصره. 
(۱) معجم رجال الحديث للسید امخوئي قدس سره: ج ۰۱۰ ص ۱۸٦‏ - ۰۱۸۷ 
(۲) مرآة الکتب للتبريزي: ص 55. 


(۳) معجم رجال الحديث للسيد الخوئي : ج ۹ء ص ۲۲۷ . 
)٤(‏ الصدر السابق. 


(وبعد أن تسلط بنو أمية وأخذوا يطاردون شيعة علي عليه السلام - وبخاصة 
حينما ‏ كان الحجاج يتتبع من بقي من صحاب علي عليه السلام ليقتلهم» اختفى 
سليم وتنقل من بلد إلى بلد ما بين نجد ومكة والمدينة والكوفة والبصرة؛ ولشدة 
حرصه على كتابه كان يحمله معه فى أسفاره. 

ثم عبر إلى أرض فارس ووصل إلى نوبند جان» وهناك في بيت أحد أصدقائه 
«أبان بن أبي عياش» حط به المرض وجاءه الأجل» وكان لابد من البوح بالسر 
وإيصال الأمانة إلى أهلهاء فأخذ على أبان الأيمان» وكشف له حقيقة أحداث 
عاشها وشاهدها وسجلهاء وقرأ عليه الکتاب» وأودعه عنده» ليوصله إلى أهله. 

وقد حافظ آبان على الأمانة» وحمل الكتاب بعد وفاة سليم إلى علماء 
البصرة» فنسخه بعض الرواة والعلماء رغم تلك الظروف الصعبة وانتشرت نسخه 
منهم عبر الأجيال.. حي وصل إلینا)''. 

أما الكتاب الذي صنفه سليم بن قيس فقد (اشتهر هذا الكتاب منذ القرن 
الأول وإلى يومنا هذا ب(كتاب سليم بن قيس الهلالي)» وكثيرا ما يعبر عنه اختصارا 
ب(كتاب سليم)»وربما یسمی «بأصل سليم)؛ و«كتاب السقيفة» وأول من می الكتاب 
به الإمام الصادق عليه السلام» وجرى ذكر الكتاب ذا الإسم على لسان القدماء 
کالنعمانی» والشيخ المفيدء والشيخ الطوسيء وابن شهر آشوب رحمهم اللہ جميعاً. 

وكذلك المتأخرين كالعلامة الحلي» والشهيد الشاني» والمير داماد» والقاضي 
التستري» والشيخ ا حر العاملي» والعلامة اجلسي» والبحراني» والمير حامد حسین؛ 
واحدث النوري؛ والعلامة الطهراني رحمهم الله جميعا. 


(۱) کتاب سلیم بن قيس» تحقیق محمد باقر الأنصاري : القدمة ص ۰۱۳ 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين [ ز 0 0 59۹ 


كما كان يعرف بنفس الاسم ف آلسنة علماء ‏ الجماعة ‏ كالقاضي السبكي 
رهه اللہ وابن أي الحديد» والفيض آبادي› وغيرهم)”". 

الكتاب الحادي عشر: كتاب التابعي محمد ابن الإمام علي أمير 

المؤمنين عليه السلام المعروف بابن الحنفية (توفي سنہ ۷۲ه) 

الظاهر في الرواية الى أوردها ابن سعد إن محمد ابن الإمام علي عليه السلام 


عنه إنما هو من هذا الكتاب لا عن طريق السماع والمشافهة". 


الكتاب الثاني عشر: كتاب التابعي الحارث الهمداني رضي الله عنه 

له كتاب السنن والقضايا والأحكام الذي رواه عن أميرالمؤمنين علي بن أبي 
طالب علیه السلام (. 

ویظهر من خلال بعض الروایات أنه كان یحمل معه الدواة والقلم» فیکتب 
مباشرة» أو أنه كان لا يترك ما حفظ» فسرعان ما یکتب» وا يدل عليه : 

ما رواه عند أبي إسحاق السبيعي أنه قال: خطب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام یوما خطبته بعد العصر؛ فعجب الناس من حسن صفته. وما 
ذكر من تعظيم الله جل جلاله. 

قال أبو إسحاق: فقلت للحارث : أو ما حفظتها؟. 
(۱) كتاب سليم بن قيس» تحقيق محمد باقر الأنصاري : المقدمة ص ۰۲۱ 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد: ج ٥ء‏ ص ۷۷ وج ٦ء‏ ص ۰۲۳۲ ذیب التهذيب لابن حجر: 


ج١‏ ص 15. 
(۳) معجم رجال ا حدیث للسید الخوئي : ج ٥ء‏ ص ۰۱۷۲ 


الكتاب الثالث عشر: كتاب التابعي ثابت بن دينار(أبوحمزة 

الثمالي) 

كان من وجوه الشيعة في زمانه» صحب الإمامين علي بن الحسين زین 
العابدين وولدہ الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام. 

ذكره ابن الندیمء فقال: (من النجباء الثقات» وله كتاب التفسیر). 

الكتاب الرابع عشر: كتاب التابعي الشهيد سعيد بن جبير (توفي 


سنہ ١٤۹ھ‏ 

من آبرز رموز التشیعء وكان مستجاب الدعوة» وهو آخر من قتلهم الحجاج 
من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام» وكان قد دعا الله أن لا يقتل آحدا من 
بعده» كما دعى الله أن يقتل الحجاج بنفس الطريقة التي يقتله فيها فكان كما دعا. 

فکان : 


بر 22و ۳ ےر و ہے مرو مر ہے ام 60 هر وم سے 
من المّمنین رجال صدفوا ما عهذوا اللہ علي 4. 


طالب عليه السلام. 


(۱) كتاب التوحيد للصدوق: ص ۳۱ء باب التوحيد ونفي التشبيه» ح ۰۱ ط منشورات جماعة 
الدرسین في الحوزة العلمیةء قم إيران. 

(۲) الفهرست لابن النديم: ص 5". 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: ۲۳. 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 89بب 1۱ 


كما كان رضوان الله تعالی عليه من أبرز تلاميذ عبد الله بن عباس» شديد 
الاهتمام بكتابة ا حدیث وتدوينه. 

ونما يدل عليه : 

۱ روى ابن سعدء عنه رحمه اللء أنه قال : 

(رعا آتيت ابن عباس» فكتبت في صحيفتي حن أملأهاء وكتبت في نعلي 
حن أملأهاء وكتبت فی كفي» وربا أتيته فلم أكتب حديثا حى آرجع» لا يسأله 
آحد عن شيع. 

۲ - وروی الدارمي في سننهء عنه, أنه قال: (كنت آکتب عند ابن عباس في 
صحيفةء وأكتب فی نعلي . 

۳ - وقال رحمه الله: (كنت آسیر مع ابن عباس» فی طريق مکة» ليلا وكان 
يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الراحلة» فأصبح فأكتبه)””. 

آما كتابه الذي صنفه فهو فى تفسير القرآن الكريم كما ذكر ابن الندمٴء 
وابن سعد“ وغیرهما. 


(۱) الطبقات لابن سعد: ج ٦ء‏ ص ۲٥۷‏ . 

(۲) سنن الدارمي: ج ۱ ص 10۱۰۵ *۵: 

(۳) سنن الدارمي: ج ۱ ص ۱۰۵ ح ۵۰۱ وه۵۰. جامع بیان العلم: ج ۱ ص ۰۷۲ 

.۳۷ الفهرست لابن النديم : ص‎ )٤( 

. ۱۸١و‎ ۱۷۹ الطبقات لابن سعد: ج ٦ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ انظر قذیب التهذیب لابن حجر» ترجمة عطاء بن دینار: ج ۷ء ص ۰۱۹۸ تقریب التهذیب: 
ج ۰۲ ص ۱ رقم ۰۱۸۸ جامع التحصیل للعلائي : ص ۰۲۳۷ رقم ۰۹ 


۱۵ وه موه رو وا مه رورت وی ردو ما زو ای در ره ا تفه والسبيزة التتفنه 

الحنفیہۃ (توفي ۱۰۰ه) 

ذکر له ابن سعد: کتابا في الارجاء". 

وله كتاب آخر ٹی: الجبر وقد رد عليه يحى بن الحسين الهادي إلى الحق 
الزيدي (توثي سنة ۹۸ھ) في كتاب ”ماه كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن 
محمد وأورد نص كتاب ابن محمد بن الحنفية في كل مسألةء ثم رد عليها'". 


الكتاب السادس عشر: كتاب التابعي زيد بن وهب الجهني (توفي ٦۹ھ‏ 
ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وقال: زيد بن 
وعده البرقي رحمه الله فى أصحاب أمير المؤمنين علیه السلام(» ولقد روى عنه 


الصدوق فی الخصال فى أبواب الاثنى عشرء الحديث. 


الكتاب السابع عشر: كتاب التابعي أصبغ بن نباتۃة المجاشعي 

رضي الله عنه (توفي سنہ ١٠١٠١ه)‏ 

قال اسيك الخوئي قدس سره: رمن سلفنا الصالحين» ذکره النجاشي» وقال: 
الأصبغ بن نباتة الجاشعي؛ كان من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام» وعمر بعده» 


وروى عنه عهد الأشتر ووصيته عليه السلام إلى محمد ابنه. 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٥ء‏ ص ۳۲۸. تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج ۱ء ص۲۳۷. 
(۲) رسائل العدل والتوحيد محمد عمارة: ج ۰۲ ص ۱۱۷ - ۳۰۳. 
)٤(‏ معجم رجال ا حدیث للسيد الخوئي : ج ۸ء ص ۳۷ 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 00010131323228 0 e‏ 


وقال الشيخ الطوسي رحمه الله: كان الأصبغ من خاصة أمير المؤمنين عليه 
السلام روى عهد مالك الأشتر الذي عهده إليه أمير المؤمنين عليه السلام لما ولاه 
مصرء وروی وصية أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه محمد بن الحنفية. 

وله كتاب آخر - رواه عباس - وهو (مقتل الإمام الحسين عليه السلام)”" . 


وكذا يكون الأصبغ بن نباتة قد صنف ثلاثة كتب. 


الکتاب الثامن عشر: الصحيفة السجادین للإمام علي بن الحسين 

بن علي بن أبي طالب عليهم السلام (توفي سنت ۹۵ھ 

كتاب الصحيفة السجادية هوكتاب جامع لأدعيته عليه السلام» ومناجاته» 
التق كان يدعو الله بھا في مناسبات وأوقات مختلفة» وكان عليه السلام يدأب على 
تلاوماء وهي تحتوي على مضامين عالية رفيعة» من لباب المعارف الإسلامية الحقة. 

وقد تواتر الإسناد إليه» وهو ما أجمع العلماء على قبوله. آملاه الإمام على 
ولديه الإمام محمد الباقر» والشهيد زيد عليهم السلام» وقد آملاه الإمام الباقر على 
ولده الا مام الصادق علیهما السلام» ورواه الرواة عنه عليه الف 7 

ولکوفا احتوت على مختلف العلوم القرآنية والأخلاقية والعرفانية؛ فقد 
وردت فیها أحاديث عن العترة الطاهرة لبیان آهمیتها العلمية» فسمیت بزبور آل 
حمد صلی الله علیه وآله وسلم؛ وأخت القرآن؛ وانجیل آهل البیت علیهم السلام. 
(۱) الفهرست للطوسي: ص .۸٦‏ 
(۲) كفاية الأثر للخزاز: ص ۲ - ۰۳۰۳ الفهرست للطوسي: ص ۰۱۹۹ رقم ۰۷۱۸ رجال 

النجاشي : ص ٤٤٢٦ء‏ رقم ۰۱۱۶ 

(۳) فتح الأبواب للسید ابن طاووس : ص۰۷۱ 


١01‏ 25ب77ب7777ب77ببببببببببببببب11117 1 111111111 الشيعة والسيرة النبوية 


الكتاب التاسع عشر: رسالدٌ الحقوق للإمام علي بن الحسين بن 

علي بن أبي طالب عليهم السلام 

وهو الكتاب الثاني الذي صنفه الامام زین العابدین عليه السلام(۲» وهو 
صا ارس ركه وح و رہ ھت تج الراك كر ها ی 
بالحقوق التي تدور حول الانسان ماله» وماعليه. وهو بذاك 080 
متکاملا فی كأ ] العلاقات الشخصية والأسرية والاجتماعية وحفظها وضبطها 
ناهيك عن تقديمه لأساسيات علم الأخلاق» ومباني السلوك الاسلامي للفرد. 


الکتاب العشرون: مناسك الحج. تصنیف الامام علي بن الحسین 
بن علي بن آبي طالب علیهم السلام 
وهي رسالة ضمت جميع أحكام ا حج؛ وتتكون من ثلاثين باباء وقد رواها 
عن الإمام عليه السلام ثلاثة من أبنائه وهم الإمام محمد الباقر عليه السلام» وزيد 
الشهید» وا حسین الأصغر. 
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الزهد. تصنيف الإمام علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
وهو كتاب رواه عنه أبو حمزة الثمالي ثابت بن أب القدام» وقد قرأه على 
الإمام في حياته عليه السلامء قال رحمه الله: (قرأت صحيفة 000 زهد» من 
كلام علي بن الحسين عليهما السلام وكتبت ما فيهاء 0 تيت علي بن 
صلوات الله علیه» عرضت ما بها عليهء فعرفه وصححه)”" 
)١(‏ الأمالي للصدوقء ا جلس 59 : ص ۰۳۰۲-۳۰۱ الخصال للصدوق: ص 055. تحف العقول: 
ص .۲٥٢‏ الوسائل للحر العاملي : باب ۳ من أبواب جهاد النفس: ج ۰۱۱ ص۱ ۰۱۳ 
(۲) الکافی للكليني رحمه الله: ج ۸ء ص ١5‏ - ۰۱۷ الفهرست للطوسي: ص ۰1۷ برقم ۰۱۳۸ 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعی والتدوین 07 ص-  --‏ ۱ 


الكتاب الثاني والعشرون: الجامع في الفقه, تصنيف الإمام علي 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 

وقد رواه عنه أبو حمزة الثمالي» وعبد الله بن إبراهيم بن الحسين الأصغر بن 
الإمام علي بن الحسين عليهما السلاه” . 

الكتاب الثالث والعشرون: كتاب الأحادیث, للامام علي بن 

الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 

ويشتمل على أحاديث الإمام زین العابدين عليه السلام» وقد جمعه أبو 
سليمان الدهقان الکوفی» وا مه (داود بن بجی بن بشير)”". 

الکتاب الرابع والعشرون: تفسير القرآن الکریم, تصنيف الامام 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام رتوفي 


سني ۱۱۶ 

للإمام الباقر عليه السلام جموعة من الكتب ال صنفها عليه السلام» وقد 
رواها عنه جموعة من الرواۃء ناهيك عن أن آغلبها رواها عند ولده الامام 
الصادق عليه السلام. 

قال محمد عجاج | لخطيب : 

(كان عند الإمام محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام» كتب كثيرة مع 
بعضها منه ابنه جعفر الصادق عليه السلامء وقرأ بعضها©. 

وهي کالاني : 
(۱) رجال النجاشي: ص ۰۱۱۱ برقم ۰۲۹۸ تأسیس الشيعة لشرف الدین: ص ۳۰۰. 


(۳) السنة قبل التدوین: ص ۳٥٣‏ - ۳۵۵. 


TE 0 000021212 1ب‎ 


أ-الكتاب الخامس والعشرون: تفسیر القرآن الكريم 
وقد رواه عله زياد بن المنذر» وأبو الجارود العبدي. 


ب-الكتاب السادس والعشرون: وهو مجموعۃ من أحاديث الإمام 
الباقرعليه السلام 

وقد ذكره النجاشي في رجاله» وقال رواها عنه خالد بن أبي کریة. 
ج-الكتاب السابع والعشرون 

وقد رواه عنه زرارة بن أعين الشيباني» الكوفي””. 

د -الكتاب الثامن والعشرون 

رواه عنه عبد المؤمن بن القاسمء الأنصاري الکوفی"*. 


ه_الكتاب التاسع والعشرون: رسالة الإمام الباقرعليه السلام إلى 


سعد بن عبد الملك الأموي 
وهو صاحب ر سعد برحبة الكوفة» وقد رواها عنه الشيخ الكليني 
تیا ۱۳ 


وغیرها من الکتب الى ذکرها النجاشی فى رجاله(؟. 


(۱) الفهرست لابن الندم: ص ۳۱ تأسیس الشيعة لشرف الدین: ص ۰۳۲۷ إيمان الشيعة حسن 
الأمین: ج ١ء‏ ق ۰۱ ص ۰۱۱۲ 

(۲) تأسيس الشيعة لشرف الدين: ص ۰۲۸۲ 

(۳) المصدر السابق. 

.۳۸۵ تأسیس الشیعة: ص‎ )٤( 

.۵۵- ۵۲ الكافي للكليني رحمه الله: ج ۰۸ ص‎ )٥( 

.۳۹۷ رجال النجاشي: ص ۰۱۷۸ برقم 47۷ وص ۰۱۵۱ برقم‎ )٦( 


الفصل الثاني: السيرة النبوية بين الحركة والوعي والتدوين 7 "ھ2 
الكتاب الثلاثون: كتاب المجموع تصنيف الشهيد زيد بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام رتوفي ۱۲۲ه) 

ورواه عله او والكتاب طبع مرات عديدة وهو منتشر في آغلب البلاد 


الإسلامية. 


الكتاب الحادي والثلاثون: كتاب قراءة علي عليه السلام 
وهو ت تصنيف زید الشهيد رضي الله ۷ئ0( 

الکتاب الثاني والثلائون: کتاب الصفوة 

وهو رسالة كلامية صغيرة لزید الشهید» تبحث ق الام 


الکتاب الثالث والثلاثون: کتاب التوحید تصنیف الامام جعفربن 

محمد الصادق بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب 

عليهم السلام (توفي سنہ ۱۶۸ه) 

وهو الكتاب الذي أملاه الإمام الصادق عليه السلام على المفضل بن عمرء 
ومنه سمي هذا الكتاب بتوحيد الفضل» وهو كتاب احتوى على مباحث فی عقيدة 
7 


)١(‏ السنة قبل التدوین : ص ۳۷۱۔. 

(۲) تأسيس الشیعة: ص .٠٤‏ 

(۳) طبعها ناجي حسن» بمطبعة الآداب» في النجف الأشرف. 

(8) رجال النجاشي: ص ٤٤٦٦ء‏ برقم ۰۱۱۳ كتاب الذريعة للطهراني: ج ٤ء‏ ص ۰1۸۲ 
برقم ۰۲۱۵ 


١6‏ سس ا ات اھ را الین ديه اکسا ا و الشيعة والسيرة النبوية 


الكتاب الرابع والثلاثون: كتاب الأهليلجة في التوحيد تصنیف 


الإمام الصادق عليه السلام 

ويتضمن الكتاب ردودا على بعض الملحدين النکرین للربوبية» وقد بعثه 
٦۹9ھ"‏ 

الكتاب الخامس والثلاشون: كتاب الأهوازية تصنيف الإمام 

الصادق عليه السلام 


ويتضمن الكتاب ردودا على جموعة من الأسئلة الق بعثها والي الأهواز 
عبد الله النجاشي في مواضيع أخلاقية'". 

الكتاب السادس والثلاثون: كتاب الجعفريات تصنيف الإمام 

الصادق عليه السلام 

والكتاب من خلال عنوانه يدل على أنه جموعة من أحاديث الإمام 
الصادق عليه السلام في أبواب الفقه» وهي مرتبة على آبواب» وهذا الكتاب رواه 
عنه حفيده إسماعيل ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. 

كما أن هذا الكتاب يمتاز بميزة فريدة وهی أن أسانيده كلها متصلة عنه» عن 

ورواه عنه أيضا محمد بن الأشعث الکو المصري» عن موسى بن إسماعيل 
حفید الإمام الكاظم عليه السلام» عن ابيه إسماعيل عن جده موسى الكاظم عليه 
السلام وطذا السبب سمي الکتاب ب(الأشعثيات) أيضا"". 


(۱) الذريعة للطھرانی: ج ۲ ص ۰۸64 برقم ۰۱۹۰۱ بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله : 
ج۳» ص .۱۹١- ۱٥١‏ 


(۳) خاقة المسكدرك: جء ص۹ وص6١.‏ 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 07 6,ٗ۔گپ,ك‪>ی۰>۰>ںتبںتی ۷5ئ۵ 


فضلا عن مجموعة من الكتب التي نسبها إليه الرواة» وهي كالآني : 
۱ - وصية النبي صلی الله عليه وآله وسلم". 
۲ - کتاب الحج”". 
۳ - مناسك الحج وفرائضه. 
٤‏ - آبواب في الحلال والحراه””. 
٥‏ - كتاب برواية اليربوعي البصري". 
7 - کتاب النوادر» برواية الع 
۷ - کتاب برواية القاسم بن ابراهیم بن إسماعيل حفید الإمام”". 
۸ - کتاب النوادر؛ برواية الدین"؟. 
٩‏ - کتاب رواه عند مولاه عباس بن زید الین“ 
۰ - کتاب برواية محمد بن إبراهيم الإمام” ". 
(۱) الفهرسة لابن حيان الأندلسي: ص ۲۷۷ و۰۱۳۸ 
(۲) رجال النجاشي: ص 2١5‏ برقم .٩‏ 
(۳) رجال النجاشي: ص ۰۲۸۳ برقم ۰۷۵۱ ورواه من ثلاثة أسانيد. 
)٤(‏ رجال النجاشي: ص ١۱ء‏ برقم ۱۲. 
)٥(‏ رجال النجاشي : ص ۰۲۹۳ برقم ۹ءء برواية عباد بن صهيب اليربوعي. 
)٦(‏ رجال النجاشي: ص ۰۱۵۲ برقم ۳۹۸ وهو خالد بن يزيد العكيلي الكوفي. 
(۷) رجال النجاشي : ص ۰۳۱ برقم 5۹ 


(۸) رجال النجاشي: ص ۰۱۵۷ برقم 4۱۲ والراوي هو: داود بن عطاء المدن. 
)8 رجال النجاشى : الال برقم ۳0۰ 


(۱۰) رجال النجاشي: ص ۱۵۷ برقم ۰۱۲ 


١ن‏ گتاب برواية هرا ۱۳ 


۲ - کتاب رواه الضری ٠۳‏ 

۳ - کتاب برواية سفیان بن عينية ". 

٤‏ _ کنات رواہ ابن آبی أويس©. 

0 كتاب برواية الزهري القرشي"". 

إذن: يكون مجموع ما تم تصنيفه في مدرسة العترة النبوية حي عام /5١هء‏ 
وهي السنة التي توف فيها الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام» واحدا 
ومسین كتاباء ناهيك عن الکتب الى كتبتها تلامذته الذين وصفهم أبو محمد 
الحسن بن علي الوشاء البجلي الكوفي ابن نبت الياس الصيرفي من أصحاب الإمام 
الرضا عليه السلام بقوله: (أدركت تسعمائة شيخ من أصحاب الإمام الصادق عليه 
السلام بمسجد الكوفة كل يقول حدثنی جعفر بن محمد عليه السلام 

ولقد قام الإمام الصادق عليه السلام ضمن فترة قياسية بإنشاء مدرسة الكوفة 
العلمية؛ التي كانت تدرس العلوم الدينية والطبيعية» كالرياضيات والفلك 
والكيمياء وغيرهاء فكان من ثمارها العام الكيميائي”" جابر بن حيان الصوفى 


4 
€ 


(۱) إبراهيم بن رجاء الشيباني الجحدري» ابن هراسة. رجال النجاشي: ص ١١ء‏ برقم ٠١‏ . 

(۲) الفضيل بن عياض البصري. رجال النجاشي: ص ۰۳۱۰ برقم .۸١۷‏ 

(۳) رجال النجاشي: ص ۰۱۹۰ برقم ٥٠٦‏ . 

.۵۸٦ وهو عبد الله بن أبي أويس الأصبحي. رجال النجاشي: ص ۲۲ برقم‎ )٤( 

(۵) وهو مطلب بن زياد الزهري القرشي الدیي. رجال النجاشي: ص ٤٤٢٦ء‏ برقم ۰۱۱۳۰ 

)٦(‏ رجال النجاشي: ص .٦٤‏ الذريعة للطهراني: ج ٥ء‏ ص ۰۱۸ معجم رجال الحديث للسيد 
الخوئي قدس سره: ج ٦ء‏ ص /7. 

(۷) تفسير الألوسي: ج ۰۲۰ ص ۰۱۱۸ وقد سماه ب(إمام في هذه الصنعة) أي الكيمياء. 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 020ھ 


صاحب المصنفات الكثيرة في علم الکیمیاء''' ک(کتاب علل المعادن)'" و(كتاب 
الحدود فى الکیمیاع" وكتب كذلك في الفلك والنجوم فصنف كتابا باسم 
(الفهرست)”' وصنف في العلوم الغريبة”©؛ وغيرها. 

وذکر له الیاس سرکیس مجموعة من الکتب منها: 

١‏ آسرار الکیمیاء» أو كشف الأسرار وهتك الأستار» لم یطبع من هذا 
الکتاب إلا ترجمات باللغة اللاتينية» وطبع قسم منه باللغة العربية ضمن کتاب 
الأستاذ پرتولوا السمی La Chimie au Moyen age Vol paris)‏ - ۱۸۹۲ ۳). 

١‏ کتاب البيان. 

۷ کتاب جر : 

۳- کتاب النور. 

٤‏ - رسالة في الایضاح. 

٥‏ - کتاب اسطقس الاس. 

1 - کتاب اسطقس الاس الثانی. 

- کتاب اسطقس الاس الثالث. 

ا ا ی 


(۱) الفهرست لابن النديم: ص ١57؛‏ معجم الطبوعات لألياس سركيس: ج ١ء‏ ص ٦٦١‏ . 
(۲) کشف الظنون لحاجى خليفة : 3 2 ص ۰ .١‏ 

زضة إيضاح المكنون لإسعاعيل باشا البغدادي : چ ۲ ص ۲۸۸ . 

۰۱۶۲ فرج المهموم للسيد ابن طاووس: ص‎ )٤( 

.559 هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي: ج ۰۱ ص‎ )٥( 


4 كتاب التجريد. 

٠‏ کتاب الرحمة. 

وجميع هذه الكتب في علم الا کسیر الأعظم. 

۱ - كتاب الملك: طبع حجر بمبي: ۰۱۸۹۲ ص ۳۵. 

۲ ۔ کتاب المكتسب: موسوم بنهاية الطلب مع شرحه للجلدكي وهو 
باللغة الفارسية» طبع حجر ببي ۰۱۳۰۷ 

٠١‏ کتاب السموم: وهو كتاب نفيس في السموم مخطوط في الخزانة 
التيمورية» نقل عنه المرحوم الدكتور صروف عدة مقالات ذات فائدة عظيمة في 
مجلة القتطف الجزء ۵۸ و۵۹ . 

۶ - كما يوجد فى النزانة التيمورية مخطوطة فیها هس وحمسون رسالة فى 
الکیمیاء ابر بن حیان. وأصلها سبعون رسالة» وقيل: إن من هذه المجموعة 
نسخة خطية فی خزانة الرحوم نور الدین بن مصطفی": 

بل قد ذكر البعض أن ابر بن حيان من الکتب ما جموعه (۲۳۲) کتابا". 

وعلی الرغم من سفره رجه اف وتقله الج رجات 
الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام"*. 

(۱) معجم الطبوعات العريية لالیاس سرکیس: ج ۰۱ ص .٦٦٦‏ 


(۲) معجم المطبوعات العربية» لإلياس سرکیس : ج 3 ص c10‏ (امامش). 
۳( هدية العارفين لا ماعیل باشا البغدادي : ج 3 ص ۳:۹ 


)٤(‏ مستدرك الوسائل للنوري: ج ۰۱ ص ۳۲ وج ١۱ء‏ ص 550. بحار الأنوار للعلامة اجلسي 
رحمه الله: ج ۰۵۹ ص ۰۱۸۱۰ 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين AF‏ 


ومن نار هذه المدرسة التي أسسها الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة أيضا 
شيخ كتاب السيرة النبوية محمد بن إسحاق المطلبي صاحب المغازي والسیر التي 
اطلع عليها الإمام الصادق عليه السلام أثناء قدومه الكوفة. 
وعليه؛ يكون مجموع ما تم تصنيفه من الكتب في مدرسة العترة النبوية حي 
عام ١0١هء‏ وهي السنة التي توفي فيها محمد بن إسحاق رحمه الله» اثنين وخمسین 
كتابا ناهيك عن مصنفات جابر بن حيان وغيره من تلاميذ هذه الدرسة الذين 
توفوا بعد هذا التاریخء ولأن البحث يتعلق بشيخ كتاب السيرة النبوية وما سبقه 
من نشأة التاريخ وحركته وعوامل تطوره وظهور الوعي التاريخي والتحليلي 
والنقدي عند العرب» فان هذه المدرسة النبوية تكون هي صاحبة الفضل على 
العرب خصوصا والمسلمين عموما في حفظ الإسلام والعلوم الدينية والطبيعيتة 
بل ها الفضل على حركة العلم عند المسلمين بكل مراحلها منذ بدء التدوين 
والتصنيف في عصر النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم» فكان أول رواده الإمام 
علي عليه السلام؛ إلى تنوعه أو انتشاره في القرن الثاني المجريء وإلى بلوغه الشرق 
والمغرب ؛كما وعد الله رسوله المصطفى فى قوله تعالى: 
< هرت ارس رشو اکى زوین لحن ره عل از کل 
كر امش ركت 4 . 
أما أسبقية هذه المدرسة وتقدمها على غيرها من المدارس فى تدوين سيرة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وكتابة التاريخ الفلسفي والتحليلي والنقدي› فهو ما امتازت به هذه 
المدرسة عن غيرها مع تسجيل حالة السبق في التدوين ‏ وهو ما سيتم بحثه في المسألة الآتية. 


(۱) سورة التوبة» الآية: .۳٣‏ 


ONEN SE وھ بببب-001201‎ ۱1 


المسألة الخامسة : أسبقية مدرسة أهل البیت عليهم اسلام في تدوین 
السيرة النبوية وكتابة التاريخ الفلسفي والتحليلي 


أولا: أقدم المدارس الإسلاميت 

ما لا شك فيه أن مدرسة المدينة هي من أقدم المدارس الإسلامية الأخرى 
ا نشأت فی الكوفة واليمن ومكة والشام". 

وإذا عدنا إلى النهج الذي اتخذه أبو بكر وعمر بن ا خطاب في حرق 
الصحائف والكتب أو محوها ومنع تدوين السنة النبوية» حن عام ١٢٤٥ھ‏ كما 
ينص الذهي"» وبإكراه من حکام بني أمية كما صرح الزهري”” 

فان مدرسة العترة النبوية عليهم السلام التي لا تعتقد هج الشيخين قد سعت 
في الحفاظ على السنة النبوية وتدوينهاء وهي بذاك تكون أقدم هذه المدارس 
الإسلامية قاطبة. 


ثانیا: الاختلاف فيمن أول من صنف المغازي 

وإذا رجعنا إلى الدراسات التاريخية قديما وحديثاء نجد أن هذه الدراسات 
خلصت إلى القول بأن أول من اهتم بدراسة المغازي هي مدرسة المدينة. 

إلا أهم اختلفوا فیمن أول من صنف في المغازي. 
(۱) راجع التاريخ والمؤرخون لصطفی شاكر: الفصل الثالث والرابع. المدارس الإسلامية الصغرى 


والکبری: ج ۱+ ص ۱۱۳ ۱۲۰. 
(۲) تذكرة الحفاظ للذهي: ج 3 ص ۱۵۱ و۲۹ ۲. 


() تاریخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج ۰۲ ص 1۵. 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 10/105589 


ألف ‏ فقد ذهب البعض إلى (أن من أوائل من دونوا أشياء عن حياة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم هو (سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري) الذي لم تعرف 


١ ۰ 5 
٠ سنه وقاته”‎ 


علما؛ أن هذه الأشياء التي كتبها لم تعرف أهي له أم لأبيه الذي لم يعرف 
عنه أنه كان له شأن في التدوين. 

وهذا قوضم : (ورعا نظر فیها - أى هذه اد لا سا گور ایی ۱۳ 
وکان کتابه موجودا في نسخته الأصلية في آوائل العصر العباسي عند حفیده سعید 
بن عمرو(؟ وآن قسما ما کتب قد وصل إلينا في کتب الساند مثل مسند أحمد بن 

باء - وقال البعض : (إن آبان بن عثمان بن عفان (توق بين ۹۵ - ۱۰۵ه) 
فهو حدث له ميل إلى دراسة الغازي» ومع أن آحد تلامذته کتب مغازیه. إلا آها 
توصف بأنھا من الحديث» وإذا استثنینا إشارة اليعقوبي ‏ المؤرخ ‏ فاننا لا نجد بين 
المؤرخين من نقل أو روى عنه» في حين أنه يروى عنه في كتب الحديث» ويبدو أن 
أبان بن عثمان يمثل مرحلة انتقال بين دراسة الحديث ودراسة الغازی*. 

ويبدو من خلال قوم (إننا لا نجد بين المؤرخين من نقل أو روى عنه) دليل 
على إقحامه في تدوين السيرة النبوية لأغراض تتعلق بالسلطة الأموية» لاسيما 
(۱) تاریخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج ۰۲ ص 14. 


(۳) التهذيب لابن حجر: ج ۶ ص 1٩‏ . 
)٤(‏ نشأة علم التاريخ لعبد العزيز الدوري: ص ۰۱۹ 


وإن عبد الملك بن مروان قد سأله عن كتابة السيرة النبوية فأجابه: هي عنده 
حاضرة فلما رآها أمن بتخریقها. 

وهذه الرواية وان كانت تدل على بشاعة ما قام به عبد اللك بن مروان - 
كما سیمر بیانه لاحقا ‏ فانھا كذلك تدل على عدم تصریح آبان بن عنمان عن 
تصنیفه هذه السيرة» لاسیما وهو على هج الشيخين اللذین منعا التدوین. 

ولذا: فالظاهر من الرواية أنه كان يحتفظ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم التي لم يصرح عن الشخص الذي صنفهاء والظاهر أيضا أنها كانت حط 
استدلال من قال: إن أبان بن عثمان هو أول من صنف ف الغازي. 

جيم - وقال البعض الآخر: (إن عروة بن الزبیر (توٹی ۰٤۹ھ)‏ كان مؤسس 
دراسة المغازي» إذ كان أول من ألف کتابا في المغازي» وقد وصل إلينا شيء من 
مغازيه في مقتبسات وردت عند بعض المؤرخين کالطبري؛ وابن اسحاق؛ 
والواقدي» وابن سيد الناس» وابن كثير» وهذه المقتبسات هي أقدم ما وصل إلينا 
في تاريخ الغازي)(. 

أما سبب اهتمامه بالمغازي والسيرة النبوية فيعود إلى (أن البلاط الأموي 
سأله عن حوادث تتعلق بفترة الرسالةء فأجاب عن ذلك برسائل وصل إلينا 
بعضها في الطبري» وهي من أقدم القطع التاريخية التي وصلت إلينا ومن أوثقها)'". 

ونستظهر من هذا القول ما يأ : 
0 الموفقيات ‏ الزبیر بن بکار: ص٣۳۲۲‏ ۔ .۳۲۳٣‏ 


(۲) نشأة علم التاریخ عند العرب للدوري: ص ۱٩‏ ۰۲۰ 
(۲) نشأة علم التاریخ عند العرب للدوري: ص ۰۵. 


الفصل الثانی: السيرة النبوية بين الحركة والوعی والتدوین 0+ ا ۳ 1۱۷ :1 


١‏ - إن الكتابة عن السيرة كانت من طلب البلاط الأموي الذي له ما له من 
العداء لأهل البیت عليهم السلام. 

۲ - إن هذه القطع لم تكن معروفة الا من خلال کتاب الطبري التوق سنة 
٠ھء‏ أي آنھا لم تكن معروفة قبل هذا التاریخ. 

۸-۳ يكن عروة من أهل الاختصاص بالتاريخ والسيرة. 

٤‏ - إن هناك قطعاً أخرى مختلفة مع التي عند الطبري إلا أن التي عند الطبري 
هي الأوثق» ولا ندري من الذي وثقها. 

ثالثا: لادليل على امتلاك مدرسة المدينة التي اتبعت نهج الشيخين 

لكتاب مستقل في المغازي والسير 

م نحصل من خلال الدراسات في علم التاريخ الاسلامي على نصوص أو 
نتيجة قطعية على امتلاك مدرسة المدينة» التي اتبعت فج الشيخين لكتاب مستقل 
في المغازي أو السيرة النبوية؛ كما هو حال مدرسة العترة النبوية الطاهرة عليهم 
السلام التي أثمرت كتابا مستقلا في المغازي والسبر ك: (كتاب سليم بن قيس 
ا ملالی)ء وكتاب الغازي والسير لابن اسحاق. 

أما الخبر القائل بأن عروة بن الزبير ألف كتابا في (الغازي) فليس له مصدر 
قدم ۰ - كما أن هناك قصة يتضح منها أن إجاباته عن سيرة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم - وال كان قدمها مدونة ‏ ما اعتمدت على الأحاديث الى جمعها بنفسه(؟. 
(۱) تاریخ التراث الإسلامي لفؤاد سزكين: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۸۷۱-۷۰ نقلا عن كشف الظنون 

لحاجی خليفة: ۰۱۷۷ 

(۲) تاريخ التراث الإسلامي: ج۰۲ ص ۰۷۱ 


وذكر السخاوي: (أن الزهري وأبا الأسود محمد بن عبد ال رمن بن نوفل 
(المتوى سنة ۱۳۱ھ قد رويا الغازي عن عروق”ء أي لم يكن لديه كتاب في 
السيرة قد كتبه بیده» لكي ينقل عن هذا الکتاب» وإنما هي عبارة عن حديث 
حدّث به. وهذا يدل على عدم اتباع هذه الدرسة منهج التدوين في علم السيرة 
النبوية كمدرسة أهل البيت عليهم السلام. 

رابعا: أسبقین مدرست العترة تجليل الحدث التاريخي ونقده 

فضلاً عن أسبقية مدرسة العترة بتقدم کتاب مستقل في سبرة الرسول 
الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم من تصنیف سلیم بن قيس املالي رحمه اللہ فان 
هذه الدرسة قد امتازت بتقدیم الحدث» وهو خاضع للتحلیل والنقد والبیان. 

وهذا یکشف عن امتیاز تلامیذ هذه الدرسة بالوعي التاريخي والتحليلي» 
أي أنهم سنوا النهج النقدي قبل (فوستل) صاحب التاریخ النقدي بألف وثلانمائة 
سنة. وقد أدى هذا النهج التحليلي والفلسفي والتعليلي الذي انتهجته مدرسة 
العترة إلى نشوء التفسیر التاريخي» فبدأت معه فكرة فلسفة التاریخ بشکل آولي في 
مدرسة الدينة. 

إلا أن الفرق بین مدرسة العترة ومدرسة البلاط الأموي - التي آکرهت 
الزهري على التدوین ومن قبله طلبت من عروة بن الزبير مقاطع من سيرته صلی 
الله عليه وآله وسلم فکتب ها ذلك الفرق هو أن مدرسة العترة كانت تحلل احدث» 
وتنتقده» وتظهر علله وآسبابه ونتائجه» ثم تبني رآیها على هذه العطیات - كما 
سیمر بیانه في کتاب سلیم بن قيس -. 


.۳۰۸ 37١7١ التهذيب لابن حجر : ج ۹ء ص‎ )١( 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين VIS‏ 


بینما مدرسة البلاط الأموي عللت التاریخء وفلسفت الحدث على حيثية 
إرادة الله تعالی» فكانت هي حور هذه الفلسفةء ومنها نشأ الفكر الجبري”". 

(وإنا لنرى فكرة الجبر التي روج ها الأمويون واضحة فی بعض أعمال عوانة 
بن الحكم؛ حيث يثبت دفاع بعض الأمويين عن حقهم ودفعهم مسؤولية بعض 
الأعمال عن آنفسهم. كقيام يزيد بن معاوية بقتل الامام الحسين عليه السلام؛ 
وینسبون ذلك إلى إرادة الله» ويرون فی سلطاهم آمرا إلهيا في مظاهر الجبر الامي 
وإرادة الله الغالبة لكل شيء ونجد بالمقابل فكرة حرية الارادة» ومسؤولية البشر 
عما يقترفون - وهو رأي الأحزاب المعارضة للأمويين - نجدها واضحة في بعض 
ما كتب أبو خنفء وبخاصة فيما يورده عن حركة ‏ الإمام الحسين عليه السلام ‏ 


5 ۲ 
وحركة التوابین)"". 


إن أول بذرة بذرت لنشوء الفكر الجبري كانت في زمن أبي بكرء ومنذ الأيام 
الأولى لتوليه الخلافة الق اتخذت ‏ أي الخلافة ‏ في بادئ الأمر مفهوم خلافة رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ ثم | تخذت مفهوم خلافة السلمین ثم أمراء وحكام. 
)١(‏ الجبرية» هذه اللفظة أخذت من (ابر) ومفهومه عند معتقديه هو نفي الفعل عن العبد وإضافته 
إلى الرب تعالى (الملل والنحل للشھرستانی: ج ۰۱ ص ۸۵). 
ونشأ الفكر الجبري عند بعض المسلمين نتيجة لظهور ا خلاف فيما بينهم ف القيادة الفكرية 
(فحدثت مذاهب واتجاهات ووجدت مناهج متباينة في العارف الاعتقادية فاختلف المسلمون في 
هذا ا جال إلى معتزلة وجبرية» وانقسمت العتزلة إلى واصلية» هذلية نظامية» خابطية» بشرية» 
معمرية» مردارية» فمامية » هاشمية » جاحظية » خياطية » وانقسمت الجحبریة إلى : جهمية» نجادية» ضرارية. 
2١١‏ التاريخ العربي والمؤرخون لشاکر مصطفى : ص ۰ - 4۱. 


فكانت البذرة لظهور الفكر الجبري هي عند قول أبي بکر: (إلا وإنكم إن 
کلفتموني أن أعمل بمثل عمل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لم أقم به» كان 
رسول الله عبدا أكرمه الله بالوحي وعصمه به» ألا وإنما آنا بشر ولست بخير من 
أحد منكم فراعوني» فإذا رآیتموني استقمت فاتبعوني» وان رأيتموني زغت 
فقوموني؛ واعلموا أن لي شيطانا يعتريني» فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا آوثر 
في آشعارکم - أي شعر الرأس - وأبشاركم - أي بشرة امحلد -. 

وهذا القول وان لم يكن حوره (إرادة الله) وانه جبر على فعله الا أنه كان 
البداية لنشوء فكرة التخلي عن مسوولية الأفعال الصادرة عن الخليفة لعلتین. 

۱ - لانه لم يكن يوحى البه. ولذا هو غير ملزم با كان یفعله رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم الذي كان يسدد بالوحي» ولذلك هو لا بخطی أو إن لدیه 
مبررا في فعله وقوله وهو الوحي. 

۲ - إن له شیطاناً يعتريه فإذا غضب ووقع آمرا فی قطع رژوسهم أو 
آعضائهم» وهو ما كن عنه بلفظ (آشعارکم وأبشاركم)» فهو غير مسوول عن هذا 
الصنعء لأنه جبر على فعله بسبب اعتراء الشيطان له. 

وما يدل عليه : ما روي عنه بلفظ آخر: (آفتظنون إني أعمل فيكم بسنة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم -؟ إذن: لا أقوم بھا إن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم - كان معه ملكء وإن لي شیطاناً یعترینی» فإذا غضبت فاجتنبوني لا أوثر 
في أشعاركم وآبشارکم؛ ألا فراعون)''ء أي التخلي عن مسؤولية الأفعال وٹی 
نفس الوقت انه مجبر على القيام بما. 

(۱) الطبقات الکبری لابن سعد: ج ۰۳ ص ۰۲۱۲ 
(۲) كنز العمال للمتقي افندي: ج ٥ء‏ ص ۰۹۰ الغدیر للعلامة الأمینی: ج ۰۷ ص ۰۱۱۸ 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 00000010101 DA‏ 


ثم تبلورت هذه الفكرة فى خلافة أمير المؤمنين عليه السلام » حينما خرج عليه 
معاوية بن أبي سفيان» وتحديدا تبلور هذا الفكر في حديث السيدة عائشة؛ الى 
عليه السلام» وما يدل عليه : 

ما رواه الذمي وابن عساكر» وابن كثير» وغبرهم » غ ا سود نن دی 
قال : (قلت لعائشة ألا تعجبین لرجل من الطلقاء ینازع أصحاب رسول الله 
في الخلافة؟. 
فرعون أهل مصر أربعمائة سنة» وكذلك غيره من الكفار)”". 

ولقد أعطى هذا القول دفعا قويا فيما بعد لحكام بن أمية» كما أنه أعطى 
استخدم هذا الفكر بقوة للتخلص من الجريمة ال ارتكبها في حق الإسلام 
والسلمينة حينما قام بقتل ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأهل بیته» 
وسی بناته وذريته. وا يدل عليه : 

١‏ مارواه الطبری فى أحداث سنة ١١ه»‏ من قول عن يزيد بن معاوية 
وهو يحاول بث الفكر الجبري أمام ا حاضرین في مجلسه» وهو یحادث علي بن 
الحسين عليهما السلام قائلا له: (أبوك نازعني سلطاني فصنع الله به ما قد رأيت)'". 
(۱) سير أعلام النبلاء للذهي: ج ۰۳ ص ۰۱۶۳ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج ۹٦ء‏ 

ص 50 .١‏ البداية والنهاية لابن كثير: ج ۰۸ ص ۰۱6۰ شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي : 
ج۲» ص ۱٥۹‏ الغدير للعلامة الأمینی: ج ۰۱۰ ص ۰۱۷۳ 


ا ےجود 22 و ود کے ہو ہر ہے 


قل اللھے ملك الم تون المللک من ما ا ونع الماک یمن تشاء ونیز من 


ھ2 رو کے ع ر 


کا 1 دک الحیر نک عل کی کر کی فد 
۳ - ولم ينحصر الفكر الجبري بيزيد بن معاوية» وإنما هو عند ولاته أيضا ها 
يدل على أن هذا الفكر منتشر فى الساحة الإسلامية آنذالك. 
ومن الشواهد على ذلك : 
قول عبید الله بن زياد والي الكوفة للعقيلة زینب بنت علي أمبر المؤمنين 
عليهما السلام: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك!؟. 
فقالت عليها السلام : 
«مارأيت الا جميلاء هؤلاء قوم كتب عليهم القتل, فبرزوا إلى 
مضاجعهم» وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. فانظر لمن 
يكون الفلج یومئن» كلتك أمك يا ابن مرجانة»" 
آي: : إن كنت تسأل عن صنع الله تعالی فالله لا یصنع إلا - جیلاء وان كنت 
تسأل عن فعل قتلهم فستحاج یوم القيامة وسیخاصمك الله تعالی ورسوله صلی 
لله عليه وآله وسلم وعندها فانظر لمن يكون هذا الفعل الذي نزل بأخي وأهل بي 
آهو لله كما تزعم آم أن هذا الفعل فعلك يا ابن مرجانة. 
(۱) سورة آل عمران الآية: 55. 
(۲) تاريخ الطبري: ج ٥ء‏ ص 515. 


(۳) كتاب الفتوح لابن أعثم: ج ٥ء‏ ص ۰۱۲۲ مثير الأحزان لابن نما الحلي: ص .7١‏ اللهوف 
لابن طاووس: ص ۹25 


الفصل الثانی: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين VF sa‏ 


سادسا: الخلط بين الخلافت والملك 

هذه الشبهة التي وقع فيها بعض الصحابة لتتبلور في حكام البلاط الأموي؛ 
أي : الخلط بين الظهور بمظهر الخلافة وان الحاكم إنما هو (خليفة رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم) وبين الظهور بمظهر الملك والسلطان وإن الله تعالى اختار لملكه 
هذا الحاكم أو ذاكء أدى إلى الاضطراب في السلوك لأن الخلافة تفرض من 
خلال موقعها وعنوانھا الشرعي المتصل بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم تفرض على صاحبها السير ضمن الحدود الشرعية» وهو مالم يتصف به 
الحكام وا لملوكء لأنهم ۸ يخضعوا لتلك الضوابط التي يخضع ها الخليفة» أي 
خليفة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» من ثم فهم لا يعلمون أملوك هم أم 
خلفاء؟. 

ونما يدل عليه : 

۱ کروی امن سعد عن سفیان ہن آن العوجاء قال: قال عمر ہن 
الخطاب : والله ما آدري آنا خليفة أم ملكك؟ فان كنت ملكا فهذا آمر عظیم. 

قال قائل : يا أمير المؤمنين أن بینهما فرقاء فان الخليفة لا يأخذ الا حقا ولا 
یضعه الا فى حق» وأنت بحمد الله كذلك» واللك یعسف الناس فيأخذ من هذا 
ويعطي هذاء فسکت عمر(. 

۲ - وعن ابن سعد ایضاء عن سلمان احمدي (الفارسي)؛ أن عمر قال 
له : آملك آنا آم خلیفة؟. 


و کن 


فقال سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر» ثم 
وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة؛ فاستعبر عم ©. 

۳ - روى الثعلبي فی تفسيره» أن عمر بن الخطاب سأل طلحة والزبير وكعبا 
وسلمان: ما الخليفة من الملك؟. 

فقال طلحة والزبير: ما ندري. 

فقال سلمان: الخليفة الذي يعدل في الرعية» ويقسم بينهم في السویة 
ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله» ويقضي بكتاب الله. 

كال قد وا کت یت اق فی ساس و تھا اك 
غيري» ولکن الله عز وجل ملأ سلمان حکما وعلما وعدلا(. 

ورب سؤال يفرض نفسه في البحث: من من الذين جلسوا على منبر رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم كانت فيه هذه الصفات» الى ذكرها الصحابی الجليل سلمان 
امحمدي رضوان الله تعالی عليه؟ كي نعلم من منهم كان خليفة ومن كان ملكا. 

- قول عائشة الذي سبق» حینما ساھا الأسود بن یزید عن منازعة 
معاوية بن أبي سفیان أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهو من الطلقاء 
- أي : أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قد أطلقه من الأسر يوم فتح مكة هو وجمیع 
الشرکین» فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ‏ فكان الأسود متعجبا من منازعة معاوية 
الصحابة في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ۰۳ ص ۰.۳۰۰ تاريخ الطبري: ج ۰۳ ص ۰۲۷۹ الكامل فی 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 0001189 A‏ 


فقالت : (وما تعجب من ذلك؟ هو سلطان الله يؤتيه البر والفاجر» وقد 
ملك فرعون آهل مصر آربعمائة سنة» وكذلك غيره من الکفار). 

ویظهر من حديث عائشة : 

أ. إمكانية أن يجلس على منبر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ويحكم 
المسلمين من يكون كفرعون ملك مصر أو غيره من الکفار من ثم: ليس هناك 
من عجب في منازعة معاوية بن أبي سفيان؛ وهو من الطلقاء؛ أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في خلافة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

ب. الخلط واضح في الفكر السائد عند الرموز الإسلامية بين مقام خلافة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وبين اللك الذي يمكن أن يظهر في كافر من 
الكفار كفرعون» لأن السائل يسأل عن خلافة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
وعائشة تجيب عن الملك. 

ج. وجود حالة من النزاع بين صحابة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على 
مقام الخلافة أو الملك كلا منهم حسب فهمه ذا الموقع. 

د. إسكات الأصوات المعارضة هذا النزاع» وال تُظهر نسبة من الوعي 
والقدرة على تيز الدخلاء على موقع خلافة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن 
غيرهم. 

ه. إفراغ موقع خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العنوان 
الشرعي من خلال المقارنة بينها وبين ملك مصرء فى حين كان یلزم الأمر أن 
تكون المقارنة بين موسى عليه السلام وخلیفته» وهذا يدعو إلى الاعتقاد منذ البدء 
بأنه ملك وليس خلافة مرتبطة بالسماء كما عنون ها القرآن: 


نی جَامل فى الازض خَلِيمَةٌ4". 

وهو ني الله آدم عليه السلام. 

ولذا حاول أولئك الحكام إصباغ موقعهم السلطوي بصبغة شرعية محورها 
إرادة الله» وأن الملك لله تعالى يهبه من يشاءء وعليه فيمكن أن یکون الحاكم أسوء 
من فرعون» ولا علاقة للحدود الشرعية في أمره ونيه وفعله وترکه. وهو ما كان 
عليه حال المسلمين خلال القرون ا ماضیةء وليس حا م اليوم بأفضل من آمسهم. 

إذن: لم تكن لمدرسة أهل البيت عليهم السلام الأسبقية في التدوين فقطء وإنما 
كان ها الأسبقية في الوعي التحليلي والفلسفي والنقدي» فقدمت مع ا حدث 
تحليلا وبيانا يوضح الأسباب والنتائج التي كونت الحدث. 

أما من حيث الأسبقية في تدوين (المغازي) فقد سجل هذا السبق إلى عبيد 
الله بن ابي رافع كاتب أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على مدة خلافته 
في الكوفة. 

فقد قام بكتابة من شهد مع أمبر المؤمنين عليه السلام - في حروب الجمل 
وصفين والنهروان من الصحابة» وهو (أول من صِئّف ف المغازي والسير 
والرجال فى الإسلام لأنه لم يعرف من سبقه)"". 

وأما من حيث تدوین سيرة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مع بیان المنهج 
التحليلي والفلسفي والنقدي للحدث؛ فقد برز سليم بن قيس الحلالي. 
(۱) سورة البقرة الآية: ۳۰. 


(۲) التاریخ العربي لشاکر مصطفی : ج ۱ ص ۰۱۷۰ 
(۳) الذريعة للطهراني : ج ٤ء‏ ص ۱۸۱. التاريخ العربي لشاکر مصطفی: ج ۰۱ ص ۱۷۰ 


الفصل الثاني: السيرة النبوية بین الحركة والوعي والتدوین ہن ٴُٴوُوت_ __ ۵ VV‏ 
المسألة السادسة : أهمية كتاب سليم بن قيس الحلالي رحمه الله 

أولا: أقوال علماء المدارس الإسلامیۃ فيه 

حظي كتاب سليم بن قيس باهتمام أكثر الدارس الإسلامية» فمنهم من 
أنكره أو شكك فيه» ومنهم من اتخذ منهجا وسطاء ومنهم من أثنى عليه. 

مه هلان ساي ايا E‏ یسل .اکا عر شا 
آغلب أهل العلم» وان تفاوتت الآراء فيه» وهذا لا يفقد الکتاب خاصيته 
العلمية وتفرده في موضوعه ومنهجه. كما لا یفقد الشمس نورها من آنکر 
علیها الشروق. 

آلف: فمن المشککین في الکتاب 

۱ - ابن أب الحديد العتزلي» فقد قال: (اني قد معت من بعضهم من یذکر 
أن هذا الاسم على غير مسمى» وأنه لم يكن في الدنیا آحد یعرف بسلیم بن قيس 
املالي. وأن الکتاب المنسوب إليه منحول موضوع لا صل له؛ وإن كان بعضهم 
يذكره في اسم الرجال)"". 

۲ ابن الغضائري: وقد اهم الكتاب بالوضع. فقال: (سليم بن قيس 
الحلالي العامري» روى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ‏ والحسن وا حسین 
وعلي بن الحسين عليهم السلام» وینسب إليه هذا الكتاب المشهور وكان أصحابنا 
يقولون: إن سليما لا يعرف ولا ذکر في خبر» وقد وجدت ذكره في مواضع من 
غير جهة كتابه ولا من رواية أبان بن أبي عياش. 


(۱) شرح فج البلاغة لابن أبی الحديد المعتزلي: ج ۰۱۲ ص ۰۲۱۷ 


وقد ذکر ابن عقدة فى رجال أمير الومنین أحاديث عنه ‏ والكتاب موضوع لا 
مرية فيه» وعلى ذلك علامات فيه تدل على ما ذكرناه» منها ما ذكر أن محمد بن 
أبي بكر وعظ آباه عند الموت» ومنها أن الأئمة ثلائة عشر» وغير ذلك وأسانيد هذا 
الكتاب تختلف تارة برواية عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر الضعاني عن أبان بن 
أبي عياش عن سليم و(تارة) يروى عن عمر عن أبان بلا واسطة. وقال في آبان 
بن أبي عياش : ونسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس الیه)"". 

۳ - وقد قال الشيخ المفيد رحمه الله في آخر كتابه (تصحيح الاعتقاد): وأما 
ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف 
إليه برواية أبان بن أبي عیاش فالعنی فيه صحيح غير أن هذا الکتاب غير موثوق 
الأحاديث» ليوقفوه على الصحيح منها والله الوفق للصواب". 

باء: من اتخذ من العلماء منهجا وسطا في تقبیمه لكتاب سليم بن قيس 

5 ۳( 
المشهور : 
۲ - القاضی بدر الدين السبكى (المتوفى 59لاه): (إن أول كتاب صنف 
وات 1 63 
للشيعة هو کتاب سلیم بن قيس افلالي) ۱ 
(۱) معجم رجال ا حدیث للسید الخوئي : ج ۹ء ص ۰۲۲۸ برقم ۵۰۱. 
(۲) تصحیح الاعتقاد للشیخ الفید: ص ۰۱۵۱ 
(۳) الفهرست لابن النديم : ص ۰۲۷۵ 


۰۱۵۳ الذريعة للطھرانی: ج ۲ ص‎ )٤( 


الفصل الثانی: السيرة النبوية بين الحركة والوعی والتدوین وم مش هم وه ,ب, ص یئ 


۳ الملا حيدر علي الفيض آبادي : (كأن صحة هذين الكتابين؛ أي كتاب 
سليم بن قيس» وتفسیر أهل البيت عليهم السلام (تفسير القمي) وأصحية واحد 
منهما على سبيل منع الخلو إجماعي عند حققي الشیعةء وعليه فمحتوى الكتابين 
(عند الشيعة) صادر بعلم اليقين عن لسان ترجمان الوحي النبوي» وذلك لان 
جميع علوم الأئمة الصادقین تنتهي إلى هذه البحار الزاخرة)'". 

جيم من أثنى من العلماء على كتاب سليم بن قيس 

۱ - قال النعماني في كتاب الغيبة في باب ما روي في أن الأئمة اثنا عشر 
إماما: إن كتاب سليم بن قيس الحلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها 
أهل العلم حملة حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمهاء وأن جميع ما اشتمل 
عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وأمير المؤمنين عليه 
السلام والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جری مجراهم من شهد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام» ومع منهما وهو من الأصول 
التي ترجع الشيعة إليها وتعول علیها". 

۲ - عده الشيخ ا حر العاملي صاحب وسائل الشيعة: (من الكتب التي 
تواترت من مؤلفيهاء وعلمت صحت نسبتها إليهم)'". 

۳ - السيد هاشم البحرانی (توٹی سنة ۱۱۰۷ه). قال: (وهو كتاب مشهور 
معتمد نقل عنه الصنفون في کتبهم). 

(۲) كتاب الغيبة للنعماني: ص ۰۱۱ 


۳( وسائل الشيعة للحر العاملى : ج ° ص ۰۲۱ 
€3 غاية المرام للسيد هاشم البحرالي : ص ایج الباب o:‏ 


۱۸۰ ب ةد د د د 002012121212111 ا 0 


٤‏ - احدث النوري (المتوفى سنة ۱۳۲۰ه) صاحب الستدرك» قال : «کتابه 
من الأصول العروفة وللأصحاب إليه طرق کثبرة). 

٥‏ - آغا بزرك الطهراني» صاحب كتاب الذريعة» قال: (كتاب سليم هذا 
من اللأصئول الشهيرة عند اللخاضة والعامق: 

٦‏ - العلامة الأميني» صاحب كتاب الغدیر» قال: (كتاب سليم من 
الأصول المشهورة المتداولة فى العصور القديمة)”". 

دال - وجوه التشكيك بکتاب سليم بن قيس ومناقشتها عند 

السيد ابي القاسم الخوني قدس سره 

قال السيد النوئي قدس سره: ولكن قد يناقش في صحة هذا الكتاب 
بو وه( 

الوجه الأول: أنه موضوع وعلامة ذلك اشتماله على قصة وعظ محمد بن 
أي بكر آباه عند موته» مع أن عمر محمد وقتئذ كان آقل من ثلاث سنین؛ 
واشتماله على أن الأئمة ثلاثة عشر. 

ويرد هذا الوجه: أولا أنه لم يثبت ذلك» والسند في ذلك ما ذكره ابن 
الغضائري وقد تقدم غير مرة: أنه لا طريق إلى إثبات صحة نسبة الکتاب النسوب 
إلى ابن الغضائري» كيف وقد ذكر صاحب الوسائل في ترجمة سليم بن قيس : والذي 
وصل إلينا من نسخة الكتاب ليس فيه شيء فاسد» ولا شيء نما استدل به على 
الوضع» ولعل الموضوع الفاسد غبره. ولذلك لم يشتهرء وم يصل إلينا (انتهى). 
(۱) مستدرك الوسائل للمحدث النوري: ج ۳ء ص ۰۷۳ 
(۲) الذريعة للطھرانی: ج ۰۲ ص ٠٠١١‏ . 
(۳) الغدیر عبد الحسين الأمینی: ج ۰۱ ص ۰۱۹۵ (الهامش). 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 0 AV‏ 


وقال الميرزا الأستر آبادي في رجاله الكبير: إن ما وصل إلي من نسخة هذا 
الكتاب المذكور فيه أن عبد الله بن عمر وعظ أباه عند الموت وأن الأئمة ثلاثة 
عشر مع الني صلى الله عليه وآله وسلم وشيء من ذلك لا يقتضي الوضع 
(انتھی). 
وقال الفاضل التفريشي فی هامش النقد: قال بعض الأفاضل: رأيت فيما 
وصل إلي من نسخة هذا الكتاب أن عبد الله بن عمر وعظ أباه عند موته وأن 
الأئمة ثلاثة عشر من ولد إ ماعیل وهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مع 
الأئمة الإثني عشر ولا حذور في أحد هذين (انتهی). 
واني ل أجد في جميع ما وصل إلي من نسخ هذا الكتاب إلا كما نقل هذا 
الفاضل» والصدق مبين في وجه أحاديث هذا الكتاب من أوله إلى آخره» فكأن ما 
نقل ابن الغضائري محمول على الاشتباه. (انتھی كلام الفاضل التفريشي). 
قال السيد الخوئي رحمه الله: وما يدل على صحة ما ذكره صاحب الوسائل 
والفاضلان التفريشي والاسترابادي: أن النعماني روى في كتاب الغيبة باسناده عن 
سليم بن قيس في كتابه حديثا طویلا» وفیه : 
(فقال علي عليه السلام : 
«ألستم تعلمون أن الله عزوجل أنزل 2 سورة الحج: 
ولھ دوا في الو ی جهادو. هر لمکم وما جَعَل کک في أدبن 
ین ڪچ یه یک هيم هو سکم ی يد له کت 
ی او کش شھیدا علکز رتکونوا شبد عل انس 4 » 


(۱) سورة الحج» الآية: ۰۷۸ 


فقام سلمان رضي الله عنه عند نزوضا فقال يا رسول الله من هؤلاء الذين أنت 
شهيد عليهم وهم شهداء على الناس الذين اجتباهم الله وم جعل عليهم في الدين 
من حرج ملة أبيهم إبراهيم؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«عنى الله بذلك ثلاثة عشر إنسانا أنا وأخي عليا وأحد عشر من ولده 
(الحديث)». 
أيضا بإسناده عنه قال : لا أقبلنا من صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام نزل 
قريبا من دير نصراني» إذ خرج علينا شيخ من الدير جمیل الوجه حسن افينة 
والسمت» معه كتاب حن أتى أمير المؤمنين عليه السلام فسلم عليه.. (إلى أن قال): 
وٹی ذلك الكتاب ثلاثة عشر رجلا من ولد إ ماعیل بن إبراهيم خليل الله من خير 
خلق الله.. (إلى أن قال) رسول الله ا مه محمد صلی الله عليه وآله وسلم وأحب من 
خلق الله إلى الله بعده علي ابن عمه لأمه وأبيه ثم أحد عشر رجلا من ولد حمد 
وولده آوهم يسمى باسم ابني هارون شبرا وشبيرا وتسعة من ولد أصغرهما واحد 
بعد واحد» آخرهم الذي يصلي عيسى خلفه. 
وروی أیضا باسناده عنه حديثا طويلا وفيه أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» قال لعلي عليه السلام : 
قد سألت فافهم الجواب (إلى أن قال): قلت يا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم ومن شركائي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«الذين قرنهم الله بنفسه وبي. فقال: 
ا لین مثا یرنه وین 


(۱) سورة النساءء الآية: .۵٩‏ 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 201 یھ 


(الآية) (إلى أن قال): قلت يا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مهم لي؛ 
فقال: 
«ابني هذا . 
ووضع يده على رأس الحسن عليه السلام. 
ثم ابني هذا. 
ووضع يده على رأس الحسين عليه السلام. 
ثم ابن له على اسمك يا علي عليه السلام» تم ابن له محمد بن علي 
عليهما السلام. 
ثم أقبل على الحسين عليه السلام وقال: 
سيولد محمد بن علي 2 حياتك فأقرئه مني السلام». 
ثم تكملة اثني عشر ماما (الحديث). 
وروی بإسناده عنه أيضا أن عليا عليه السلا قال لطلحة في حديث طويل 
عند تفاخر المهاجرين والأنصار: 
«يا طلحة أليس قد شهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حين دعا 
بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل الأمة بعده ولا تختلف؟ 
إلى أن قال : 
وسمى من يكون من أئمة الهدى الذين أمر المؤمنين بطاعتهم إلى 
يوم القيامة فسماني أولهم ثم ابني هذا حسن ثم ابني هذا حسين ثم 


تسعة من ولد ابنى هذا حسين (الحديث)». 


وروی باسناده عنه أيضا حديثا طويلا فيه قال علي بن أبي طالب عليه السلام 
إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«فما بال أقوام يعيروني بقرابتي وقد سمعوني أقول فيهم ما أقول من 
تفضیل الله تعالى إياهم. 
إلى أن قال : 
نظر الله إلى آهل الأرض نظرة فاختارني منهم» ثم نظر نظرة فاختار 
عليا أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي 2 أمتي وولي كل مؤمن 
بعدي. 
إلى أن قال : 
ثم أن الله نظر نظرة ثالثة فاختار من آهل بيتي بعدي وهم خيار آمتي 
أحد عشر اماما بعد أخي». 
وروی محمد بن يعقوب بسندين صحیحین وبسند آخر عن أبان بن یی 
عیاش عن سليم بن قيس افلالي» قال: (سمعت عبد الله بن جعفر الطيار يقول: 
كنا عند معاوية أنا والحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعمر بن أم سلمة فجرى 
بين وبين معاوية کلام فقلت لمعاوية: معت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
یقول : 
«آنا آولی بالمنین من آنفسهم ثم آخي علي بن آبي طالب عليه السلام 
آولی بالومنین من آنفسهم فإذا استشهد علي فالحسن بن علي آولی 
بالمؤمنين من آنفسهم ثم ابني الحسين من بعده آولی بالومنین من 
آنفسهم فإذا استشهد فابنه علي بن الحسین آولی بالومنین من آنفسهم 


وستدرکه با علي» ثم ابنه محمد بن عليء آولی بالمنین من آنفسهم». 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعی والتدوین ۲ڑ۳آگٹه ND‏ 


ثم تكملة اثني عشر إماما تسعة من ولد الحسين.. إلى أن قال سليم وقد 
سمعت ذلك من سلمان وأبي ذر والقداد وذكروا آمم معوا ذلك من رسول الله 
صلی الله عليه وآله و 
ورواه النعماني في كتاب الغيبة عن محمد بن یعقوب خحوه» ورواه الصدوق 
في اخصال ی آبواب الائیی عشر امدیث 4۱ بسندین صحيخين عن أبان بن أن 
عیاش» عن سلیم بن قيس الحلالي نحوه. وروی آیضا فيه الحديث ۳۸ عن أبيه قال 
حدثنا سعد بن عبد الله بن أبي خلف» قال: حدثى يعقوب بن يزيد عن ماد بن 
عيسى بن أبي خلف» قال: حدثني يعقوب بن يزيد عن ماد بن عيسى عن عبد 
الله بن مسكان عن آبان بن تغلب عن سليم بن قيس الحلالي عن سلمان الفارسي 
قال : دخلت على النى صلی الله عليه وآله وسلم وإذا الحسين على فخذيه وهو يقبّل 
عينيه ويلثم فاه وهو يقول: 
«أنت سيد ابن سيد أنت امام ابن إمام أبو الأئمة أنت حجة این حجة 
أبوحجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم» . 
قال رحمه الله: وبما ذكرناه يظهر أن ما نسبه ابن الغضائري إلى كتاب سليم 
بن قبس من رواية أن الأئمة ثلاثة عشر لا صحة له. غاية الأمر أن النسخة التي 
وصلت إليه كانت مشتملة على ذلك» وقد شهد الشيخ المفيد أن في النسخة تخليطا 
وتدليساء وبذلك يظهر الحال فيما ذكره النجاشى فى ترجمة هبة الله بن أحمد بن 
محمد من أنه عمل كتابا لأبي الحسين العلوي الزيدي» وذكر الأئمة ثلاثة عشر مع 
زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام» واحتج بحديث قي كتاب سليم بن قيس 
)١(‏ الكافي للكليني رحمه الله : ج ۰۱ كتاب الحجة» باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم» 
عليهم السلام: ص 2351 ح 5. 


۱۸1 ارس دب 000020201111 ا شم 


الهلالي: أن الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين عليه السلام. - ویتضح من هذا إن 
الشیخ المفيد لم ینف الکتاب كله بل قال فيه تخليد والیفزع إلى العلماء في ما تضمنه 
من الاحادیث لیوقفوه على الصحيح» والظاهر من عبارته عدم النفي بالكلية بل 
وجود الصحیح من الروایات یرجم فیها إلى العلماء؛ وهذا الکلام غير ظاهر في 
نفي الکتاب أصلاء بل تأكيد ما فيه من غير الصحیح -. 

وآما وعظ محمد بن أب بكر آباه عند موته : فلو صح فهو وان لم يكن عادة 
إلا أنه يمكن أن يكون على نحو الكرامة وخرق العادة. وعلى ذلك فلا وجه 
لدعوى وضع كتاب سليم بن قيس أصلاء وثانيا: إن اشتمال کتاب على آمر 
باطل فی مورد أو موردين لا يدل على وضعه. كيف ويوجد ذلك في أكثر الکتب 
حي كتاب الكافي الذي هو أمتن كتب الحديث واتقنها. 

الوجه الثاني: أن راوي كتاب سليم بن قيس هو أبان بن آي عياش وهو 
ضعيف على ما مر فلا يصح الاعتماد على الكتاب» بل قد مر عن العقيقي أنه لم 
يروه عن سليم بن قيس غير أبان بن أبي عياش. 

والجواب على ذلك أن ما ذكره العقيقي باطل جزما فقد روي عن سليم بن 
قيس في الکافی وغيره من غير طريق آبان. وأما ما ذكره ابن الغضائري من انحصار 
راوي كتاب سليم بن قيس بأبان» فيرده ما ذكره النجاشي والشيخ من رواية حماد 
بن عيسى عن إبراهيم بن عمر الصنعاني عنه كتابه. 

الوجه الثالث: أن راوي كتاب سليم بن قیس, أبان بن أبي عیاش وهو 
ضعيف وإبراهيم بن عمر الصنعاني» وقد ضعفه ابن الغضائري» فلا يمكن 
الاعتماد على كتاب سليم بن قیس. 
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والجواب: أن إبراهيم بن عمر وثقه النجاشي ولا يعارضه تضعيف ابن 
الغضائري على ما مر الكلام في ترجمته هذاء والصحيح أنه لا طريق لنا إلى کتاب 
سليم بن قيس المروي بطريق حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عنه. وذلك فان 
في الطريق محمد بن علي الصيرفي أبا مینة وهو ضعيف كذاب. 

الجهة الثالثة : قد عرفت أن للشيخ إلى كتاب سليم طريقين في احدهما ماد بن 
عیسی؛ وعثمان بن عیسی؛ عن آبان بن أي عیاش عن سليم وفي الثاني ماد بن 
عیسی؛ عن إبراهيم بن عمر اليماني» عن سلیم. وآما النجاشي فالظاهر أن في عبارته 
سقطا وجملة (عن أبان بن بي عياش» عن سليم) قد سقطت بعد قوله: (وعثمان بن 
عيسى). وكيف كان فلا يصح ما ذكره ابن الغضائري من اختلاف سند هذا الکتاب 
فتارة يروى عن عمر بن أذينة» عن إبراهيم بن عمر الصنعاني» عن أبان بن أبي عياش 
عن سلیم» وتارة يروي عن عمر عن آبان بلا واسطة. ولذلك فان عمر بن أذينة غير 
مذکور قي الطريق وإبراهيم بن عمر روى عن سليم بلا واسطة. 
ثم إن بعض أهل الفن”' قد استغرب رواية إبراهيم بن عمر عن سليم بلا 
واسطة واستظهر سقوط الواسطة وأن الصحيح رواية إبراهيم عن ابن أذينة عن 
أبان» عن سلیم". قال السيد الخوئي قدس سره: هذا الاستغراب غريب! فان 
رواية إبراهيم بن عمر» عن سليم مع الواسطة أحيانا لا ينافي روايته عنه كتابا بلا 
واسطةء فان إبراهيم بن عمر من أصحاب الباقر عليه السلام» فيمكن أن يروي عن 
سليم بلا واسطةء ودعوى أن ما في الکافی رواية عن كتاب سليم أيضا دعوى بلا 
)١(‏ هو العلامة التستري رحمه الله في كتابه قاموس الرجال. 


(۲) الكافي للکلینی: ج۰۲ كتاب الإيمان والكفرا في بابي دعائم الكفر وصفة النفاقء ص۷٦۱‏ 
و۱۰۱۸ 


بينة و تخرص على الغيب» بل الظاهر أن لسليم أحاديث من غير کتابه» والشاهد 
على ذلك: ما قدمناه عن ابن شهر آشوب من أنه صاحب الأحادیث» له كتاب 
ويشهد له أيضا: أن النعماني بعد ما روى عدة روايات عن كتاب سلیم» روى 
رواية عن محمد بن يعقوب بإسناده عن سلیم؛ وقد تقدمت الروايات ويظهر من 
ذلك أن رواية محمد بن يعقوب لم تكن موجودة في كتاب سليم. 

بقى هنا أمران : 

الأول: أن ابن الغضائري ذكر فى كلامه رواية سليم بن قيس عن أي عبد 
اللہ والحسن والحسين وعلي بن الحسين عليهم السلام» وهذا غريب جدا! فان سليم 
بن قيس لم يدرك الصادق عليه السلام» بل الظاهر من الرواية الأولی التقدمة عن 
الكشي أنه مات في زمن علي بن الحسين عليهما السلام ولكن الرواية ضعيفة وقد 
صرح الشيخ في رجاله بأنه من المدركين الباقر عليه السلام. 

الثاني: أن المذكور في روایتی الكشي المتقدمتين» رواية إسحاق بن إبراهيم بن 
عمر اليماني عن ابن أذينة» عن آبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس وهاتان 
الروایتان مع أفهما ضعیفتانء ولا آقل من جهة الحسن بن علي بن عيسان فيهما 
تحريف لا محالة» فان الراوي عن ابن أذينة هو إبراهيم بن عمر اليماني لابنه 
إسحاق» بل لا وجود لإسحاق بن إبراهيم ومن المطمئن به أن التحريف من 
النساخء والصحيح فيه الحسن بن علي بن کیسانء عن أبي إسحاق إبراهيم بن 
عمر اليماني» عن ابن آذینة. وكيفما كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بن قيس 
بكلا سنديه ضعيف ولا أقل من جهة محمد بن علي الصيرفي إلى سعینة. 


(۱) السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره: معجم رجال ا حدیث: ترجمة سليم بن قيس. 
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ثانيا: منهج التاريخ النقدي والتحليلي عند سليم بن قيس الهلالي 

قال فوستيل حامل لواء التاريخ النقدي : (لا يكفي أن نقرأً النصوص؛ 
يجب أن نقرأها قبل أن نجعل من آرائنا عقيدة راسخة). 

من الأساليب الق اعتادها الرخون هو إيراد الحدث التاريخي سواء مدونا 
أو مرويا دون إخضاعه للنقد أو التحليل بما أعطى صورة واحدة ومتكررة لما 
شهده الزمن من أحداث. 

لاسيما وأن هذا الأسلوب ظل متبعا إلى الآن عند الكثيرين بمن اهتموا 
بدراسة التاریخ» فقد لا تتعدى هذه الدراسة سوى الحديث عن هذا المؤرخ أو ذاك 
دون النظر إلى المكان والزمان والميول والمنهج الذي اعتمده المؤرخ. 

ويبدو أن عزوف بعض الباحثين عن الخوض في هذه الحاور وغيرها هو لعدم 
وجود شيء جديد في هذه الصور المعادة على مرور الزمن. 

أو لعدم وجود احتمالية أن يكون المؤرخ قد دون مادته التاريخية من غیر 
مؤثرات سياسية أو عقائدية أو شخصية» ومن ثم توفر القناعة بعدم تدخل المؤرخ 
في كتابة الحدث التاريخي. 

ولذا: قد يندر أن نجد بين المؤرخين وبالأخص كتاب السيرة النبوية من 
أخضع الحدث إلى النقد والتحليل قبل التدوین» أو أنه دون مع الحدث ما قاده 
البحث إلى حقيقة تكون الأحداث ونشوئها وعناصرها. 

هذا النوع من المنهج التاريخي وجد عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام مع 
امتيازهم بالأسبقية في كتابة السيرة النبوية» ومع امتيازهم أيضا بدقة التوثيق. 


(۱) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص ۰۸۸ 


إذ م تشهد أي مدرسة تاريخية أن أحد أفرادها کان يعرض الحدث الذي 
سعه على مصادر متعددة قبل أن يدون مادته. 

كما لم تشهد أي مدرسة تاريخية أن المؤرخ مع اعتماده التوثيق وعرض المادة 
على مصادر متعددة كان ينتقي المصدر أيضاء وهذا منهج علمي حديث إلا أن 
مدرسة العترة عليهم السلام كانت قد اعتمدته قبل ۱8۰۰ سنة» وهو المنهج الذي 
اعتمده سليم في کتابته للسیر 

ومن هنا: كان سلیم بن قيس یعرض الحدث على علي أمير المؤمنين عليه 
السلام» ويعرضه على الصحابي الجليل أي ذر الغفاري وسلمان المحمدي (الفارسي) 
وعمار بن ياسر (رضوان الله تعالى عليهم) وعرض كتابه كذلك على الإمام 
الحسن بن علي وأخيه الإمام الحسين وولده الإمام زین العابدین عليهم السلام» وهو 
مع عرض كتابه على هذه المصادر العلمية كان يناقشهم ويبحث معهم اختلاف 
الأحاديث والرؤى والتفسير والتوجهات التي عليها الناس فى ذلك الوقت. 

آي: : إن سليم بن قيس رحمه الله فضلاً عن اعتماده هذا الشهج» كان المؤرخ 
الأول الذي عايش ا الة العامة الى علیها الناس بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» وهي من آهم الفترات الزمنية التي شهدقا الأمة الإسلامية. 

آما ما يدل على منهجه النقدي والتحليلي والفلسفي للتاريخ فهو الآني: 

روى الشيخ الكليني» والصدوقء وا حر العاملي» والنوري» وا جلسي؛ 
وغیرھم؛ > عن با بن أبي عیاش عَیْ لیم بن قیّس الهلالي قال (قلت لأمير 
المُؤْمنِينَ عليه السلام : : ئي سمفت من سَلمَان ۵ والمقداد وأبي رش من تفسير 


القرْآن وأححاديت ڪن نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم رم في ادي النّاسِء 8 


الفصل الثانى: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين 0 8َليپهی<هەەهە٘ەًه یھ 


٥‏ پر مگ 


سمت ملك كصنديق ما سمت نم ور في يدي الاس أشياء كيرة من 


رھ و 


تفسير القرآن ومن الأحَاديث عن نبي ' الله صلی الله عليه وآله وسلم نم تخالفونیم 
فيها ون آن ذلك کل باطل» آفتری الام يَكذبُونَ عَلَى رَسُول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم مَتَعَمدِينَ نا ول القرآن بآزانیم؟ 
«قد سَأنتَ فافیّم الجواب إِنَّ في أَيْدِي اس 2 وَيَاطِناء 0 
وكونا رایتخا کلک کات وحاض رکب و ابي 
وحفظا وَوَهّماء وَقَدْ کذب عَلَى رَسُولِ الله صلی الله عليه وآله وسلم 
علی عَهْدِهٍ حٌى قَامَ خَطِيباً فقال (أَيُهَا الاس قَدْ کشرت عَلَيَ 
الكذدابة فمن کلب على متعم فلیتبو مَقْعَدَهُ من التار) كُمّ کذب 
عَلِيهِ من بَعْدِهِ ونم اناكو الخدت من ارہ پیش تيم حافس 
رَجلْ مَُافِق یھر الإِيمَانَ مُتَصَنّع بالاسلام لا يَتَأَكّمْ ولا یتح أن 
يَكَدِبَ على رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم مُْتَمَسدا لو عم 
التَّاسْأَنّهُ مُتَافِقْ كَدَابٌ لم يَعَبَلُوا مه ولم يُصَدَّقُوهُ وَنَكِنَّهُمْ قالوا 
هدا قَدْ صّحِب رَسسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَرَآهُ سم مِنْهُ 
َأَخَدُوا عَنْهُ وَهُمْ لا يَعْرفُونَ حَالَهُ وقد أَحْبّرَهُ اللّهُ عَن الْمُتَافِقِينَ بمًا 
«ولدا رانتهم تعجبك اجسامهم ون يفولا نتم موم 4. 
شم بَقَوا بَعْدَهُ فَتَقَرَیُوا إلی أَئِمَّةِ الضلالة والدْعَاة إنَى التَارِ بالژور 
اکٹ وَالبّهْتَان فولَوْهُمُ الأَعْمَال رت فی رقاب الاس 


(۱) سورة النافقون الآية: ٤‏ 


Re ۱۹1‏ اعم و اسهم 


وأکلوا بهم دیا شا الاس مخ نموت واندثیا إلا مَنْ صم اه 
فَهّدًا آحد الأريعة. 

وَرَجُلْ سَمِعَ مین رَسُولِ الله شيا لم يَحْمِلَهُ علی وجهه وَوَمِمَ فيه ف فیه. ولم 
يَتَعَمَّدْ کنبا فَهُوَ فِي یده يول به وَيَعْمَلُ به ویرویه فَيَقَول: آنا 
سَمِعْتهُ من سول الله صلی الله عليه وآله وسلم َو عَم المُسْلِمُونَ أنه 
وهم لم يَعَبَلوهُ ولو عَلِم هو انه وهم لرفضة. 


وَرَجُلْ اٿ سَمع من رَسُولِ الله صلی الله عليه وآله وسلم شَيْتا أَمَرَّبِهِ 
شم تھی عَنْهُ وَھُو لا بعلم. أَوْ سَمعه يَنْهَى عَنْ شيء شم أَمَرَبِهِ به وهو لا 
يلم فحفظ مَنْسُوحَهُ ولم یخفظ النَاسِحٌ ولو عَم أنه مَنْسُوغ 


2 
مه م2 


لرفضة ج فضه ولو عَلِم المُسیمُون إِذْ سَمعوه مِثْه نه مَْسُوحْ لرفضود. 


واخرزابع لم يَكَدِب علی رَسُولٍ الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ مْفِضٍ 
لكوي خوفا من الله وتخظیما ِرَسُولِ الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
لم ود ینس بل حفظ ما سمع على وجوه فجاء به كما سمع لم زد 
فيه ولم ينص مه َعَم سیخ ین المَشنوخ َمِل بالنّاسخ وزقض 
المَشنوغ فرب صلى الله عليه وآله وسلم مِشْل القران اسح 


ومنسوح ”اش وَعَامٌ وَمُحْكم وَمْتَشَابةُ قد ڪان يَكونُ من رَسُول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم اكلام له وحن کلام عام کلام 


حاص مِثْلُ انقران وال الله عَرَوَجَلَ في كنا 

7 رکو ن عو یم هر ر ا عه ا 1 ١‏ 

وما 36 اسل لخدو وكا تبك عله و زوا 4 . 
فی مَنْ نم خرف ونم در ما ع اه جد و صلی اه 


(۱) سورة ا حشر الآية: ۰۷ 


الفصل الثانی: السيرة النبوية بين الحركة والوعى والتدوين AF Sa‏ 


عليه وآله وسلم؛ وَلیس کل آصحاب رَسُول الله صلى الله عليه وآله 


للع ڪان يسال ن الشَّيْء فيَفْهُمُ وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْأَلهُ ولا 


01 


يَسسْتَفْهِمُهُ 4 حتّی إِنْ كائُوا لیْحبُونْ آن یجیء الأَعْرَابِيُ والطارئ فیس 


مود و م و 


رمو اللوصلج مسا لسمت نک مسا 
ود کثت ےی اننه صلی اله علیه ونه وسلم کل یم 
دَخْلة وکل یلو دخلة فيخليني فیها أَدُورُمَعَهُ حَیَت دان وقد عم 
اصحاب سول الله صلى الله عليه وآله وسلم آنه نم يَصنتع ذلك بأَحَدٍ 
من الاس غَیْرِي فا ڪان في بَيتِي يَأَتِينِي سول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم کر دك في ب شود ي کشت ادا دَخَلَتُ عَلِيْهِ بَضْضَ 
2+“ 
ِلحَلوٰۃ مَعِي فِي مَنْزِلِي لم قم عَنّي فاطِمَة ولا حَد من بي وَكَنْتْ 
لذا سَأَلتُهُ آجابّيي وَإِدَا کت عنه وفنیّت مَسَائِلِي ابتدآني فمّا تَرَلَسْ 
عَلَى رسُول اله صلى الله عليه وآله وسم يمن القرآن إلا انيه 
وَأَمْلاهًَا علي فکتبنها بخطي وَعَلَمَيِي تأویلیا وتفییرها ونایخها 
وَمَنْسُوخَھاء وَمُحْكَمَهَا وَمُتَشَابِهَهًاء وَخَاصَّهًا وَعَامّهَاء وَدَمَا الله آن 
نی همه وَحِفْظهَاءهَمَا ٹسیٹ ايه من کاب له ولا علما 
أملاه علي وَحَتَبْتُهُ مد دَمَا الله ِي يما دَعَاء وما ترك شیثاً علمَه 
اه من حلال ولا حرام ولا آَمْرِوَلاً تي ڪان و يَكُونُ ولا کاب 
مُنْرَل عَلی آحد قَبْلَهُ من طاعَة أو مَعْصِيَةٍ إلا عَلمَنِيهِ وَحَفِظتُهُ فلم 
س حَرْفاً واجدا ثم وضع يَدَهُ عى صداري وَدَعَا الله ِي آن يَسْلاً 
قليي علما وَفَهْما وخکما وئورا. 


م وه 


فقلت یا ثبي الله بابي أثث وَامٰی مُث دعوت الله لی ہما دعوت لم اس 


فشكا ونه ئن شن الم أكننة آهتتخوف عن الان فیما اا 
فقَال: لاء لست أَتَحَوّفْ علیك التَّسْيّانَ والجهل»(. 
والحديث نقلناه بتمامه. لكونه يعطى صورة واضحة المعالم عن الفترة التي 
أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كما أنه يظهر منهاج رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مع الإمام علي عليه السلام في نقل العلوم القرآنية والنبوية 
إليه» وإنه كان يعتمد مع دعاء النبي صلی الله عليه وآله وسلم إليه بالحفظ على كتابة 
ما أعطى منهجا لسلیم بن قيس في اعتماد الكتابة في تدوين الأحداث 
والروايات» وأنه عرف حقيقة ما كان يسمعه من الناس وبأسلوب علمى متقن. 
مدرسة أهل البيت عليهم السلام بدقة العلومة الممنهجة حسب الضوابط والمقاييس 
النبوية» أى العلمية. 
وان الوجه الحقيقي للتاريخ العربي والإسلامي هو ما خرج من هذه 
الدرسة. وان نشأة علم السيرة وتطوره كان فيهاء ومنها خرج إلى الناس قبل أن 
يوفق محمد بن إسحاق لتدوين السير والغازي بأكثر من مائة عام. 
)١(‏ الكافي للكليى: باب اختلاف احدیث» ج ۱ ص e:‏ الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق: 
ص ۰۱۱۸ الخصال للصدوق: ص ۰۲۹۵ وسائل الشيعة للحر العاملي : باب عدم جواز 
استنباط الأحكام النظرية. ج۰۲۷ ص .۳۰٣‏ مستدرك الوسائل النوري: ج ۱۷ء ص ۳۰. 


كتاب سليم بن قيس: ص ۰۲۱ كتاب الغيبة للنعماني: ص ۸۰. السترشد محمد بن جرير 
الطبري الإمامي: ص ۰.۲۳۱ بحار الأنوار للعلامة اجلسي رحمه الله: ج ۰۲ ص ۰۲۳۲ 


ال 


ية 
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والثاني 


الثالت.: 
مراحل تطور علق السيرة 
خلال القرنین 


[ 2 
: 5 
| 
جح‎ ٢ 


المبحث الأول: نشوء المدارس الإسلامية التاريخية 

ما لا ريب فيه أن تكون المدينة النورة (أعزها الله) هي باكورة العلوم كافة» 
لاسيما واإنھا منطلق الرسالة ا حمدیة إلى العا م كافة. 

الا أن الذي یوسف له أن الدراسات الثارخية حینما تناولت دراسة هذا 
العلم لم تتعرض إلى دور مدرسة أهل البست علیهم السلام في نشأة علم التاریخ 
وتطويره بشكل عام؛ وعلم السيرة النبوية بشكل خاص؛ حن في تناولما لدور 
مدرسة المدينة» إذ ينحصر الحديث حول بعض الأسماء الق هي في الواقع متأخرة في 
معرفة هذا العلم لما يقارب المائة عام لاسيما وإنھا - أي هذه الأسماء ‏ تتبع منهج 
الشيخين في منع التدوین» وبالأخص السنة النبوية. 

ولذلك: نجد أن المدارس الإسلامية في بعض المراكز الأقليمية كالعراق 
والشام والیمن وبلاد فارس ومصر وأفريقياء والدينة ومکت حینما ظهر في علم 
السيرة لم يكن لیکتب لبعضها الدوام في هذا التخصص كما لم تكن الدوافع عند 
بعضها دينية. حينما ظهر فيها علم السيرة لم يكن ليكتب لبعضها الدوام في هذا 
التخصص. كما لم تكن الدوافع عند بعضها دينية» أي حفظ سيرة رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم وما تشكله من منهاج تشريعي لتنظيم الحياة الإنسانية» وضبط 
السلوكيات الفردية والجماعية» وانما كانت الدوافع علد بعص هذه المدارس 
سياسية وإدارية وتنظيمية لمؤسسات الدولة أو المملكة الإسلامية. 


۱۹۷ 


۱۹۸ 8 000002121212111 ا سم 


(فحين انتقلت اخلافة مع بني أمية إلى الشام وحولوها ملكا مطلقا آرادوا 
معرفة سير ا ملوك السابقین» كما احتاجوا في النظام الالي والاداري للدولة» وٹی 
ضبط آمر امیش وعطائه وآرزاقه الدائمة إلى معرفة آمر الفتوح وعهودها والقبائل 
وعلاقاتھاء والرجال واقطاعاهھم وقیمهم الاجتماعية والعسكرية والسياسية؛ 
وهكذا تجمع في الشام من يروي للأمويين کل ذلك)”". 

(وٹی الكوفة والبصرة كان التجمع القبلي الأكبر والأهم للعرب» وفيهما 
توطنت الارستقراطية العربية ما ساعد على ظهور طبقة الأخباريين» التي هتم 
بالأنساب والأخبار. 

ولما كان لأهل اليمن تاريخهم الماضي العريق فقد أرادوا مضاهاة عرب 
الشمال وتاريخهم الاسلامي الطارق الجديد فكانت لهم مدرستهم في رواية ذلك 
التاريخ في اليمن. 

وقد اختلف الأمر بالنسبة للفرس فقد خسر الفرس ملكهم السياسي کله 
كما بدأ دینهم السابق في الانحسار آمام الا سلام ولكنهم بقوا موجودین في كتلة 
بشرية واحدة على أرض خاصة بهم هي إیرانء ويمتزجون مع العرب أيضا ٹی 
العراق» وغذا نقلوا معارفهم التاريخية؛ وهم في أرضهم؛ إلى اللغة العربية قدر ما 
يستطيعون وكانت لحم بذلك مدرستهم التاريخية الخاصة)”". 

وعليه: فان تطور علم السيرة النبوية قد انحصر في مدرستين» الأولى: 
مدرسة المدينة؛ والثانية: مدرسة الكوفة» وهو كما يأ : 


(۱) التاریخ العربي والمؤرخون لشاکر مصطفى : ص ۱۱۷ . 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني :۰۰ ۱۹۹ 


المسألة الأولى : دور مدرسة العراق في تطور علم السيرة النبوية 

تصف بعض الدراسات التاريخية مدرسة العراق - أي الكوفة والبصرة - 
التاريخية بالطابع القبلي» الذي یهتم بسيرة القبيلة والاأنساب وقد وجد البعض 
مبررات هذا النهج؛ منھا: 

۱ - الاهتمام بالفعالیات والشوون القبلية كان استمرارا مباشرا لقصص 
الأيام (ولروايات الأنساب) فی الأسلوب والنظرة موجها إلى الأيام الجديدة» أو 
العارك والفتوحات في الإسلام. 

۲ - اعتمادها على الشعر لوثائقها وتجد فيه خير وسيلة لحفظ التراث. 

۳ - قرب الكوفة والبصرة» وهي مراكز قبلية کبری» وعلى صلة مباشرة 
ومستمرة بالصحراءء فهي مراکز فعالة لتداول هذه الروايات والأخبار””. 

في حين أن هذه المبررات لا مبرر لماء لأنها عوامل مشتركة في جمیع البلاد 
العربية» بل هي أقدم وأقوم وأنشط في مكة والمدينة» فان كانت القبيلة شا دورها 
الفعال فى العراق فهي فى مكة أكثر تأثيراء وهما أكثر اهتماما ب(الأيام) لاسيما 
وإُما محطة تلاقي حضارات الشمال والجنوب واليهود والنصارى. 

وأما اعتماد مدرسة العراق على الشعر؛ فما كانت المعلقات السبع في 
الكوفة أو البصرة ولفا فى مكة. 

وأما قرب الكوفة من الصحراء. فان مكة هي في قلب الصحراء. 

والذي يظهر من هذا أن أكثر الدراسات التاريخية لم تكن لتنظر بعينين إلى 


(۱) انظر نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري: ص ۱۰۳ - ۰۱۰2 


TE O EE دبببب-01237‎ ۰ 


المادة البحثية» كما أٹھا لم تضع نصب عينها دور البلاط الأموي في طمس كل ما له 
صلة بأهل البيت عليهم السلام» فكيف بالعراق الذي أصبح في الربع الأول من 
القرن الأول للهجرة حطة التشيع لعترة الني الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم» 
وعاصمة الخلافة الإسلامية ومركز انطلاق الفكر الإسلامي. 

نعم» يمكن تسجيل عامل مهم في بروز مدرسة المدينة على مدرسة الكوفة 
في تطور علم السيرة» هو ابتعاد الكوفة والبصرة عن منبع التحرك النبوي والفعل 
احمدي صلی الله عليه وآله وسلم الذي احتضنته نسيمات هواء المدينة المنورة» إلا أن 
هذا العامل نجده يتهافت فيما لو نظرنا إلى دور مدرسة العترة النبوية في تطور علم 
السيرة النبوية سواء كانت هذه المدرسة في المدينة أم في العراق. 

وهو على عكس ما صوره البعض في وصف الحركة التاريخية والتدوين با 
سارت متأثرة ب(الحزبية والإقليمية والقبلية)» فنرى فی أبي مخنف - وهو أحد رموز 
الدرسة الكوفية ‏ میولا علوية» وميولا عراقية ‏ حيث يورد الرواية: (أدركت 
الناس وهم يقولون: أن أول ذل دخل الكوفة هو موت الحسين بن علي وقتل 
حجر بن عدي ودعوة زیاد)"". 

وكأن الباحث قد كتب بحثه فى زمن الدولة الأموية» لا القرن العشرين» فهو 

ثر على فج القدامی في لصق مة التشيع ‏ كما یسموفا قمة - بکل من 

يروي رواية في أهل البيت عليهم السلام. 

ولذلك: كيف يمكن تسجيل أي دور ولو بسيط لمدرسة الكوفة في تطور 
علم التاريخ والسيرة» وهي تحارب منذ قرون عديدة وإلى هذا اليوم. 


(۱) نشأة علم التاريخ عند العرب للدوري: ص .٠١7‏ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني 67۲۰ 1 


ومن هنا : 

فإننا لا نأخذ بذه النظریات غير الموضوعيةء كما أننا لا نسدل الستار على 
دور مدرسة الكوفة مثلة بمدرسة أهل البيت عليهم السلام في تطور علم السيرة» 
وهي كالآني. 

أولا: دور الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في تطور علم السيرة 

النبويت وانعکاس ذلك على مدرست الكوفن 

بدأ هذا الدور مع انتقال الإمام علي عليه السلام إلى الكوفة حينما بويع 
بالخلافة سنة ۳۲ه أي بعد مرور خمسة وعشرين عاما على وفاة رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم وانتقال جل الصحابة معه إلى العراق» ما أعطى زخما علميا كبيرا 
لأهل العراق في الاطلاع على السيرة النبوية» ناهيك عن امتياز هذه المرحلة بظهور 
تيارات عقائدية نمثلة ب: 

١‏ الناكثون: وهم طلحة والزبير وعائشة ومن اتبعهم. 

١‏ القاسطون: وهم معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ومن تشيع 
شم 

۳ الارقون: وهم الخوارج آشیاع عبد الرهن بن ملجم وغیره. 

وهذا یستلزم تتبع دقیق لأحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وسيرته 
وهدیه كي یتمکن السلم من النجاة واتباع السبیل الذي ارتضاه الله تعالی» ولذلك 
نجده عليه السلام اتخذ منهجا لهذه الرحلة الحساسة فى مصير الأمة الاسلامية فکانت 
من خلال الأمور الآتية : 


ألف ‏ تذكيره عليه السلام بسمت رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم وهديه وسيرته 

آی قفية الرواية الضحیحة من السقیمة والستة مو البدغةه دنا سز 
الدین» وهي الصلاة فنادی الصلاة جامعت فصفهم في مسجد الكوفة وفیهم جمع 
من آهل بدر وحنین کعمار بن ياسر وأبي بن كعب وغيرهما ما لا حصر هم في هذا 
الوضع من البحث - وصف معهم آهل الكوفة فصلی هم فکانت النتيجة هذه 
الصلاة مدونة في صحاح السلمین ومساندهم وعلی لسان مطرف بن الشخیر 
قائلا: (كنت مع عمران بن حصين بالكوفة فصلی بنا علي بن أبي طالب عليه 
السلام» فجعل يكبر كلما سجد» وكلما رفع رأسه» فلما فرغ قال عمران: صلى 
بنا هذا مثل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم)7©. 

وق رواية» أنه قال : 

(فلما انصرفنا قال عمران: ما صليت منذ حين أو قال منذ كذا وكذا أشبه 
بصلاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من هذه الصلاة» يعني صلاة علي رضي 
الله تعالى عنه)”". 

وٹی لفظ آخر أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» عن مطرف» 
قال: 

(صلیت آنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب عليه السلام» فكان إذا 
سجد كبر وإذا رفع كبر» وإذا مض من الركعتين کب فلما سلم أخذ عمران بيدي 
(۲) مسند أحمد بن حنبل: حديث عمران بن حصین» ج ٤ء‏ ص 475. مصنف الصنعاني لعبد 

الرزاق الصنعانی: باب التكبير» ج ۰۲ ص ۰1۳ ح ۰۲6۹۸ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبویة خلال القرنین الأول والثاني ٦۳ھ‏ ۶ 


فقال: لقد صلی بنا هذا صلاة محمد صلی الله عليه وآله وسلم» أو قال: لقد ذكرني 
هذا صلاة محمد صلی الله عليه وآله وسلم)(. 

والسؤال الذي يفرض نفسه في ساحة البحث : إذا كان المسلمون قد نسوا 
كيف هي صلاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والتي من المفروض أنما تصلى في 
اليوم مس مرات» فكيف يمم يتذكرون بقية سنته وسيرته وأفعاله وأقواله!؟. 

وأنى لهم ذلك وسنته قد أمر با الشيخان أبو بكر وعمر» فأحرقت؛ وحیت؛ 
ومنعت من التدوين» ولذا؛ كان لزاما على علي أمير المؤمنين عليه السلام أن يعيد 
السنة والسيرة النبوية إلى مسارها الصحیح» وأن تدون هذه السيرة الصحيحة بعد 
أن أحرقت ومحيت وغيرت» وا يدل على آنھا غيرت وبدلت وم يبق منها شيء 
سواء الق أخرجها أهل البيت عليهم السلام إلى الناس ما یأتی: 

١‏ -روى مالك بن أنس ‏ إمام المذهب المالكي ‏ عن عمه سهيل بن 
مالك عن آبیه. آنه قال: (ما آعرف شقا ها آدرکت الناس علیه الا النداء 
للصلاةء أي : الأذان)”". 

۲ - آخرج الشافعي عن طريق وهب بن کیسان قال: رآیت ابن الزبیر يبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة» ثم قال: (کل سنن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» قد 
غيرت حن الصلاق؟. 

(۱) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب المكث بين السجدتين: ج ۰۱ ص .٦٠٢‏ 
صحيح مسلم: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» ج ۰۲ ص ۸. سنن أي داود: باب تام 
التکبیر» ج ۰۱ ص ۰۱۹۲ سنن النسائي : باب الاعتدال في الرکوع» ج ۰۲ ص 5 .7١‏ 


(۲) الموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك: ج ۰۱ ص ۹۳. شرح الموطأ للزرکانی: ج ۰۱ ص ۰۲۲۱ 
(۳) كتاب الام للشافعي: ج ۰۱ ص ۲۰۸. 


۳ - قال الزهري - وهو الذي تنسب الیه آوائل تدوین السيرة النبوية -: 
(دخلنا على أنس بن مالك بدمش وهو وحده يبكى » قلت: ما يبكيك!؟. 

قال: لا أعرف شكاغا أدركت إلا هذه الصلاث» وقد 090 

٤‏ - قال الحسن البصري: (لو خرج علیکم أصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم ما عرفوا منكم إلا قبلتكم)'”". 

٥‏ - وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أنه قال : (لو أن رجلين من 
آوائل هذه الأمة خلو بمصحفيهما في بعض الأودية» لأنيا الناس الیوم» ولا يعرفان 
شیا ما كانا عليه)7". 

: وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال‎ - ٦ 

«لا واللہ ما هم على شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلا استقبال القبلة فقط»”'. 
۷ - وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : 
«لم يبق من الإسلام إلا اسمه ومن الدين الا رسمه»" . 
وما قام به أمير المؤمنين عليه السلام في تطوير علم السيرة هو: 
)١(‏ جامع بیان العلم: ج ۰۲ ص ۰.۲5 
(۳) الزهد والرقاق: ص .٦٦‏ الصحيح من سيرة النيي صلی الله عليه وآله وسلم تعفر مرتضى : 
ج۱» ص 18۷ 
)٤(‏ بحار الأنوار للعلامة اجلسي رحمه الله: ج ۸٦ء‏ ص ۰۹۱ 
)٥(‏ الصحيح من سيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم لجعفر مرتضى العاملي: ج ۰۱ ص ۰۱۳ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني De‏ 


باء ‏ تذكيره بحال العرب قبل مبعث النبي الأعظم صلى الله عليه 

وآله وسلم 

إن ما قام به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو تذکیر الصحابة بما قام به اي 
الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم من جهود عظيمة لتغييرهم وتعلیمهم» أي إعادة 
تسجيل هذه السيرة في أذهان الناس» وهم الصحابة الذين قدموا معه إلى الکوفت 
مع آخباره أهل الكوفة بتفاصيلهاء بوصفهم کانوا الأبعد جغرافيا عن المدينة 
المنورة» فكان من خطبه في إحياء السيرة النبوية وتذكيره بحال العرب قبل الإسلام 


وبعده ما يان : 


«وانْثم مشر العرب على شردین» وضي شر دار منیخون بَيْنَ حجار 
خشن وعبات صم؛ تشریون ا تکبن وڌأڪلونَ الجشيب» وگسٽفِڪون 
دا ون اراک الْأَصْنَامْ كيت موک والاتام 
فيك مود 
۲ - وقال عليه السلام : 
«بعثه وض له عليه وله سس - وَالتّاسُ ضّلالُ في حَيْرَة وَحَاطِبُونَ 
فِي فِتْنَقَ قد هِ استهوتهم الاهوای رم الكبْرِياء ہہ 
الَْاهِلِيَة انجهلاء حَيَارَى فِي زَلرّال من الأمْر وبّلاء مِنَ الجههْل2”) 
(۱) هج البلاغة» محمد عبده: من خطب الإمام علي عليه السلام» ص 15. بحار الأنوار للعلامة ا جلسي 
رحمه اللّه: ج ۰۱۸ ص ۰۲۲ ح 1۸. شرح فج البلاغة لابن أبي ا حدید العتزلي: ج۲» ص ۰۱۹ 
(۲) فج البلاغة: خطب الإمام علي عليه السلام» ج ۰۱ ص ١٦۱۸ء‏ برقم ۹۵. بحار الأنوار 
للعلامة ا جلسي رحمه الله: ج ۰۱۸ ص 2۰۲۱۹ ۰۵۱ شرح نشج البلاغة لابن أبي الحديد 
المعتزلي: ج ۷ء ص ٦1ء‏ برقم 15. 
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۳ - وقال عليه السلام : 


بل وم قد تقضثم أب يڪم من حَبْلِ الطاعَة ثم حصن الله 
المَضروب علیُکم با خکام الْجَاهِلِيّةِ فَإِنَ نله سُبْحَائهُ قد ات 
على جَمَاعَة هده الأمَّةِ فیما عَقَد بَيْتَهُمْ من حَبْل هذه الألفَة التي 
دون في ظطلیا: وَيَأوُونَ الی کنیا بنِعْمَةٍ لا یرف أَحَدْ من 
المَخلوقِينَ نها قيمة لھا جح من كل من وجل من ڪل خطر. 

الوا انم صرثم بَعْدَ الهجرة آعرابا: وبَعْد الموالاة أَحْرَاباً .ما 


تتعلقون من الاسلام إلا امه ولا تعرهوق من الایمان الا رسمه (؟. 


وٹی جه لبيان سبرة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فانه قد اتخذ فى ذلك آسلوبین: 
الأسلوب الأول: إظهار منزلته وقربه ومعرفته برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» أي بمعنی: إرجاع الناس إلى المصدر العلمي والدقيق والواني عن كل ما 
يتعلق بحياة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وشريعته. فيقول عليه السلام : 
«وقد عَلِسْثُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ الله صلی الله عليه وآله وسلم بِالْقَرَابَةٍ 
القَریبَة وَالمَنْزِنَةٍ الخصيصة وَضَعَنِي فِي حجره وا ولذ يضمي 
ای صدره وَيَكَتُفْنِي في فراشه ويّمسني جسّده وَيْشمُنِي عَرْفَهُ 
وکان يَممْضَعْ لس شم يميه وَمَا وَجَدَ لي كَدْبَة في قول ولا 


(۱) فج البلاغة : من خطب الامام علي عليه السلام» ج ۰۲ ص ۰۱۵6 بحار الأنوار للعلامة 
اجلسي رحمه الّه: ج ١۱ء‏ باب ۰۳۱ ص ۰۷ شرح نشج البلاغة لابن أبي الحديد العتزلي: 
ج۰۱۳ ص ۰۱۷۹ 

(۲) فج البلاغة» من خطب الامام علي عليه السلام» الخطبة القاصعة» ج ۰۲ ص ۱۵۷. شرح آصول 
الکاٹی لمولى محمد صاخ المازندراني: ج ۰۲ ص ۰۲۹۸ العمدة لابن البطریق: ص تقد ۰۱۰ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني ۰١‏ بب 


وقال عليه السلام : 


و ان کے 8 


«ولقد کنت أتَبِعْهُ اتَبَاعَ الفصيل آثر مه رفع ِي فِي كل یوم من 


و کے وت اک مق یر ا ۱ 
آخلاقه علما وَيَأَمُرْيِي بالاقتداء ہو؛''. 


ثانيا: إظهار مایتعلق بشخص رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم منذ أن كان 
فطیماء ثم تعبده في غار حراء ثم بعثه» ثم تبليغه رسالته صلى الله عليه وآله وسلم وما 


جری بينه وبين المشركين» فيقول عليه السلام : 
«ولقَد قَرَنَ اللَّهُ به صلی الله عليه وآله وسلم من لَدُنْ أَنْ كَانَ قطیما 
أَعْظم مَلكٍِ من مَلأَتِكَتِهِ لك به طریق المَڪارم وَمَحَاسِنَ آخلاق 
العالم ليله وهار 

وقال عليه السلام : 

«وَنَقَدْ کان يُجَاورُفِي کل سَنَةٍ بحراء هَأَرَاهُ ولا يَرَاهُ غَيْرِي وَلَمْ 
وسلم وخَديجة وا كَالِفُهُمَاء آزی ور الوحي والرسَالة وآشم ريح 
ابو ولقد سَمعت رت الشّيْطان حِين نَزَّلَ الوحي عَلَيّهِ صلی الله عليه 
واله وسلم فقلت: يا سول الله ما هذه الركةه. 
فقال: هدا الشَیْطان قد ایس من عبادته. انّك تَسسْمَعٌ مَا اَسْمَم وتری 
ما ری إلا ات فلت بی ونکت وزیر ورك کی کی ۳ . 

(۱) ج البلاغة: من خطب الامام علي عليه السلام» الخطبة القاصعة» ج ٢ء‏ ص ۰۱۵۷ العمدة 
لابن البطریق : ص۰۱۱ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف للسید ابن طاووس : ص ۱۵. 
(۲) فج البلاغة: من خطب الامام علي عليه السلام. الخطبة القاصعة» ج ۰۲ ص ۰۱۵۷ مناقب 
آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج ۰۲ ص ۲۸ الغدیر للشیخ الأمینی: ج ۳ء ص ۰۲۰ 


(۲) شج البلاغة: من خطب الامام علي عليه السلام» الخطبة القاصعة» ج ۲ ص ۰۱۵۷ مج 
۰ 


وقي جهاد النبي صلی الله عليه وآله وسلم قي تبليغ الرسالة فيقول عليه السلام : 
» الق کڪ مَعَهُ صلى الله عليه وآله وسلم متا الما ین قرش 


م 


فقالوا لَهُ: يا مُحَمَّد بت قد یت قظیما لم يَدّعهِ بَاؤك ولا آَحَدْ 


فخ سنا وی سنالك افر ان ان جر تیا إِلیْهِ وازیتناه عیمتا 5 
تبي ورسول, وَإنْ لم تضعل عَلِسْتَا تلف باحر کات 


فقال صلی الله عليه وآله وسلم: وَما سا لون٩‏ 


قالوا: و لتّا ته الشجرة حَنّى تنقیع بعروقها وَتقف بَيْنَ بدیك. 
ہے اه علیه ول وسلم: وہر ہرک 
الله کم ذلك اتون اتون ياتى 

قالوا: تَعَمْ 

قال: فَإِنّي سَأرِيكم ما تلو نی لالم اكم لا تَهِيئُونَ الی 


0 ہر و ٤ے وم‎ E 


خی وان فيكم مَنْ يُطْرَحُ في القلیب" اومن تكرت الا حرات 


شم قال صلی الله عليه وآله وسلم: يا نیا الشّجرة إن كنت تُؤْمِنِينَ 


01 


بالله واليومٍ الاخر وتخلمبین أي سول الله فاثقلعي بخروقك حَتّى 4 
تَقِفِي بَيْنَ يَدَيَّ بإذن الله. 

جل ا 
السعادة للشيخ المحمدي: ج ۰۷ ص .١50‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج ۰۱۳ 
ص ۰۱۹۷ بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله: ج ۰۱6 ص ۰8۷۵ باب ۳۱. 

(۱) القليب: البثر» وقد أشار صلی الله عليه وآله وسلم إلى ما ستؤول إليه نمایتهم في معركة بدر 
الكبرى» فقد أَسّر السلمون منهم مجموعة فأمر الي صلی الله عليه وآله وسلم ب(١١)‏ مشركا 
فقتلوا وألقوا في القليب» أي البثر» ومنهم عقبة بن أبي معيط. 

(۲) وهو أشار إلى أبي سفيان الذي حزّب الأحزاب في معركة الخندق. 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني ٦‏ 13 


فو انز بعکه بالك لانْقَلَعَت بعروقیا وجاءعت و دوي شدید 
وقصفً كقصف اَجُنِحَة الطیْر 7 حٌى وَقفت بَيْنَ يدي سول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم مرفرفة لقت بضني الأعغلى على رَسُولِ الله 


صلى الله عليه وآله وسلم وَبِبَعْض آغصانها على مَنْكِبِي) کیت ع 


یمینه صلی الله عليه وآله وسلم. هَل تَظرَ الهو نی يك قالوا ‏ لوا 
واستکبارا - فَمُرْهًا لیب نصنها وَيَبْمَى نِصفهاء فَأَمَرَمَا بدك 
فأقبل إِلَيْه یا کاَعُجب إقبال وآشدم و ويا فکادت تلف برَسُول 
الل هصقن الله عليه وله وستم 0 قل ب ذا النْصْفَ 
فلِيّرْجِعْ إلى نِصفِهِ كما كان فَأَمَرَهُ صلی الله عليه وآله وسلم فَرَجَع. 


م2 وه 


فقلت أنَا: لا إِله إلا الله اي ول مُؤْمِنِ بك يا سول الله ووّل من 
أقَرَّ بان السَجرة فعدت مَا فحلت بأَمْر الله تَعَالَى تصدیقا بِتُبُوتِكَ 
واجلالا شکلمتك 
قال َو کلم بل ساحر كدب عجیب السحر خفیف خفیف فیه وهل 
يمدقت في مرك إلا مثل هدا (یشوتنی) ای من قرم فا تأ ده 
فضي الله 7> لاتم سيماهم سیما الصديقين: وَكَلامُهُمْ کلام 
الأَيْرَانٍ عُمَّارُ اللَيْل ومثار انتهار مُتمَسّكونَ بحَبْل القرآن, یحیون 
سن الله وسن وله لا يَسْتَكبرُونَ ولا ون ولا یل ون ولا 
يُفْسِيدُونَ قَلُوبُّهُمْ في اجان وَأَجْسَادُهُمْ في العم“ 
(۱) فج البلاغة: من خطب الإمام علي عليه السلام؛ الخطبة القاصعة» ج ٢ء‏ ص ۱۵۸ - ۹١١٠ء‏ 
برقم ۰۱۹۲ ط دار الذخائر» قم إيران. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف للسید ابن 
طاووس: ص ۰۱۵ ط مطبعة ا حیامء قم إيران. بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمه الله : 


جء ص ۱ء ج ۳ اط مؤسسة الوفاء» بيروت - لبنان. 


2۲ موک وو جو مھ امس مج اعم و الشيونة 


إذن؛ 

م تكن مدرسة الكوفة تمثل ثقافة القبيلة والأنساب فقطء وإنما شهدت 
مرحلة متقدمة من مراحل تطور علم السيرة النبوية ما شكل مفاجأة للمدارس 
الإسلامية الأخرى» ولاسيما مدرسة الشام؛ فحينما ألف محمد بن الحسن الشيباني 
العراقي في السی وعلم الأوزاعي الدمشقي بذلك صاح محتجا ومعترضا: (ما 
لأهل العراق والتصنیف في هذا الباب؟ فإنه لا علم لهم بالسير!!)"". 

وحينما علم الشیبانی بالكلمة وكان كتابه (السبر) صغیراء وهو أساس فی 
الفقه» فكتب كتاب (السير الكبير) الذي حوى مع الفقه الأخبار والمغازي 
والفتوح ويمكن أن يعد أول کتاب في بحث العلاقات الدولية". 

ولقد لعبت الأوضاع السياسية والذهية دورها في حجب دور مدرسة 
الكوفة وقدرقًا العلمیة في جميع العلوم؛ ولاسيما علم السيرة» ما شكل نقطة فراغ 
في المادة البحثية للعديد من الدراسات التاريخية. 

ثانيا: دور عبيد الله بن أبي رافع (صاحب أمير المؤمنين الامام علي بن 

أبي طالب عليه السلام في تطور علم السيرة وانعکاس ذلك على 

مدرست الکوفہ 
علم السيرة من خلال بعض الأعمال التي قام يما صحابه عليه السلام في هذا الال 
ومنهم عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين عليه السلام على مدة خلافته في الكوفة. 


(۱) التاریخ والمؤرخون لشاكر مصطفى: ج ۰۱ ص ۰۱۷۱ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني Ps‏ 


فقد كتب تسمية من شهد مع أمبر المؤمنين عليه السلام في حروبه الثلاثة 
الجمل وصفين والنهروان من الصحابة رضي الله عنهم(. 

وهو يعد بذاك أول مصنف فی علم السیر والمغازي والرجال فی الإسلام؛ 
لأنه م يعرف من سبقه في هذا التخصص''ء وكان قد كتبه في عصر أمير المؤمنين 
عليه السلام في الكوفة وهو ما أعطى زخما كبيرا لحركة وتدوين المغازي والسيرفي 
(٥‏ الک فد 


المسألة الثانية : دور مدرسة الدينة في تطور علم السيرة 

يمكن لنا أن نستظهر من خلال الفترة الى أعقبت استشهاد أمير المؤمنين 
عليه السلام وحن فاية القرن الأول احجري وجود حالة من السبات لتطور 
علم السير والغازي. أي أن هذه الستين سنة لم تشهد حركة متميزة لتطور 
علم السيرة. 

والسبب في ذلك يعود إلى الأوضاع الخطيرة التي عصفت بالإسلام ابتداء من 
الكوفة حيث شهدت استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وما تبعه من استظهار لدولة 
معاوية بن أبي سفيان التي شهدت تتبعا حملة العلوم وتصفيتهم جسديا أو فكريا 
فتمت تصفية الصحابة الذين شايعوا علي بن أبي طالب عليه السلام كحجر بن 
عدي الكندي ۲ 08 وقتل الإمام الحسن بن علي بن آي طالب عليهما السلام 
)١(‏ الفهرست للطوسي: ص ۰۱۰۷ رجال النجاشي: ص ۳. رجال البرقي : 5. أخبار معرفة 

الرجال للطوسي: ج ۰۱ ص ۴ المقدمة. 


(۳) تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: جء ص۲۲۲ . 


مسموماء وعمرو بن ا حمق الخزاعي ومد بن أبي بكر ومالك الأشتره ثم توليته 
ولده يزيد للحكم الذي جهز الجيوش» وأمر بقتل الإمام الحسین بن علي عليهما 
السلامء وأهل بيته سنة ٦١ھ؛‏ ثم ما تبع هذه الفاجعة من ظلام وجهل وسبات 
لجميع العلوم التي یکن لنا أن نتصور آثارها المدمرة من خلال بعض الروايات التي 
شهدت هذه الأجواء. 

١‏ فقد روي: (إن الناس قي زمن الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما 
السلام المتوق سنة ۹0ه» كانوا لا يعرفون كيف يصلون» ولا كيف يحجون)”". 

۲ - آخرج أحمد بن حنبل» عن سام بن أبي الجعد» عن أم الدرداء قالت: 
دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت من أغضبك. 

فقال: (والله لا أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وآله ‏ وسلم 
شيئا إلا امم يصلون جیعا)''. 

- وما روي أيضا في آثار نشوب ارب بين عبد الله بن الزبیر وعبد الملك بن 
مروان: إن عبد الله بن الزبیر منع أهل الشام من القدوم إلى مكة لتأدية فريضة الحج. 

فقام عبد الملك بن مروان برد على هذه الخطوة أن أمر ببناء قبة فوق صخرة 
بيت القدس - عوضا وبديلا عن الحجر الأسود والكعبة المشرفة ‏ ثم أمر المسلمين 
بالذهاب إلى بيت المقدس لتأدية الحج فطافوا حولهاء ونحروا يوم العيدء وحلقوا 
رژوسهم"". 
(۱) الصحیح من سيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم لجعفر مرتضی العاملي: ج ۰۱ ص ۰۱۵ 


(۲) مسند ا مد بن حنبل» من حدیث أم فروة: ج ٦ء‏ ص .٦٤٤‏ 
(۲) البداية والنهاية لابن کثبر: ج ۰۸ ص ۰۲۸۳ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني IPs‏ 


٤‏ - وخير وصف غذہ المرحلة التي أعقبت عاشوراء عام ٦١ھ‏ ما روي عن 
الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وهو يبث شكواه إلى ربه 
تعالى» قال عليه السلام : 

«وكيف بهم وقد خالفوا الآمرين؟ وسبقهم زمان المحادين» ووكلوا إلى 
أنفسهم» يتنسكون في الضلالات في دياجير الظلمات)”". 

«وقد انتحلت طوائف من هذه الأمة بعد مفارقتها أئمة الدین» وشجرة 
النبوة» إخلاص الديانة» وآخذوا آنفسهم في مخائل الرهبانية» وتغالوا في العلوم» 
ووصفوا الإسلام بأحسن صفاتمم» وتحلوا بأحسن السنة» حى إذا طال عليهم 
الأمد» وبعدت عليهم الشقة» وامتحنوا بمحن الصادقين» رجعوا على آعقاکم 
ناكصين عن سبيل الهدى وعلم النجاة)”". 

«وذهب آخرون إلى التقصیرق أمرناء واحتجوا بمتشابه القرآن فتأولوه 
بآرائهم» واتھموا مأثور الخبر ما استحسنواء يقتحمون في أغمار الشبهات» ودياجير 
الظلمات بغير قبس نور من الكتاب ولا أثرة علم من مظان العلم» بتحذير مثبطين 
وزعموا آفم على الرشد من غيرهم. 

وإلى من يفزع خلف هذه الأمة!؟ وقد درست أعلام الملة والدين بالفرقة 
والاختلاف يكفر بعضهم بعضا والله تعالى یقول : 


وکا تكووا كن َرأ متا ن بتر ماج اکٹ ۳4. 


(۱) بلاغات الإمام علي بن الحسين عليهما السلام لجعفر عباس الحائري : ص ۰۷۵ 
(۲) بللاغات الإمام علي بن الحسين عليهما السلام لجعفر عباس الحائري : ص 1۱. 
(۳) سورة آل عمران» الأایة: ٥ء‏ 
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فمن الموثوق به على ابلاغ الحجة؟ وتأويل الحكمة؟ إلا إلى أهل الكتاب» 
وأبناء أئمة الحدى» ومصابيح الدجى الذين احتج بهم على عباده» ولم يدع الق 
سدی من غیر حجة. 
هل تعرفوفم؟ أو تجدوفم إلا من فروع الشجرة المباركة» وبقایا صفوة 
الذين آذهب الله عنهم الرجس؛ وطهرهم تطهیرا؛ وبرآهم من الافات وافترض 
مودقم فى الکتاب» هم العروة الوثقی» وخبر حبال العالین وثیقها»"". 
فهذه الاسباب وغبرها فرضت حالة من السبات على تطور علم السيرة في 
مدرسة الكوفة والدینة» وحینما نقول (حالة من السبات) فهذا يعني توجه مدرسة 
آهل البیت علیهم السلام واهتمامها بالعلوم القرآنية وا حدیث والفقه والعقائد 
لاهمیتها ولخطورة الرحلة التي كانت الأمة الاسلامية تمر بھا. 
ولكن هذا لا يعني العزوف عن دفع علم السيرة إلى الأمام» وإلى خلق نماذج 
متميزة وفاعلة في حركة علم السيرة وتطوره» فكان عمل مدرسة أهل البيت عليهم 
السلام مثلا بثلاثة من أئمة العترة النبوية وهم (الإمام زین العابدین» والإمام الباقر 
والإمام الصادق عليهم السلام) في إرجاع المسلمين إلى سنة رسول الله وشريعته وإلى 
هديه وسيرته فأخذوا يروون لهم كل ما له علاقة بحياة رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم» ولولا هذه المدرسة لما عرف الناس شيئا عن الإسلام ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم. قال الإمام الباقر عليه السلام : 
ية انشاس عَلَيْنَا عَظِيمَة ان دَعَوْنَاهُمْ نم یستجییو لتا وان 
ترَڪتَاهُم لم توا بقیرنا ,۰ 

(۱) الصحيفة السجادية» جمع الابطحي : ص ۵۲۳و ۵۲. 

(۲) الأمالي للصدوق: ص۷۰۸. الإرشاد للمفید: ج۰۲ ص۸٦۱.‏ كنز الفوائد لأبي الفتح الكراجكي : ص۱۹۷ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبویة خلال القرنین الأول والثاني 0 070| 


ولذا: نجدھم عليهم السلام قد أسسوا المدارس وعلموا الناس العلوم 
الختلفةء ويكفي من الشواهد على ذلك مدرسة الإمام الصادق عليه السلام في 
الكوفة التي احتوت على أكثر من (4۰۰۰) شیخء أدرك منهم حسن الوشاء 
تسعمائة رجل كل يقول حدثني جعفر بن محمد" . 

كما يمكن للباحث أو القاری الاطلاع على كتب مدرسة آهل البيت عليهم 
السلام ک(بحار الأنوار للمجلسي رحه اش) الأجزاء المتعلقة بسيرة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم لمعرفة دور أئمة أهل البيت عليهم السلام في حفظ علم السيرة وتطوره 
ولاسيما الكم الحائل في الروايات التي نقلها الرواة عن الامام الصادق عليه السلام؛ 
وهذا يكشف عن دور الأئمة الثلاثة فى وض مدرسة المدينة والكوفة. 

وعلیه : يمكن لنا أن نسجل هنا بمض الأسماء الى اهتمت برواية الغازي 
والسیر أو تدوینهما خلال القرن الأول والثاني للهجره والتی آسهمت في نشأة علم 
السيرة النبوية وتطوره. 

أولا: دور مدرست آهل البیت علیهم السلام في تعلیم ونشر العل وم 

الشرعيت, فضلا عن علم الغازي والسیر 

آشارت بعض الدراسات اة إل آن أهية مدرسة الدينة تکمن ق 
تصدّرها التخصص في علم التاریخ» وعزي ذلك إلى بعض الأسباب : 

۱ -إن الدينة كانت عاصمة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» واخلفاء من 
بعده. 
(۱) رجال النجاشي: ص ۰. معجم رجال الحديث للسید الخوئي قدس سره: ج ٦ء‏ ص ۳۸. 

ترجمة ال حسن بن علي الوشاء. 

(۲) التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ج ۰۱ ص ۰۱۵۰ 


۲ - اما مركز تجمع الصحابة. 

۳ - إا البلد الأساس للدين الجديد صاحب الدولة والفتوح. 

ثم أشارت هذه الدراسة إلى أن السبب فی توجه المسلمين إلى مدرسة المدينة 
هو احتياجهم إلى (معرفة أوسع بالدين وصاحب الرسالة وبالأحكام والحديث 
والسنن والتفسير وأحاديث الدعوة الإسلامية الأولى وتفاصيل المجرة والمغازي 
وقد تصدى لإيضاح ذلك أبناء الصحابة أنفسهم خاصة)"". 

ثم تذهب هذه الدراسة إلى (آن مؤسس المدرسة العلمية لمختلف فروع العلم 
في المدينة هو عبد الله بن عباس). 

وكان قد ولد قبل وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بثلاث عشرة سنة؛ 
وتوفی سنة ۷۸ بالطائف» وكان آبرز فقهاء المدينة» وأوسعهم إطلاعا وعلماء وكان 
یسمی البحر لا لكثرة علمه فى الفقه فحسب» ولكن في الأخبار الماضية أيضاء 
والنسب. بجانب الشعر واللغة وتفسیر القرآن وال حساب والفرائض. 

وقد روى ابن سعد في الطبقات : (إن عبد الله بن عباس كان يجلس يوما ما 
يذكر فيه إلا الفقه ويوما التأويل ويوما الغازي» ويوما الشعر ويوما أيام 
العرب)”". 

وهذه الدراسة وإن كانت أنصفت ابن عباس رحمه الله إلا أنه الم تنصف 
أستاذه ومعلمه ومصدر علمه وهو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي لزمه 
ابن عباس أكثر من نصف قرن. 
(۱) المصدر السابق. 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ۰۲ قسم ۰۲ ص ۱۲۱ و177. 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني PVs‏ 


وخبر ما يستدل به العاقل على مستوى الطالب العلمي هو وثيقة تخرجه أو 
حدیثه هو عن معلمه» والدرسة التي تعلم ها ول علومه منهاء وق هذا الصدد 
فان عبد الله بن عباس رحه الله له رأي آخر غير الذي جاءت به الدراسة وذلك من 
خلال الروايات الآنية : 

۱ - روى الشيخ المفيد رحمه اللہ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال : 
(سمعت رجلا يسأل عن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له ابن عباس: إن 
علي بن أبي طالب صلی القبلتين وبايع البيعتين» ولم يعبد صنماء ولا وثناء ولا 
يضرب على رأسه بزلم ولا قدم» ولد على الفطرة» وم يشرك بالله طرفة عين. 

فقال الرجل: اني لم أسألك عن هذاء وإنما سألتك عن هله سيفه على 
عاتقه يختال به حؾ أتى البصرة فقتل با أربعين ألفاء ثم سار إلى الشام فلقي 
مواجب العرب فضركم ببعض حن قتلهم. ثم أتى النهروان وهم مسلحون 
فقلتهم عن آخرهم؟. 

فقال ابن عباس : علي أعلم عندك أم أنا؟. 

فقال: لو كان علي أعلم عندي منك لما سألتك!. 

قال: فغضب ابن عباس حن اشتد غضبه. ثم قال : ثكلتك أمك علي 
علمیی» كان علمه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ورسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم علمه الله من فوق عرشه؛ فعلم الي صلی الله عليه وآله وسلم وعلم علي 
من البيء وعلمي من علم علي وعلم أصحاب محمد كلهم في علم علي علي 
السلام كالقطرة الواحدة فى سبعة أبحر)”". 


(۱) أمالي المفيد: ص ۰۲۳۰ أمالي الشيخ الطوسي: ص ۰۱۲ مناقب آل أبي طالب لابن شهر 
سه 


۲ - وروی ابن عبد البر عن الضحاك بن مزاحم» عن عبد الله بن عباس» 
قال: (والله لقد أعطى علي بن أبِي طالب تسعة أعشار العلم» وأيم الله لقد 
شارككم في العشر العاشر)”". 

۳ - وروی طاووس عنه أيضا قال: (كان علي والله قد ملئْ علما 
رس 

٤‏ - وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: (كنا إذا أتانا الثبت عن علي 
لم نعدل به). 

أما ما روي من شهادات في رجوع مدرسة المدينة إلى معلمها الأول بعد 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فكثيرة هي» منها : 

ألف ‏ علمه عليه السلام بالسنة 

عن جابر» عن عائشة زوج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم» قالت: من 
أفتاكم بصوم عاشوراء؟. 

قالوا: على. 


قالت: أما إنه أعلمكم بالسنة". 
ج 
آشوب: ج ۰۱ ص ۰۳۱۰ سعد السعود لابن طاووس: ص ۲۸۵. بحار الأنوار للعلامة اجلسي 
رحمه اللّه: ج ۰۳۲ ص ۳۵۹۰ ينابيع المودة لذوي القربی للقندوزي الشافعي: ج ١ء‏ ص ۰۲۱۵ 
(۱) الاستيعاب لابن عبد البر: ج ۳ء ص ۰۱۱۰۵ دلائل الإمامة للطبري الإمامي: ص ۲۲. 
المناقب لابن شهر آشوب: ج ۰۱ ص ۳۱۱. فتح الملك العلي للمغربي: ص "/. 
(۲) الاستيعاب لابن عبد البر: ج ۰۳ ص ٠‏ 5. فتح الملك العلي لأحمد بن الصديق المغربي: ص ۰۷۲ 
(۳) فتح الملك العلي للمغربي: ص ۰۷۳ الغدير للأميني: ج ۳ء ص ۰.۹۱ 
)٤(‏ الاستيعاب لابن عبد البر: ج ۰۳ ص ۰۱۱6 فتح الملك العلي للمغربي: ص ۰۷۳ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني Fs‏ 


باء - علمه عليه السلام بالفرانض 

عن سعید بن وهب قال: قال عبد الله بن مسعود: (أعلم آهل الدينة 
بالفرائض علي بن أبي طالب عليه السلام)"" 

جيم علمه عليه السلام بالقرآن 

عن شقیق» عن عبد الله بن مسعود قال: (إن القرآن آنزل على سبعة 
أحرف ما منها حرف إلا له ظهر وبطن» وإن علي ب بن أبي طالب عنده علم الظاهر 
والباطن)"؟. 

دال - علمه عليه السلام بالقضاء 

عن ابن أبي ملكية» عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: (علي 
أقضانا)'"ء وفی لفظ آخر أخرجه البخاري عنہء أنه قال: (أقرؤنا 7 وأقضانا 
علي)'“ء وقد اشتهر عنه قوله : (لولا علي ملك عس)"*. 

هاء - علمه عليه السلام يجميع العلوم 

١‏ عن الأسود بن يزيد النخعي» قال: لا بويع علي بن أبي طالب على 
منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال خزيمة بن ثابت وهو واقف بين يدي 
الثبر: 
(۱) تو اللك العلي للمفريي: ص 77 الغدیر للأمینی: ج ۰۳ ص ۰.۹۱ 


(۲) حلية الأولياء للإصفهاني: ج ۰۱ ص 1۵. 3 اللك للمغریی: ص ۰۷۲ 


E Si 
الاستيعاب: ج ۰۳ ص ۳۹. الرياض النظرة للطبري: ص ۰۱۹4 فتح اللك العلي للمغربي:‎ )٥( 
.۹۱ ص ۰۷۱ الغدير للعلامة الأمینی: ج ۰۳ ص‎ 
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و اا غل ف اوهو کات م امت 
راتا ار الغاس این انه آطب قریش بالکتاب ال 


۲ - ذكر ابن عبد البر: أن سعید بن عمرو بن سعيد بن العاص» قال: قلت 
لعبد الله بن عياش بن أحمد بن أبي ربیعةء يا عم لم كان صفو الناس إلى علي؟. 

قال: يا ابن أخي إن عليا عليه السلام كان له ما شئت من ضرس قاطع في 
العلم» وكان له البسطة في العشرة» والقدم في الاسلام» والصهر لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» والفقه في السنة» والنجدة في الحرب» والجود في الماعون. 

۳ - وذكر ابن عبد البر أيضا: أن معاوية بن أبي سفيان كان یکتب فيما ينزل 
به ليسأل علي بن أبي طالب عليه السلام فلما بلغه قتله قال : (ذهب الفقه والعلم 
بھوت ابن أبي طالب). 

فقال له عتبة: لا یسمع هذا منك أهل الشام. 

فقال له معاوية: دعني عنك”". 

واو - شهادة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم له في حيازة 

العلوم كافة 

ويكفي الباحث ی الدراسات التاريخية وغیرها من الأدلة على أن موسس 
مدرسة ا مدینة لختلف العلوم ومعلمها أن یرجم إلى شهادة سید الأنبياء والرسلین 
ومعلم الانسانية الأول صلی الله عليه وآله وسلم فیه» فقال : 

(۱) الستدرك على الصحيحين للحاکم النيسابوري: ج۳ء ص۰۱۱ فتح الملك العلي للمغربي: 


ص ۰.۷۲ 
(۲) الاستیعاب لابن عبد البر: ج ۲ ص ۰1۱۳ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني TEs‏ 


١‏ أخرج أحمد بن حنبل من حديث معقل بن يسارء أن الني الأكرم صلی 
الله عليه وآله وسلم قال لابنته فاطمة عليها السلام : 


«أما ترضين أنْي زوجتك أقدم أمتي سلماء وأكثرهم علماء وأعظمهم 


حلما؛”۔ 
۲ - سئل النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن علي عليه السلام؟. 
فقال : 


«قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطى على تسعه آجزاء. والناس 
)۲( 
جزءا واحدا» . 


ناهيك عن حديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن آراد الدينة فليأت 


١ انا"‎ 


وقوله عليه السلام عن نفسه : 
«علمنى رسول الله ألف باب من العلم» . 


(۱) مسند أحمد بن حنبل: ج ٥ء‏ ص ۰۲۲ العجم الكبير للطبراني: ج ۰۱ ص .۹١‏ 

(۲) الناقب لابن شهر آشوب: ج ۰۱ ص ۰۳۱۲ العمدة لابن البطریق: ص ۰.۳۷۹ فيض القدیر 
للمناوي: ج ۰۳ ص ۰1۰ فتح اللك العلي للمغربي: ص 59. شواهد التنزيل للحاکم 
الحسكاتي: ج ۰۱ ص ٠١‏ . تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: ج ۰۲ ص .۳۸٣‏ مطالب 
السؤول لابن طلحة الشافعي: ص ۰۱۷۲ حلية الاولیاء للأصفهاني: ج ۰۱ ص ۰1۵ ینابیع 
الودة للقندوزي: ج ۰۱ ص ۲۱۵. 

(۲) الستدرك على الصحیحین للحاکم اليسابوري: ج ۰۳ ص ۰۱۲۰ الاستیعاب لابن عبد البر: 
ج۳» ص ۰۱۱۰۳ الفایق في غريب الحديث للزخشري: ج۰۲ ص۰۱۰ العجم الکبیر للطبرانی: 
ج۰۱۱ ص ۵۵. مع الزوائد للهيثمي: ج ۰٩‏ ص ۰۱۱6 ينابيع الودة: ج ۰۲ ص٤۷.‏ 


)٤(‏ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج ۰۱ ص ۳۱۵. وآخرجه الكافي عن الامام الصادق 
سه 


ثانیا: دور مدرسى الصحابي في حيرة الناس في معرفقي دينهم! ونفي! 
وتعذیب من یسأل عن دينه!! 


آما ما ذهبت إليه الدراسة التاريخية في بیانھا للأسباب الى دفعت السلمین 
بالتوجه إلى مدرسة الدينة دون غيرها من الدارس هو (لاحتياجهم إلى معرفة 
آوسع بالدین وصاحب الرسالة وبالأحكام واحدیث والسنن والتفسیر وأحاديث 
الدعوة إلى الاسلام الأولى وتفاصیل الحجرة والغازي» وقد تصدی لایضاح ذلك 
أبناء الصحابة أنفسهم a‏ 

فإن الشطر الأخير لیس بدقيق» والسبب فى ذلك يعود إلى امتناع أكثر الصحابة 
عن الفتیاء كما صرح البعض بذلكء وحسبك من هذه ا حقیة المؤللة ما يلي : 

١‏ - عن عطاء بن السائب قال: معت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: 
أدركت فى هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلی الله 
علیه وآله وسلم. ذا سثل آحدهم عن السألة آحب أن یکفیه غیره". 

۲ - وذکر الدارمي عن داود. أنه قال : سألت الشعي كيف کنتم تصنعون 
إذا ستلتم؟ قال : على الخبير وقعت كان إذا سثل الرجل قال لصاحبه آفتهم فلا 
یزال حؾ یرجم إلى الأول””. 
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عليه السلام: ج ۰۱ ص ۲۳۹. الأمالي للصدوق: ص ۰۷۳۷ تاريخ الاسلام للذهبي: ج ۰۱۱ 
ص ۲۲۱ ينابيع المودة: ج ۰۱ ص .77١‏ الفضائل لابن شاذان: ص ۰۱۰۲ 

(۱) التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ج ۰۱ ص ٠١١‏ . 

(۲) الطبقات لابن سعد: ج ٦ء‏ ص ۰۱۱۰ سنن الدارمي: ج ۰۱ ص 07. تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساكر: ج ۰۳۲ ص ۰۸۰ 


(۳) سنن الدارمي: ج ۰۱ ص .٥٥‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ج ٢۲ء‏ ص .۳٦٣‏ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني TFS‏ 


فهذا هو حال الصحابة في تعليم الناس وإرشادهم إلى أمور دينهم. 
أما حال من يقدم للمدينة من المسلمين لكي يتعلم ويسأل عن أمور دينه 
فان حاله يرثى له» بل إنه ليحرم على نفسه ألا يعود إلى المدينة حن يلقى ملك 

الوت!۱؟ كما دلت عليه الحادثة الآتية : 

أخرج الدارمي في سننه عن سليمان بن يسار: (أن رجلا قدم المدينة يقال له 
ضبیع - وهو من أهل البصرة - فجعل يسأل عن تشابه القرآن» فأرسل إليه عمر 

- بن ا خطاب - فأعد له عراجين النخل» فقال: من أنت؟. 

قال: أنا عبد اللہء ضبيع. قال: وأنا عبد اللہ عمر. 

ہس سی راس قارح سو ضف لات اس ات 
ذهب الذي كنت أجده في رأسيء ثم نفاہ إلى البصرة)”". 

وعن سعيد بن المسيب: (فأمر به عمر فضرب مائة سوط؛ فلما بریٔ دعاه 
فضربه مائة آخری؛ ثم مله على قتب» وكتب إلى أبي موسی: حرم على الناس 
جالسته)". وذكر السائب بن يزيد: (وکتب - عمر - إلى أبي موسی» يأمره أن 
بحرم علی الاين نجالسته» وان یقوم ى انناس خطیباء ثم رترل :إن ضبیعاً قد 

ابتغی العلم فأخطأه. 

فلم يزل - الرجل - وضیعا في قومه حي ملك)۳!. 

(۱) سنن الدارمي: ج ۰۱ ص ۵4. نصب الراية للزيلعي: ج ۰۳ ص ۰۱۱۸ الدراية لابن حجر: 
ج٢ء‏ ص ۹۸. الدر المنثور للسيوطي: ج ۰۲ ص ۰۷ فتح القدیر للشوكاني: ج ۰۱ ص ۳۱۹. 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: ج ۰۲۳ ص ۰۱۱ 

(۲) الاصابة لابن حجر: ج ۰۳ ص ۰۳۷۱ 

(۳) كنز العمال للمتقي ا مندي: ج ۰۲ ص ۳۳4. الغدیر للأمینی: ج ٦ء‏ ص ۰۲۹۲ 


إذن: إذا كان هناك دور لمدرسة المدينة المنورة في نشر العلوم المختلفة: 
ولاسيما علم المغازي والسیر فإنھا قد اكتسبته ‏ أي: هذا الدور - من خلال 
مدرسة أهل البيت عليهم السلام والتي كانت ها منهجية خاصة في تعليم المسلمين 
العلوم الدينية والطبيعية ونشرها؛ إذ تعتمد هذه المنهجية على تثقيف الناس على 
طلب العلم وتعليمه مع بسط في البيان وعمق قي المعرفة» وهي مع ذلك تولي 
طلابھا عناية خاصة مثلا في تكريمهم والاهتمام بأحوالهم وحثهم على المشاركة 
وطرح الأسئلة» مستندين في ذلك إلى تعاليم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

: فقد أوصى صلى الله عليه وآله وسلم أحد طلاب هذه المدرسة بقوله‎ ١ 

«يا آبا ذن لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 
مائة رکعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير 
من أن تصلي الف ركعة» 7" . 
۲ - وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب له بكل قدم عبادة سنة» 7 . 
۳ - وعنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : 
«طالب العلم حبيب اللّه»” . 
٤‏ - وقال أمير الومنین علي عليه السلام: 
«إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم من شيعتنا»” . 
(۱) سنن ابن ماجة: ج ۰۱ ص ۰۷۹ العهود المحمدية للشعراني: ص .۲٢‏ ميزان الحكمة محمد 
اه هن ۱۳۲ 
)٢(‏ منية المريد: ص .٠٠١‏ 
(۳) جامع الأخبار: ص ۰۱۱۰ 
)٤(‏ الاختصاص للمفيد: ص 774. 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني PEO ss‏ 


: وقال الباقر عليه السلام‎ - ٥ 
«ما من عبد یغدو ے طلب العلم أو یروح الا خاض الرحمة وهتفت به‎ 
. الملائكة: مرحبا بزاقر اللہ سلك من الجنة مثل ذلك السالك»7‎ 

وغير ذلك من الأحاديث التي تظهر منهاج أئمة العترة عليهم السلام في تعليم 
العلوم المختلفة ونشرها ولاسيما علم المغازي والسير سواء كان هذا العلم ظهر فی 
الدینة أو الكوفة الا أن الحرب التي أعلنت على أهل البيت عليهم السلام منذ وفاة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والهجمات التي تلقتها هذه المدرسة مع طلايما 
حالت دون ظهور انا الذین روا أو صنفوا نی السیر والغازي؛ هذا فضلا عن 
أن الذین تصدوا لرواية والسبرة النبوية ونشرها في مدرسة آهل البیت علبهم السلام 
هم أئمة العترة ابتداء من الامام علي عليه السلام وإلى الامام الثاني عشر عليهم 
السلام؛ بل لولا هذه السيرة الي نقلها أئمة آهل البيت عليهم السلام لا استطاع 
القارئ ان میز بين الصحیح والسقیم ما كتبه الخالفون لدرسة العترة النبوية. 

وعلیه : 

فاننا سنورد أسماء الذین رووا أو دونوا في السير والازي فى الدارس 
الاسلامية الأخری خلال القرن الأول للهجرة والذي یعرف بالعصر الأموي دون 
الاشارة إلى ذکر أسماء آئمة آهل البيت علیهم السلام ومن روی عنهم؛ لکثرة ما 
روي عنهم فی هذا الصدد. لاسیما وان العلامة اجلسي قد آفرد لسيرة النبي صلی 
له علیه واله وسلم ک موسوعة البحار البالغة (۱۱۱) جزعا - آفرد - انية آجزاء ها 
عڈر علینا فرز الأحاديث الت تعود إلى الأئمة العصومین علیهم السلام كلا على 
حده. 


(۱) ثواب الأعمال: ص ۰۱۱۲۰ 


المبحث الثاني: أسماء الذين رووا أو كتبوا في المغازي 


والسیر خلال القرن الأول للهجرق" 

١‏ ذكرنا فيما مضی أن أول مصنف في المغازي والسير بالنظر إلى عصر 
التدوين في هذا العلم كان عبيد الله بن أبي رافع الذي صنف كتابا في أسماء 
الصحابة الذين خرجوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حرب 
الجمل وصفين والنهروان"» وهذا يعني أنه دوّن هذا الكتاب قبل وفاة أمير المؤمنين 
سنة 4۱ه. وم تعرف سنة وفاته. 

۲-سعید بن سعد بن عبادة الخزرجي”” 

هو سعيد بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن ثعلبة بن طريف بن ال خزرج. 
قال ابن سعد: «أدرك النبي صلی الله عليه وآله وسلم وٹی بعض الرواية مع منه وكان ثقة 
قلیل امحدیث»(*. وقد اختلف فق صحبته ولاسیما عند امد بن سيل فی حین 


(۱) اعتمدنا في ذکر تسلسل هذه الأسماء على سنة الوفاة لكل منهم» ولم نعتمد السبق في الرواية 
أو التدوین. كما آننا اعتمدنا في إيراد هذه الأسماء على کتاب: تاريخ التراث العربي لفواد 
سزكين: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ٦٦‏ - ۰۸۱ بالدرجة الأولى لتتبعه الدقيق والواسع. 

(۲) تاريخ التراث العربي» سزكين: ج ۰۲ ص۰11 وجاء فيه: الفهرست للطوسي: ص ۰۱۱۳ 
الذريعة للطھرانی: ج ٤ء‏ ص ۱۸۱. التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ج ۰۱ ص ۰۱۷۰ 

(۳) أنظر ترجمته: الطبقات لابن سعد: ج ٥ء‏ ص ۰۸۱-۸۰ ا حبّر لابن حبيب: ص ۲۳ و1۳۱ 
و۰۳۲ العارف لابن قتيبة ص 177. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ج ٤ء‏ ص ۲۶ باب 
السینء برقم ۰۹۸ 

۰۸۱ الطبقات لابن سعد: ج٥ء ص‎ )٤( 

۰۱۲۰ الاستیعاب: ج۰۲ ص‎ )٥( 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني 7 ب7[ 


نص عليها ابن عبدالبن قائلا: «صحبته صحیحة»"". وهو ما ذهب إليه أيضا ابن 

(۳ : (5) 

وقد نص الشافعی على وجود کتب عند سعيد بن سعد بن عبادة مدون 
فيها شيء من سيرة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حينما روى عن سعيد بن 
عمرو بن شرحبيل وهو حفيد سعيد بن سعد بن عبادة قاثئلا: «وجدنا في كتب 
سَعيل دخ غاده أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد»“. 
عبادة6(. 

وهذا يدل على أن هذا الکتاب دون فيه سبرة رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فضلا عن أنه يعد من أصحاب مدرسة أهل البيت عليهم السلام الى التزمت 
منهج التدوین» والأمر الملفت فی ترجمته أن البخاري ومسلما لم يخرجا له حديثا 
واحدا تبعهما في ذلك الترمذي وأبو داود. في حين أخرج له النسائي”ء وابن 
ا و 
)١(‏ الاستیعاب: ج۰۲ ص1۲۰. الإكمال في أسماء الرجال للتبريزي : ص٦۸.‏ 


(۲) الاصابة لابن حجر: ج۳ ص۸۸ برقم ۳۲۷۲ء تقريب التهذيب لابن حجر: ج۰۱ ص٣٥۳.‏ 

(۳) الكاشف في معرفة من له حديث في الكتب الستةء الذهبي: ج١ء‏ ص٣٥۳.‏ 

۰۰۳ كتاب الأمء الشافعي: ج٦ء ص٢۲۷. معرفة السنن والآثار» البيهقي: ج۰۷ ص‎ )٤( 

.۲ عمدة القاري» العینی: جء ص1۷‎ )٥( 

)٦(‏ سنن النسائي» باب : إذا أوصى لعشيرته الأقربين: ج٦ء‏ ص۲۵۰ عن ابن القاسم عن مالك 
عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: خرج سعد 
بن عبادة مع الي صلی الله عليه وآله وسلم.... . 

(۷) سنن ابن ماجة باب : الكبير والمريض يجب عليه الحدء ج٢ء‏ ص ۰۸۵۹ حديث (۲۵۷۶). 


وقد علل الحاكم النيسابوري ذلك بعد أن عد سعيد بن سعد بن عبادة فی 
التابعين الذين ليس طم في الصحيح روایة؛ بقوله: «هؤلاء التابعون على علو 
محالهم في التابعين وحال آبائهم في الصحابة ليس لمم في الصحيح ذکر لفساد 
الطريق إليهم لا رح فيهم فقد نزههم الله عن ذلك»". 

والظاهر أن العلة التي منعت البخاري ومسلماً من إخراج رواية لسعيد بن 
سعد بن عبادة هي موالاته لعلي بن أبي طالب عليه السلام فقد كان أحد ولاته على 
اليمن”" وهو آحد رواة حديث الغدير عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسله”©. 

وقد ترجم له سزكين قائلاً : «يعده أكثر المؤلفين صحابيا كأبيه» وكان أبوه 
قد عرف فى الجاهلية بثقافته رعلقه دلقي لات اا 

ويبدو أن سعيدا من أوائل من دونوا أشياء عن حياة الرسول صلى الله عليه 
اله وسلم اک فيا معدلا ما کنا 

وکان کتابه موجودا في نسخته الأصلية في آوائل العصر العباسي عند حفيده 
سعید بن عمرو". ویبدو آن قسما ما کتب قن وصل الان کتب الساند مشل 
مسند ابن ديل رن کر 
(۱) معرفة علوم الحديث؛ الحاكم النيسابوري: ص ۲۹۵. 
(۲) الاستیعاب لابن عبدالبر: ج٢۲ء‏ ص1۲۰. سبل السلام للکحلاني: ج٤ء‏ ص۰۱۲ الاکمال 

للتبريزي : ص٦۸.‏ 


(۳) الطرائف لابن طاووس: ص١5١.‏ البحار للمجلسي : ج۷ء ص۱۸۲. الغدير: جء 
ص5 4 . الولاية للحافظ ابن عقدة: ص ۰۱۵۱ برقم ۵ 


.٦۹ انظر التهذیب لابن حجر: ج ٤ء ص‎ )٤( 
. ۲۲۲ مسند ابن حنبل: ج ٥ء ص‎ )٥( 
. ۱۲۲۳۲ انظر الإصابة : ۲ ص‎ 1) 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني 0 PE‏ 


كما وصلت الینا نصوص منه - فیما يبدو عند الطبري وغیر ذلك. 
ولا تعرف سنة وفاته غير أن ابنه شرخبیل» وهو آحد مولفي (الغازي) قد 
توفي فیما يقال وقد ناهز المائة عام سنة ۱۲۳ ه/ ٤٠‏ ۷م). 
۲-سهل بن أبي خثیمۃ (توفي سنہ ١٤ھ‏ 
ترجم له سزکینء قائلا: «وهو سهل بن أبي خيئمّة”" الدنِ الأنصاري 
ویکنی أبا يحبى؛ أو أبا حمدء ولد سنة (٣ھ/٤‏ 1۲ م). 
ويبدو أنه من شباب الصحابة الذين دونوا عن حياة الرسول ومغازیه 
«ويتضح من بعض القطع التي وصلت إلينا في جلاء أن حفيده أو حفيد حفيده 
محمد بن حى بن سهل - الذي روى عنه الواقدي كثيرا ‏ كان يملك نسخة ها 
دونه. 
ولا كان محمد بن بجی بن سهل هذا م بحصل على إجازة بروايتها كان 
يقول: (وجدت ف كتاب آبائي). 
وربما نستطيع أن نجد قسما كبيرا من هذا في المخطوط الكامل لکتاب 
الواقدي. 
(۱) تاريخ التراث العربي» سزكين: ج۰۲ ص 55. 
(۲) مصادر ترجمته: تاريخ التراث العربي» سزكين: ج۰۲ ص۰11 وجاء فيه : ا جرح والتعديل 
لابن أبي حاتم : ۰۲۰۰/۱/۲ الإصابة لابن حجر: ج ۰۲ ص٦۲۷‏ التهذيب لابن حجر: 
ج٤ء‏ ص 758 و54 ۲. جامع الرواة للأردبيلي: ج۰۱ ص ۳۹۲. 


(۳) انظر الإصابة لابن حجر: ج 2 ص ۰ ۱۳۱. الطبقات الكبرى لابن سعد: چ 2 
ص ۰۳۳۲ ط بيروت - لبنان. 


)٤(‏ انظر الغازی : ص ۹۵ و۱۰۸ - ۱۰۹ و۰۱۹۷ 


وقد وصلت إلينا منه بعض قطع”". 

ویروی أنه توفي في عهد معاوية سنة (۱ 211۱/۵۶ - ٦٠ھ/۱۸۰م).‏ 

وروی عن محمد بن سهل ابنه حمد» وابن أخيه محمد بن سلیمان» وبشير بن 
يسار الأنصاري الذي روى عنه ابن اسحاق"» ونافع بن جبير بن مطعم» وعروةه 
ولم يستطع الزّهري أن يروي عنه رواية مباشرة» ولذا فقد كانت رواياته عنه من 
اسان 


ومن آثاره» ما أخرجه أحمد بن حنبل له 2 90 من اساد 


5- سعيد بن انیب" (المتوفى سنت ٤۹ھ‏ 

هو أبو حمد» سَعید بن ایب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذه 
المخزومي» ولد لسنتين بقیتا من خلافة عمر بن لطاب" وكان نسابة ومؤرخا 
ومحدثا وفقيهاء وتوفي بالمدينة سنة ۷۱۳/۵۹6. 


١509و‎ ۱۲۹۶ انظر أنساب الأشراف للبلاذري: ج ۰۱ ص ۰۵۰۰۹ تاريخ الطبري: ج ۰۱ ص‎ )١( 
و۱۷۵۷ و۱۷۸۲ - ۰۱۷۸۳ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ۰۱ ص ۳۳۲ و٩۸ و۱۹۰‎ 
۰۲۱۲ و۰۰۲ وج ۰۲ ص‎ 

(۲) انظر التهذیب لابن حجر: ج ۰۱ ص ۰1۷۲ 

(۳) تاریخ التراث» سزکین: ج ۰۲ ص 17 . 

)٤(‏ أنظر ترجمته في: الطبقات الکبری لابن سعد: ج ٥ء‏ ص ۱۱۹ - ۰۱8۳ ط بیروت - لبنان. 
الحيوان للجاحظ : ج۰۳ ص ۰۲۱۰ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم : ۵۹/۱/۲ .٦٦‏ حلية 
الأولیاء لأبي نعيم: ج۲» ص۱۰۱ - ۰۱۷۵ التهذیب لابن حجر: ج٤ء‏ ص٤۸‏ - ۸۸. الأعلام 
للزركلي : ج۰۲ ص ۰.۱۵۹۵ 

)٥(‏ التمهید لابن عبد البر: ج٦ء‏ ص۳۰۱. 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني PY ss‏ 


قال سزكين : 

«ويتضح من القطع التي وصلت إلينا عند الطبري» أن الطبري» أفاد على نحو 
مباشر» مما كتبه سعيد بن المسيب عن حياة الرسول ‏ دون مغازيه ‏ وما كتبه عن 
الفتوح)”". 

عده الشيخ الطوسي رحمه الله من أصحاب الإمام زين العابدين علي بن 
الحسين عليهما السلامء وقال : 

( مع یپ یہ 

وقال ابن داود ا حلي : «من الصدر الأول رباه آمیر المؤمنين)”. 

وترجم له السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره في المعجم وتوقف في أمره» 
فقال: 

«فتخلص ما ذكرناه أن الصحيح هو التوقف في أمر الرجل لعدم تمامیة سند 
المدح والقدح؛ ولقد أجاد ا جلسي رحمه الله حيث اقتصر على نقل الخلاف في حال 
الرجل 2 دون ترجیح). 

ويظهر من ذلك أنه من أصحاب مدرسة أهل البيت عليهم السلام بقرينة عدم 
التزامه بنهج عمر بن الخطاب في منع التدوين؛ فضلاً عن منهج التقية التي كان 
يعمل با اتباع أهل البيت عليهم السلام. 
(۱) تاریخ التراث العربي: ج ۰۲ ص 1۸. 
(۲) رجال الطوسي: ص5١١.‏ 


(۳) رجال ابن داود: ص۳١۱‏ . 


9۳399 معجم رجال الحديث» السید الخوئی قدس سرہ: ج۹ ص۱۳۸‎ )٤( 


۵- عنزوة بن الزییر!" (المتوفى سنۃ 9۶ه) 


ترجم له سزکین : «هو عروة بن الزییر بن العوام الأسديء ولد بين عام 
۳/۳ و۲۹ه/14۹. كان حفيد أخ لخدیجةء وهو آخو عبد الله بن الزبير 
وكان أصغر من عبد الله بثلاثين عاما تقريباء وم يشترك في وقعة الجمل. 
عاش فى مصر من سنة 08ه إلى سنة ٦١ھ‏ وكان إلى جانب أخيه عبد الله 
بن الزبیر عندما حاصر الأمويون مكة المكرمة. 
وبعد هزيمة عبد الله بن الزبير اتجه عروة إلى عبد الملك بن مروان» وتوفي سنة 
كط روكذ قرو نتيا الات افیٹ 
ولقد روى هشام بن عروة أن أباه أحرق عددا من كتب الفقه في يوم الحرّة 
سنة ٦٣ھ‏ ثم ندم على ذلك ندما شديدا”". 
كان محدثا علّم تلاميذه الحديث وقدم لهم أيضا معارفه عن حوادث صدر 
الإسلام. 
وقد وصلت إلينا بعض كتب له في كتب ابن إسحاق والواقدي والطبري» 
ولنا أن نعدها أقدم ما وصل إلينا مدونا عن سيرة الرسول صلی الله عليه وآله وسلم. 
(۱) أنظر ترجمته في الطبقات لابن سعد: ج ٥ء‏ ص 177. المعارف لابن قتيبة ص ۰۱۱ التاريخ 
الكبير للبخاري: ۳۱/۱/۶ - ۳۲. حلية الأولياء لأبي نعيم: ج ٢ء‏ ص ۱۷٦‏ - ۰۱۸۳ الوفيات 
لابن خلكان: ج ۰۱ ص ۰۰-۳۹۸ ط القاهرة سنة 799١ه.‏ التهذيب لابن حجر: ج ۷ء 
ص ۱۸۰ - ۱۸۵. الأعلام للزركلي: ج ٥ء‏ ص ۰۱۷ معجم رجال ا حدیث: السيد أبو القاسم 
النوئي قدس سرہ: ج۹ء ص۱۳۸ - ۰۱8۲ علم التاريخ للدوري: ص .۷٦ ٦٦‏ تاريخ 


التراث العربلي» سزكين : a‏ ص۷۲ - ۷۱ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني PP‏ 


أما الخبر القائل بأن عروة ألف كتابا في (المغازي) فليس له مصدر 


قد 


وهناك قصة يتضح منها أن إجاباته عن سيرة الرسول - والیق كان يقدمها 
مدونة - نا اعتمدت على الأحاديث الى جمعها هو بنفسه”": وذكر السخاوی أن 
الزهري وأبا الأسود محمد بن عبد الرهن بن نوفل (المتوفى سنة ١17ه/58‏ /ام) 


هو ٠‏ | ۰ صن 
قد رويا المغازي عن عروة". 


وقد جمع كل من هوروفتس والدوري قطعا من آثاره". 

وحول رواته ألف مسلم: (رجال عروة ابن الزبير ". 

أما كتبه إلى عبد الملك بن مروان“'ء فقد ترجمها شبرنجر إلى اللغة الألمانية في 
كتابه تاريخ وتعالیم حمد؛'''. 


ولنا وقفة أخرى مع عروة بن الزبیرٹی مبحث دور محمد بن إسحاق في تطور 

علم السيرة. 

(۱) انظر كشف الظنون لحاجي خليفة: ص ۰۱۷۷ 

(۲) تاريخ التراث العربي: ج۰۲ ص۷۰۔. 

(۳) انظر التهذيب لابن حجر: ج ۹ء ص ۳۰۸-۳۰۷ الإصابة لابن حجر: ج ۰۱ ص ۲۵۵. 
الاعلان للسخاوي: ص ۸۸. 

(4) انظر الاصابة: ج ۰۸/۲ ص ۰۸۲۱ 

)٥(‏ تاريخ التراث» سزکین: ج٢ء‏ ص۰۷۰ وجاء فيه : الکتبة الظاهرية جموع ۵۵ (الأوراق من 
۹ _ ۱۷و ٤٤٣ھ‏ بخط ا خطیب البغدادي. انظر العش : ص ۲۲۵. 

۰۱۲۸۸ - ۱۲۸٤و‎ ۱۱۸۱ انظر تاريخ الطبري ج ۰۱ ص‎ )٦( 

(۷) تاریخ التراث العربي» فواد سزکین: ج ۰۲ ص ۷۰ و۷۱. 


7 -عنبید الله بن کنب (المتوفى سنت ۵۹۷( 

هو أبو فضالة عبد الله بن کب بن مالك بن أبي کعب بن القين المدني 
الأنصاري» وثقه ابو زرعة''' وابن سعد وقال: «إنه قلیل الحديث» وهو أحد 
قدامى التابعين؛ ولا تعلم سنة میلاده»"". 


روی عن أبيه وروی عنه الزهري وأخوه معبد وغيرهم وقال أبو أحمد 
الحاكم : 

(کان أعلم قومه وأوعاهم لأحاديث الا (ولقد وصفه محمد بن 
اسحاق بأنه أحد کبار علماء الانصاره؟. 


«واعتمد عليه بوصفه أحد مولفي الغازي الرموقین» ويبدو من القطع 
الباقية عند الطبري") أن کتابه في الغازي كان صغيراء وقد آفاد منه ابن إسحاق ‏ 
كما يبدو عند الطبري - برواية راو لم يذكر اسمه» وقد قدم لأخباره بالإسناد التالي: 


و وه 7 (Vv)‏ 
«عمن لا يتهم عن عبيد الله...) . 

(۱) أنظر ترجمته : الطبقات لابن سعد (لیدن) : ج ۵ ص c۰۱‏ ط بيروت ‏ لبنان ۷۳۳ ا جرح 
والتعدیل لابن أي حاتم: ۳۳۲-۳۳۱/۲/۲. التهذیب لابن حجر: ج ٦۷‏ ص 44 - 46 
تقريب التهذیب لابن حجر: ج ۰۱ ص ۰.۵۳۸ تاريخ التراث العريي: ج۰۲ ص1۸ . 

.٦٤ شذيب التهذیب: ج۷ء ص‎ )٤( 

۰۱۵۱۰ و۱۵۰۹‎ ۱٥٥۸ تاریخ الطبرى : ج 3 ص ۶ و۱۱۳ و۱۶۷۹ و۱۵۰۱‎ )٦( 


(۷) تاریخ التراث العربی: ج ۰۲ ص 1۸. 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني POSS‏ 


أبان بن عثمان بن عفان (المتوفى سنت ۵۹( 

أبو سعيد» ويقال: أبو عبدالله» روى عن أبيه» وزيد بن ثابت» وأسامة بن 
زیدء وعنه الزهري» وعمر بن عبدالعزیز''. 

«كان مع عائشة وهو في السادسة عشرة من عمرہ في (وقعة الجمل) سنة 
۱/۰۲ ۱۵م» وم يكن له دور سياسي يذكر وكان والیاً لعبد الملك بن مروان على 
المدينة واستمرت سبع a‏ 

وتتفاوت الروايات حول عام وفاته بین ٦۹ھ‏ ۱۰۵ه وبْعَدُ أبان بن عثمان 
من فقهاء الدینة. 

وهو من آقدم من آلفوا كتبا نی الغازیء والأخبار ااصة با*. 


وروی عنه الغيرة بن عبد الرمن*ء وم یقتبس عنه من المؤلفين في الغازي 
أو المؤرخين الا اليعقوبي. 
وعلى العكس من هذا فقد روت عنه کت الد 


.۷۰ - ١۱۹ تاریخ التراث العريي لفؤاد سزکین : مج ۱ ج ۰۲ ص‎ )١( 

.۱٦١١ص‎ : الإكمال» التبريزي‎ 2١١ 

.۹۷ انظر التهذيب لابن حجر: ج ۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ التراث العرلي لفؤاد سزکین: مج ۱ء ج ,2 ص ۷۰ء عن مقال يوسف هوروفتس 
.(Horovitz, Isl. Cult. ۱/۱۹۲۷/۰۳۰(‏ 

٦۲ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين : مج 0 ج‎ . ٠١١ الطبقات لابن سعد: ج 0« ص‎ )٦( 
.۸ ص59 ۷۰ء عن ۳۵ فك في كتابه عن محمد بن إسحاق بالألمانية ص‎ 


المبحث الثالث: أسماء الذين رووا آو دونوا في علم 
المغازي والسير في القرن الثاني للهجرة 
١‏ الشعبي (المتوفى سنت ۵۱۰۳( 


ترجم له فؤاد سزکین : «هو آبو عمروء عامر بن شراحیل» الشعبي » ولد 
بالكوفة سنة 180/۵۱۹ فیما بعد اتصل بعبد اللك بن مروان. «کان محدثا 
وعالما 2 الفقه والمغازي عارفا بالشعر راوية له . 


كان سفير عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم» وعينه عمر بن عبد العزيز 
قاضيا. ذكرت له الكتب التالیة: 
آلف - (الغازي). 


)١(‏ آنظر ترجمته فی: معجم رجال ا حدیث: السید آبو القاسم الخوئي قدس سره: ج۰۱۰ 
ص۲۱۰ - ۰۲۱۱ الطبقات الکبری لابن سعد (لیدن): ج ٦ء‏ ص ۱۷۱ - ۰۱۷۸ بیروت - 
لبنان. ۲۶۲ - ۰۲۵۲ العارف لابن قتيبة: ص ۰۲۲۹ تاريخ بغداد للخطیب : ج ۰۱۲ 
ص۲۲۷ - ۲۳۳. سمط اللالي للبكري: ص ۰۷۵۹۱ حلية الأولياء لأبي نعيم: ج ٤ء‏ 
ص۳۱۰ - ۳۳۸. التهذیب لابن عساکر: ج ۰۷ ص ۰۱۳۸ وما بعدها. وفیات الأعيان لابن 
خلکان (بولاق): ج۰۱ ص٣٣۳‏ - ۳۰۷. تذكرة احفاظ للذهي: ص ۷۹ - ۸۸. التهذیب 
لابن حجر: ج ٥ء‏ ص 1۵ - ۰1۹ تقریب التهذیب لابن حجر: ج ۰۱ ص ۰۳۸۷ الأعلام 
للزركلي: ج ٤ء‏ ص۱۸ - ۱۹. معجم الولفین لکحالة: ج ٥ء‏ ص 05. تاريخ التراث 
العربي؛ سزکین: مج۱» ج۰۲ ص1۸ و1۹. 

(۲) تاریخ التراث العربي لفواد سزکین: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۰1۹ 

(۳) تاريخ التراث العربي: مج ١ء‏ ج ۰۲ ص 1۹ . 

.۲۳۰ تاريخ بغداد للخطیب : ج ۰۱۲ ص‎ )٤( 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني Ss‏ ۲۴۳۷ 


باء - (الفرائض والجراحات)20. 

جيم - (الكفاية في العبادة والطاعة). 

دال - وله كذلك كتاب في الفتوح أملاه من حفظه أمام قتيبة بن مسلم'"". 

وهناك قطع منه وصلت إلينا عند الطبري'"ء آخذها عن كتبه: (المبتدأ) 
ورالغازي) و(الفتوح). 

هاء - (کتاب الشوری ومقتل عثمان). 

وتوجد قطعة كبيرة منه برواية عوانة بن الحكم ‏ إسماعيل بن أبي خالد وذلك في 
(شرح فج البلاغة) لابن أبي الحديدء وقد یکون نص القطعة من کتابین مختلفین»*. 

وقد عرف الشعي بعدائه لأمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام» وهو 
معروف أيضا بمشايعته للبلاط الأموي. 

وقد ترجم له السيد الخوئي قدس سره ف رجاله» بقوله : 

(من الغرائب أن يعده ابن داود في القسم الأول» وهو الخبيث الفاجر 
الكذاب المعلن بعدائه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام). 

وكان يعادي من يحب علي بن أبي طالب عليه السلام» فقد ذكر ابن حجر في 
ترجمة ا حارث بن عبد الله الهمدان : 
(۱) تاریخ بغداد للخطیب : ج ۰۱۲ ص ۲۳۲. 
(۲) انظر تذكرة الحفاظ للذهی: ص ۸۱. 
(۳) انظر الفهرس: ص 5 


€3 تاريخ التراث» سزكين: ج۰۲ ص18 - ۰1۹ 
(۵) معجم رجال الحديث للسيد الخوئي : ج e‏ 0306-0 


(قال ابن عبد البرٹی كتاب العلم» عن السر في طعن الشعبي على الحارث : 
إنما نقم عليه لإفراطه في حب علي عليه السلام وأظن أن الشعبي عوقب على 
تكذيبه ا حارث لأنه لم تبن منه کذبق)". 

أي : أن الحارث لم تظهر منه كذبة أبدا وعليه يكون الشعبي الذي افترى 
على الحارث بالكذب هو الكذاب. 

وقال ابن شاهين فى الثقات : 

«الحارث الأعور ثقة ما أحفظه وما أحسن ما روى عن علي وأثى عليه! 
قیل له: فقد قال الشعبي كان يكذب؟!. 

قال : مم يكن يكذب فی الحدیث» إنما كان كذبه ف ا 

أي : أن رأيه في علي عليه السلام هو الذي كان سببا هذه التهمة!. 

وقال الذهي في ترجمة الحارث : 

(وحدیث ا حارث في السنن الأربعة» والنسائي مع تعنته في الرجال» ای 
مع تعنت النسائي - فقد احتج به وقوى أمره»...» وكان من أوعية العلم)””. 

وهذا التعنت والتعصب للبلاط الأموي أدى إلى تشويه السيرة النبوية 
بسبب ما لديهم من عداء لآل أبي طالب ما انعكس سلبا على حركة علم 
الغازي والسبر وتطوير علم السيرة النبوية - كما سيمر علینا بيانه في الفصل 
القادم. 

(۱) تھذیب التهذيب لابن حجر: ج ۰۲ ص ۱۲۸. 
(۲) تاريخ أسماء الثقات ابن شاهین: ص ۷۲. 
(۳) ميزان الاعتدال للذهي: ج ۰۱ ص ۰1۳۷ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني ٤‏ وس5[ 


۲- القاسم بن محمد (المتوفی سنت ۷۲۵/۵۱۰۷( 


(ھو آبو مد القاسم بن حمد بن أبي بكر الصديق» ولد حوالی سثة 
/الاه//101م). 
عده الشيخ الطوسي: من أصحاب الإمامين علي بن الحسين زين 


العابدين وولده محمد الباقر عليهما السلام. وهو جد الإمام الصادق لأمه آم 


و ,(۲) 
فر وه ۰ 


وقال الحافظ النووي: «أجمعوا على واقته وهو آحد الفقهاء السبعة في 
الدینة»(؟. 

وقد تتبع فواد سزكين آثارہ'“ء فقال : 

«يمكن تقسیم القطع التي ذکرها له الطبري إلى مجموعات ثلاث : 

آلف - قطع حول سيرة البي» ترجع إلى القاسمء أخذها الطبري من کتاب 
لعبد الله بن وهب الفهري (التوفی ۸۱۳/۵۱۹۷م). 


. ٤۸ص آنظر ترجمته في: معجم رجال الحديث» السید آبو القاسم الخوئي قدس سره: ج۰۱۵‎ )١( 
: الطبقات لابن سعد: ج ٥ء ص ۱۸۷ - ۰۱۹6 بيروت  لبنان. الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم‎ 
.55 حلية الأولياء لأبي نعیم : ج ۰۲ ص ۰۱۸۳ صفة الصفوة للجوزي: ج ۰۲ ص‎ ۳ 
نكت اممیان للصفدي: ص ۰۲۳۰ التهذیب لابن حجر: ج ۰۸ ص ۰۳۳۵-۳۳۳ تقریب‎ 
تاريخ التراث‎ . ٠١ الاعلام للزركلي: ج ٦ء ص‎ . ١١١ التهذیب لابن حجر: ج ۲» ص‎ 
.۷۳ العربي» سزکین: ج۰۲ ص‎ 

(۲) رجال الطوسي: ص ۰۱۱۹ نقد الرجال للتفرشي: ج٤ء‏ ص57 . 

(۳) ا جموعء محي الدین النووي: ج۰۵ ص۱۷۰. 

.۷۳ تاريخ التراث العربي: مج ١ء ج ۰۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ تاريخ الطبري : ج ۰۱ ص ۱۵۱ و۱۵۳ و٤۱۷‏ و۲۵۰ و۵۲۸. 


باء - قطع مختلفة. 

جيم وهناك مسة وعشرون موضعا" با بقايا كتاب في الغازي 
يتضمن بضع آخبار عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفانء وعن وقعة 
الجمل» وترجع هذه القطع عند الطبري إلى سيف بن عمرء وكان قد آفاد من 
كتاب القاسم برواية سهل بن يوسف السلمي» وهناك قطع أخرى نجدها عند 
الواقدي والبلاذري)”" 


؟#عاصم”' (المتوفى سنت ١١1اه//االام)‏ 

«هو عاصم بن عمر بن قتادة المد أبو عمرو أو عمر؛ تابعي روى عن 
بعض الصحابة مثل جابر بن عبد الله وأنس بن مالك. وروی عنه ابنه الفضل؛ 
وروی عنه كذلك زيد بن أسلم وآبو الأسود (ربيب عروة) محمد بن إسحاق؛ 
وغيرهم» كان عالا مشهورا بالمغازي. وأمره الخليفة عمر بن عبد العزیز بأن يقرأ في 


9 ۳ 


الجامع الأموي قصص الغازي ومناقب الصحابة» 


(۱) تاريخ الطبري: ج ۰۱ ص ۱۱۷١‏ و۱۷۵۱ و۱۸۱۲. 

(۲) فهرس تاريخ الطبري: ص ۰4۵۷ من ص ۱۸۷۳ حي ص ۰۳۱۰5 

(۳) تاريخ التراث العریی» سزکین: ج۰۲ ص ۰۷۳ 

۳1 أنظر ترجمته: العارف لابن قتيبة: ص 77. الجرح والتعدیل لابن أي حاتم : ج ۲ ص‎ )٤( 
الثقات لابن حبان: ج۰۵ ص۲۳4. الرجال‎ .۳۰٣٤ التاريخ الکبیں البخاري: ج٦ء ص4۷۸ برقم‎ 
2” للقیسرانی: ص ۳۸۳. التهذيب لابن حجر: ےو ےی ہت . الاصابة لابن حجر: ج‎ 
ص“57 5. تاريخ التراث العربيء سزكين + ج۲» ص۷۳ نقلاً عن مقال هوروفتس في جلة الحضارة‎ 
.1ا ,تاة110:09) انظر ما كتبه فيشر عن التراجم تحت‎ ٥۵1٤ /۱۹۲۸/۳۱-۴٣( :)۱۹۲۸(۲ الإسلامية عدد‎ 
.۳۱۲ .ى). مستدركات علم رجال الحديث للشاهرودي: ص‎ Fischer, Biographien 11..55( رقم‎ 

)0( تاريخ التراث العرلي: a‏ ص ۰۷۳ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني ۱2 


5- شرحبیل بن سعید ۲ بن سعد بن عبادة الأنصاري (المتوفى سنت ۱۲۲ه) 
عدّه ابن حجر من الطبقة الخامسة» وقال: 
«انه من ال روى عن أبيه وجدہ؛ وعنه ابنه عمرو» وعبدالله بن 
عقیل»"؟. 
وقال سزکین: 
«کان آحد المؤلفين الأوائل في ميدان الغازيی» عرف على بن أب طالب عليه 
السلام'“ء ويقال إنه توفي سنة ۱۲۳ ه بعد أن جاوز مائة عام. 
وعده سفيان بن عينية (التوق سنة 144ه/5١8م)‏ أحسن من عرف 
الغازي . 
وم يرو عنه ابن اسحاق والواقدي» بینما أخذ عنه ابن سعد في طبقاته( 
خبرا ور یکر سرن 
)١(‏ أنظر ترجمته ٹی: 
الجرح والتعدیل» الرازي : ج٤‏ ص ۲۲۹» برقم 68 ١‏ الثقات» ابن حبان: جا“ ص۸٤٤‏ . 
معجم البلدان لیاقوت: ج ۰۱ ص .۲٦۹‏ علم التاریخ للدوري: ص ۲۲؛ تاريخ التراث 
العربلي» سزکین : جح ص ۰۷۳ 
(۲) تقريب التهذيب» ابن حجر : جح ص ۱۵ . 
(۲) قذيب التهذیب» ابن حجر: ج٤ء‏ ص۲۸۳. اسعاف البطاً برجال الموطأء السيوطي : ص٤٦.‏ 
)٤(‏ التهذيب لابن حجر: ج “٤‏ ص YY‏ 
)02( التهذيب لابن حجر: 2 4 ص ۳۳۱ 
)٦(‏ طبقات ابن سعد: ۱۰/۱/۱ ط ليدن. 
(۷) تاريخ التراث العربي؛ من مقال يوسف هوروفتس في مجلة الحضارة الإسلامية عدد :)۱٩۲۸(‏ 


.(Horovitz, 191.0011. 1/14Yv/oor) 


۵- الزهنري") (المتوفى سنت ۱۲۶ه/۷2۲م) 

من الشخصیات الي آثارت اهتمام الباحثين في علم التاریخ والسيرة واحدیث 
الشریف» هی شخصية ابن شهاب الزهری. ففی الوقت الذی قدمت فيه هذه 
الشخصية من رصید علمی ف ا جال الروائی والتدوين فزوده الرواة واحفظة بأحاديث 

كثيرة في السنة والتاریخ والسيرة فقد شغلت اهتمامهم آیضا لكوها ارتادت الدرستین» 

أي مدرسة الصحابة ومدرسة آهل بيت النبوة علیهم السلام. ولذلك احتاجت هذه 

الدراسة إلى تخصيص حیز آکبر من البحث لمعرفة حقيقة هذه الشخصية. 

- آنظر ترجمته في: معجم رجال الحديث» السید آبو القاسم الخوئي قدس سره: ج۰۱۷ ص۹۰‎ )١( 
٩۳ التاریخ الكبير للبخاري : ۰۲۲۱/۱/۱ التاریخ الصغیر للبخاري (ط الله أبادي): ص‎ .۳ 
3۹2 وء ۱۰ وع ۰۱ سنة ۱۳۲۵ ه. العارف لابن قتيبة: ص ۳۹ ط القاهرة - مصر؛‎ 
۰۲۵ معجم الشعراء للمرزباني: ص 4۲۳. الأغاني (بولاق): ج ٤ء ص ۸٦ء وما بعدھاء‎ 
وما بعدها. حلية الأولياء لأبي نعیم : ج ۳ء ص ۰۳۲۱-۳۹۰ صفة الصفوة لابن الجوزي:‎ 
ص ۷۷ - ۰۷۸ البداية والنهاية لابن كثير: ج ۹ء ص ۳۸۰ - ۳4۸. غاية النهاية لابن‎ ء٢ج‎ 
الجزري: ج ۰۲ ص ۰۲۲ الکامل لابن الأثير: ج ۰۷ ص ۰۲۸۹ تاريخ الاسلام للذهي: ج20‎ 
الأعلام‎ . ٠١١ ص ۱۳۰ - ۰1۵۲ علم التاریخ للدوري: ص ۲۰ - ۳۲ و٦۷- ۱۰۲ و۱8۳‎ 
ص1۵. تاريخ التراث العربي» سزکین: ج۰۲ ص۰۷۷ وجاء فيه : «ساخاو في مقدمة تحقيق‎ 
.(Sachau, Einl. Zu Lbn Sa'd III, XIII, XIX. Sachau, in: 21505 As. VIL, ۱١۶۲( 

هوروفتيس» فى دائرة المعارف الإسلامية (الألمانية) (۱۳۵۳-۱۳6۲/۵ (Horovitz, Ei, IV, ۱۳٣٣-۱۳٣٤.‏ . 
كتب عنه جولد تسيهر: في مجلة الستشرقین الألماني: (:۰۰۱/:۷ (Goldziher, in: ZDMG‏ 
كتب عنه ساخاو: ف مجلة الدراسات الشرقية لجامعة برلین .(Sachau, in: ۷505 As. ۷11, ۱۱ f)‏ 


كتب عبد العزيز الذوري دراسة باللغة الإنجليزية عن الزهري وبدايات التدوين التاريخي فی الإسلام في 
مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية the)‏ دہ ترانداہ al-Zuhri: A‏ ,7ا۸0 7 .«(ABDALA‏ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني EE‏ 


أولا: الزهري في نظر كتب الرجال والدر اسات التاريخية 

ترجم له ابن عبدالبر بقوله : «هو أبو بکر» محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث الزُهري. 

بن زهرة بن کلاب» هكذا نسبه مصعب الزبيري وغيره ليس في ذلك 
اختلاف وكان ‏ ابن شهاب ‏ من علماء التابعين وفقهائهم مقدما في الحفظ 
والإتقان والرواية والاتساع» أدرك جماعة من الصحابة وروی عنهم» منهم: نس 
بن مالك وسهل بن سعد وعبدالرهن بن أزهر الزهري وسنین أبو جميلة السلمي 
وسلم وهم صغار مثل محمود ب ن ایج رد ھا بن مات انا 
والسائب بن يزيد ونظرائهم»" '. وقال ابن حبان: «رأى عشرة من أصحاب 
رسول الله صلی لله عليه وآله وسلم وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياق نون 
الأخبار وکان فقیها فاشلا روی عنه الناس» مات لبلة الثلاثاء لسبع عشرة و خلت 
من شهر رمضان سنة آربع وعشرین ومائة في ناحية الشام» وقبره ب(بدا وثغب) 
مشهور یزار على قارعة الطریق آوصاه أن یدفن على قارعة الطریق حن يمر به 
مار فیدعو لهب“ 

ترجم له الذهي بقوله : «أعلم الحفاظ» حدیثه الفان ومائتان نصفها مسند 
ونقل الذهي عن ابن الزناد -: كنا نطوف مع الزهري على علماء ومعه الالواح 
والصحف یکتب كلما سمع)”" 
(۱) التمهید لين عبدالبر: ج۰۱1 ص ۰۱۰۱ 
(۲) الثقات» ابن حبان: ج٥ء‏ ص٩1‏ ۰۲ 
(۳) تذکرة ا حفاظ الذهي: ج۰۱ ص۹٩‏ ۳. 


TE OEE ا بببب-01207‎ 13 


آقول : وان كان ابن الزناد لم يصرح عن هوية هولاء العلماء الذین كان 
يذهب إليهم الزهري ویکتب ما یسمعه منهم» الا اننا سنوقف القارئ الکرم على 
سير هو لاء العلماء. 

وترجم له سزکین بقوله : 

«کان الزهري محدثاء ومؤرخا عارفا بالشعر وینسب الیه محدثا أنه قام 
بعملین هامین : 


٠‏ وهو كذلك أول من دون احدیث "» ویتضح 
لنا من فحص سلاسل آسانید الأحاديث أن اسم الزهري یحتل عند معظمهم في 
الورود المكان الثاني بعد اسم الرسول صلی الله عليه وآله وسلم وهذا يجعلنا نقرر له 
دوره الكبيرفي تاريخ احدیث» وم يكن الإسناد غير معروف عند من درس عليهم 
الزهري» الا أنه اهتم بسلاسل الأسانید لعدد كبيرمن الأحاديث التي لم يكن 
إسنادها ضروريا قبل ذلك» وكانت هذه الأحاديث مدونة أو تروى رواية شفوية 
منتشرة في العالم الإسلامي آنذاك» وكان عليه وهو أحد التابعين أن يبحث عن 
أوائل التابعين» وكذلك عن الصحابة الذين أدركوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وسمعوا أحاديثه منه أو كانوا أصحاب هذه الأحاديث الى كانت في عصر الزهري 
تتداول شفويا أو تحريريا. 

وكان ذلك مكنا في ذلك الوقت البکر نسبیا لرجل كالزهري» وقد استطاع 
أن یکتب أسماء هولاء فى تصوصه: وآأن یجعلها تروی بعد ذلك»(؟. 
(۱) انظر التقدمة لابن أبي حاتم : ص ۲۰. 


(۲) انظر جامع بیان العلم لابن عبد البر: ج ۱ ص ۷۳. 
(۳) انظر سزكين في كتابه عن مصادر البخاري (Sezgin, Buh, Kay”. 5. ٠١(‏ . 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني ٣‏ یپ :‬ی 


وفوق هذا فقد حضر إليه قوم بكراريس تضم أحاديث أرادوا أن يثبتوا لها 
أسانيد حي يستطيعوا روایتھاء ولا كان من الصعب عمليا أن تلبى كل الرغبات 
بشأن كل هذه النصوص للراغبين فيها أو الاستماع إلى مضموفاء فقد اتجه 
الزهري إلى حل عملي» فكان يجيز للتلميذ أن يروي النص دون ماع على شيخ 
أو قراءة عليه» وهذا ما أطلق عليه في علم أصول الحديث فيما بعد اسم (الإجازة 
والكتابة)» وتذكر كتب الحديث بعض أمثلة هذا توضح منهج الزهري فى هذا( 
وقد أسيء فهم هذا؛ إذ وجد (جولد تسيهر) في ذلك دليلا على أن الزهري أراد 
بذلك أن يتيح للحكام الأمويين ایجاد مادة دينية تخدم مصالح آسرة بني ره 
ویرتبط هذا اللبس خبر آخر أسىء فهمه كذلك» يقول الخبر: (كنا نكره 
کتاب العلم» حن آکرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا ألا نمنعه آحدا من السلمین"". 
وقد ثرجم هذا النص ترجمة خطأ موداها: أنهم رغبوا عن تدوین العلم 
ولكن الأمراء أجبروهم على ذلك"*. 
(۱) انظر الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي: ص ۳۱۸. 
(۲) انظر جولد تسيهر في كتابه الدراسات الإسلامية (۳۸ ۱۱۰ .(Goldziher, Muh. Study.‏ 
وقارن: هوروفتس في الرجع السابق ص ۷٢‏ (۲0۲۵۷۲2). 
(۳) الطبقات لابن سعد: ج ۰۲ ص ۰.۱۳۵ حلية الأولياء لأبي نعیم ج ۰۳ ص ۳۱۳. 
)٤(‏ هوروفتس» في داثرة العارف الاسلامية - الطبعة الألمانية: ج ٤ء‏ ص ۱۳۸۲ . النهر الأيمن 
الأسطر: ص ۱۳ - ۰۱۵ جولد تسیهر: (لقد آجبر هولاء الأمراء الناس على تدوین الحديث 
.(Goldziher, Muh. Study. ۱1, A)‏ 
انظر كذلك بحث شبرنجر في (۷۱ (Sprenger, JASB ۱۸۵۳۲۲, NT.‏ . 
وموير «(Muir. The Life of Mahomet. 1.2. XXX111)‏ على أن هوروفتس قد توصل ف مقاله 


في (۸: - ۱۹۲۸/:۷ ,۲ Cul.‏ .151) إلى رأى أفضل. 


وٹی رأیي'': أن هذه العبارة معناها: رغبنا عن رواية الأحاديث بطريق 
الکتابة "» أي بنسخ النصوص نسخا وروايتها دون أن تكون قد قرئت على شيخ أو 
سعت منه حي أجبرنا هؤلاء الأمراء على ذلك فقررنا ألا نحجب هذا عن أحد””. 
أما دوره الثاني فهو أنه : أول من دون الحديث» فالقصود به أنه هثل مرحلة 
تالية من مراحل تدوين احدیث» وليس المقصود أنه أول من آثبت الأحاديث فى 
صورة مكتوبة”. 
ويتضح من المعلومات الخاصة بأول تدوين للأحادیث» ومن البقايا التي 
وصلت إلينا منها: أن تدوين الأحاديث إنما يرجع إلى وقت مبكرء وأنه لم يكن 
على الزهري إلا أن يجمع هذه النصوص المدونة المتناثرة في كراريس مختلفة والتي 
نظر فيهاء وسبقه إلى ذلك أبو بكر بن حزمء إذ كلفه عمر بن عبد العزيز بذلك"". 
وتدلنا"؟ عبارة تلميذ الزهري وهو الليث بن سعد (ولد سنة ۵۹۲-/۷۱۱م) 
وتوفي سنة (۷۱۹/۵۱۷۵م). 
(۱) فؤاد سزکین» تاريخ التراث العربي: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۰۷۵ 
(۲) تدریب الراوي للسيوطي: ص ۰۱۱ 
(۳) تعیننا ا حقیقة التاريخية على فهم المعن ا حقیقي ‏ ٰذہ الكلمة» وم يكن القصود بهذا الا رغبة 
الخليفة هشام أن تعد لابنه نسخة لعدد من الأحاديث بنسخها کات له الذهي» أنظر: 
.(Horovitz, p. sv, Fischer, Biographien, ۹‏ 
)٤(‏ انظر: هوروفتس في دائرة المعارف الإسلامية (الألمانية): ج ٤ء‏ ص ٠١٤١‏ . 
)٥(‏ الطبقات لابن سعد: ج ۰۲ ص ١75‏ ج ۰۸ ص 007. تاريخ البخاري: ج ۰۱ ص ۳۱. 
وجولد تسیهر» دراسات إسلامية: ج ٢ء‏ ص ۳۸: (۳۸ ,11 .8004 Muh.‏ ,تعطة,60102) وسزكين. 
مصادر البخاري 5 .(Sezgin, Buh, Kay. ٩۰۱۵ : ١‏ 


(1) تاریخ التراث العربلي: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۰۷۱ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني EVs‏ 


وتثبت لنا ذلك في وضوح» ونص العبارة: (يا آبا بكر لو وضعت للناس 
هذه الكتب ودونت فتفرغت). 

فأجاب الزهري : (ما نشر أحد من الناس هذا العلم نشري)"". 

ويقول الطبري عن الزهري انه كان مؤرخا ورائدا ٹی (علم الغازي) وی 
(أخبار قریش والأنصار)ء وهو كذلك راوية لأخبار الرسول والصحابة". 

وقد رفت الزهري كذلك مصطلح ال 

ثانيا: علاقة الزهرى بالبلاط الأموى وتأثير ذلك على حركة علم 

السيرة وتطوره 

اختلفت الدراسات التاريخية فى بيان دور البلاط الأموي وتأثيره على حركة 
ابن شهاب الزهري العلمية» فمنها ما ذهبت إلى امتثاله لرغبات البلاط الأموي في 
(إیجاد مادة دينية تخدم مصالح أسرة بنی أمية). وقد استندوا في ذلك إلى أمرين : 

أ - أن الزهري کان يجيز للتلميذ أن يروي النص دون ماع على شيخ أو 
قراءة عليه . 


(۱) انظر: تراجم رجال روى عنهم محمد بن إسحاق تحقيق فيشر لنصوص الذهي» 
.(Fischer, Biographien 14)‏ 

(۲) انظر: النتخب من ذيل الذیل: ص ۰۹۷ ط ا حسینیةء القاهرة - مصرء سنة 1175ه. علم 
التاريخ للدوري: ص ۸۱. 

(۲) تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين: مج۱» ج۰۲ ص۷۵ - ۷۷. 

)٤(‏ تاريخ التراث: ج۲» ص۷۵ نقلاً عن: الدراسات الاسلامية بمولد تسهیر: 
.(Goldziher, Muh. Stud. ۱۰ ۸A)‏ 


.۷۵ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين : مج ۰۱ ج ۲» ص‎ )٥( 


000۳۳۳۹29 ۲۸ 


ب ما صرح به الزهري في قوله: (كنا نکره كتاب العلم» حى أكرهنا 
علیه هولاء الأمراء فرأينا ألا عة آحدا من السلمین). 

وقد حاولت بعض الدراسات التاريخية الأخرى الدفاع عن الزهري وتبرئة 
ساحته من الانخراط في رغبات السلطة الأموية ومساعدقا فى تثبيت تثبيت ا لحکم؛ فرأت 
هذه الدراسة : 

ألف ‏ أن ما ذهب إليه جولد تسيهر في كتابه الدراسات الإسلامية في مساعدة 
الزهري للأسرة الأموية هو جرد لبس في فهم النص سببه الترجمة الخاطئة للنص (. 

باء - في حين رأى السيوطي وغیرہ أن معن قول الزهري هو: (رغبنا عن 
رواية الأحاديث بطريق الكتابة أي ب: بنسخ النصوص نسخا وروايتها دون أن تكون 
قد قرئت على شيخ أو معت منه حؾ أجبرنا هؤلاء الأمراء على ذكر ذلك فقررنا 
ألا نحجب هذا عن أحد)”" 

في حين أننا وجدنا من خلال بعض النصوص: أن الزهري قد عمل لصا 
البلاط الأموي, وقد وفر لحم الأجواء الدينية التي أسهمت في تشي تثبیت حکمهم. وتوجه 
كثير من المسلمين إليهم» وأنه كوفئ على هذا الصنيع لفترة ليست بالقصيرة من حياته. 

ولكنه؛ وبسبب قيامه بمعاقبة أحد المسلمين وتعذيبه حي الموت حينما كان 
عاملا لبن أمية؛ انقلب الرجل» وخرج هائماء وترك أهل بيته وصحبه حن لقي 
الإمام زین العابدين علي بن الحسين بن علي بن أب طالب عليهم السلام» فتحول عن 
تلك الميول الأموية» وتوجه إلى صحبة الإمام زین العابدين عليه السلام. 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ۰۲ ص ۰۱۳۵ تاريخ التراث» سزكين: ج۰۲ ص۰۷۵ 
(۲) تاريخ التراث العربي: مج ۰۱ ج ٢ء‏ ص ۷۵ 
(۳) تدریب الراوي للسيوطي : ص ۱۸۱ تاريخ التراث العربي: مج ۰۱ ج ٢ء‏ ص ۷ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني PEs‏ 


وتما يدل على هذه الحقيقة ما یأتی: 

١‏ یکشف الزهري عن هذه الحقيقة ويصرح بأعماله التي خدمت البلاط 
الأموي على رغم علمه أها أعمال كانت مخالفة للشريعة الإسلامية» فيقول في 
حديثه لمعمر: (حدئني عكرمة عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم : 

«إن الله عزوجل منع بني إسرائيل قطر السماء بسوء رأيهم 2 
أنبيائهم واختلافهم 2 دینهم. وأنه أخن هذه الأمة بالسنين ومانعهم 
قطر السماء ببغضهم علي بن أبي طالب عليه السلام. 

قال معمر: حدثن (به) الزهري في مرضة مرضهاء ول أسمعه يحدث عن عكرمة 
قبلها ‏ آحسبه ولا بعدها ‏ فلما بل من مرضه ندم فقال لي: يا يماني أكتم هذا ا حدیث 
وأطوه دوني فان هؤلاء ‏ يعني بني أمية - لا يعتذرون أحدا في تقریظ علي وذكره!!. 

(قال معمر: فقلت له): فما بالك أوعبت مع القوم وقد سمحت الذي 
معت؟ قال حسبك يا هذا انهم أشركونا في ماهم فانخططنا لهم في أهوائهم)”". 

۲ - وانحطاط الزهري لأهواء حكام بني أمية ‏ كما صرح بذلك ‏ دفع بعمر 
بن عبد العزيز أن يكتب إلى الآفاق: (عليكم بابن شهاب. فإنكم لا تجدون أحدا 
أعلم بالسنة الماضية منه)'". 

(۱) مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للحافظ ابن المغازلي: ص 2۰۱8۲ ١85‏ 
ط المكتبة الاسلامیة سنة ۱۳۹6ه. 
(۲) ا جرح والتعديل للرازي: ج ٢ء‏ ص ١8‏ ج ۰۸ ص ۰۷۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: 


ج ۰۵۵ ص 55. سير أعلام الذهبي: ج ۰۵ ص .۳۳٣‏ الأعلام للزركلي: ج ۰۷ ص ۹۷. 
وفيات الأعيان لابن خلكان: ج ٤ء‏ ص ۰۱۷۷ 


وأنه لم يزل مع عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد اللك» ويزيد بن عبد 
المللك وکان قد استقضاه(؟. 

۳ - قضاء ديونه التي آعابه البعض على كثرقاء وقد تکرر من الحكام 
الأمويين قضاء دیون الزهري فبلغ بعضها (آلف آلف)"" وأخرى (سبعة آلاف 
مان“ 

إل أن هذا الحال لم يستمر» فقد برهن ابن شهاب الزهري على تحوله من 
خدمة البلاط الأموي وعدم الانقياد لأهوائهم وعدائهم لعلي بن أبي طالب 
عليه السلام. 

ونما يدل عليه: 

ما رواه ابن عساكرء والذهبي في السير» قائلا : (دخل سليمان بن يسار على 
هشام بن عبد الملك» فقال: يا سليمان من الذي تولى كبره منهم؟ فقال: هو عبد 
الله بن ابي سلول» قال: كذبت هو علي!. 

فدخل ابن شهاب» فسأله هشام؟. 

فقال: هو عبد الله بن ابي سلول» قال: كذبت هو علي» فقال: أنا أكذب 
لا أبالك» فو الله لو نادى مناد من السماءء أن الله أحل الكذب ما كذبت» حدثني 
سعيد» وعروة» وعبید» وعلقمة بن وقاص» عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد 
الله بن أبي سلول. 

.١7ا/ وفيات الأعيان لابن خلكان: ج ٤ء ص‎ )١( 


(۲) سير أعلام النبلاء للذهي: ج ٥ء‏ ص ۳۳۹. 
(۳) سير أعلام النبلاء للذهي: ج ٥ء‏ ص ۳۰. 
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قال - سليمان بن يسار -: فلم يزل القوم ‏ أي هشام بن عبد اللك 
وحاشيته يغرون به - إلا أنه لم ينغر وم يرضخ لهم فقال له هشام : (إرحل فو الله 
ما كان ينبغي لنا أن نحمل على مثلك). 

قال الزهري -: ولم؟ أنا اغتصبتك على نفسي» أو أنت اغتصبتني على 
ا 

فقال له : لاء ولكنك استدنت ألفي آلف. 

فقال ‏ الزهري -: قد علمت» وأبوك من قبلك أني ما استدنت هذا ا مال 
عليك ولا على أبيك. 

فقال هشام : انا إن فج الشيخ يهج الشیخ» فأمر فقضى عنه ألف ألف؛ 
فأخبر - الزهري - بذلك» فقال: الحمد لله هذا هو من و 

ومن البديهي أن الله عز وجل يؤيد الذین یقفون بوجه الظلم وینصرون آل 
بيت نبیهم صلی الله عليه وآله وسلم. 

وما يدل على تأثر حركة علم السيرة وتطوره من خلال تدخل البلاط 
الأموي في عمل ابن شهاب الزهري ف رواية السيرة وکتابتها, هو ما یأنی: 

١‏ قال المدائني في خبره: وآخبرني ابن شهاب قال : (قال لي خالد بن عبد 
الله القسري - آحد عمال بن أمية -: أكتب لي النسب؛ فبدأت بنسب مضرء وما 
ام 

فقال : اقطعه» اقطعه» قطعه الله مع أصوهم» وأكتب لي السيرة. 

(۱) تاريخ مدینة دمشق لابن عساكر: ج ۰۵0 ص ۳۷۱. سیر الأعلام للذهبي: ج ٥ء‏ ص ۳۳۹. 
تاريخ الإسلام للذهبي: ج ۰۸ ص ۰۲1 


فقلت له: فإنه يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
فأذكره؟. 

فقال: لاء إلا أن تراه في قعر الجحيم» ‏ قال الزهري ‏ لعن الله خالدا ومن 
ولاهء وصلوات الله على أمير المؤمنين). 

ولذلك لم يكتب ابن شهاب لبن أمية أحاديث في فضائل أهل البيت عليهم 
السلامء وهذا يدل فی الواقع على تقديم الزهري لسيرة ناقصة وغیر حقيقية, لها 
فقدت أحد أهم أركافاء واختفت معها فصول كبيرة ومهمة من حياة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم التي ارتبطت بأهل بيته ولاسیما بعلي بن أبي طالب عليه 
السلام» ناهيك عن الانجازات التي تلازمت مع وجود علي عليه السلام في حركة 
التبليغ النبوية في مكة والمدينة» بل منذ اتخذه النبي الأكرم ربيبا في صغره يغدو عليه 
ليلا ونھارا حؾ آخر لحظات عمره المقدس حینما تولى غسل رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وتكفينه ومواراته في حفرته". 

وعليه: فأي سيرة نبوية يمكن أن تكتب للأجيال المسلمة التي خلفت 
الزهري» وهي تخلو من ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام» كما أراد خالد 
القسري وأسياده؟!!. 

۲ - روى العتزلي في النهج» قائلا: (روى عبد الرزاق عن معمرء قال: 
كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة في علي عليه لسلام» فسألته عنهما 
(۱) الأغاني للاصفهاني: ج ۰۲۲ ص ۰۲۱ ط دار الفكر. الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي : 

ج۰۱ ص ۵۳. أعلام الورى للطبرسي: ج ۰۱ ص ۹. 
(۲) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانی: ج۸ء ص ۰۱۰۷ عمدة القاري 
للعيني: ج۰۱۸ ص۷۱. الطبقات الكبرى لابن سعد: ج۰۲ ص٢٢٦۲.‏ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني TOP sss‏ 


يوما. فقال: ما تصنع یما وبحديثهما! الله أعلم بهماء إني لأقمهما في بني 
و ۔(ا) 
هھاشم)!'!؟. 
وٹی الواقع لو ذكر أحدنا هذا القول وصرح بأن عروة وعائشة متهمان في 
بني هاشم لحكم عليه بالتکفیر من أهل تكفير المسلمين!؟ لکن الحمد لله الذي جعل 
شهاب الزهرى في جه في كتابة السبرة النبوية الذى اعتمد فيه إخفاء ذكر على بن 
الزهري أن يدون كثيرا من الحقائق الى كانت من أسس السيرة النبوية» ولطالما كان 
يصرح بتدخل أولئك الحكام وأشياعهم في تغيير حقيقة السبرة النبوية. 
ولعل من الشواهد التي تظهر تذمر الزهري أو سخريته من الزمن الذي 
أصبح فيه بنو أمية حكاما وولاة على السلمین؛ هو ما يتعلق بحقيقة من حقائق 
السيرة النبوية» ألا وهي صلح الحديبية» حيث ثبت في النصوص التاریخیة ومن 
طرق عدة أن كاتب الكتاب في صلح الحديبية هو الامام علي بن أبِي طالب عليه 
اہ الا آن هذا الاپ لو عرض علی سی آمية لقالوا غیر علی علیه السلام» 
(۱) شرح نج البلاغة لابن أبي ا حدید المعتزلي: ج ٤ء‏ ص 1٤‏ . الفصول الهمة لابن الصباغ 
المالكي: ج ١ء‏ ص .٥‏ کتاب الأربعين للقمي الشيرازي: ص ۰۲۹۰ بحار الأنوار للعلامة 
اجلسي: ج ۰۳۰ ص ۰4۰۲ النص والاجتهاد لسید شرف الدین: ص ۰۵۱۳ شرح إحقاق 
الحق للسيد الرعشي النجفي: ج ٦ء‏ ص ۰.۲۱۹ قاموس الرجال للتستري: ج ۹ء ص ٥۸٤‏ . 
(۲) خصائص أمير المؤمنين عليه السلام للنسائي: ص ۰.۱۵۰ الصنف لعبد الرزاق: ج ٥ء‏ 


ص ۰۷۸ الفصول الهمة لابن ا حصاص : ج ٤ء‏ ص ۰۳۵ بحار الأنوار للعلامة ا جلسي رحمه 
الله: ج ۰۳۸ ص ۰۳۲۱ الفصول الهمة لابن الصباغ: ج ۰۱ ص ۵۳. 
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وهذا يكشف كما قلنا عن تأثر حركة علم السيرة وتطوره في العصر الأموي 
ولاسيما في دور ابن شهاب فيه. 

فقد روی الصنعاني قي المصنف» قائلا : (أخبرنا معمرء قال: سألت عنه» - 
أي كتاب صلح الحديبية من الذي كتبه -؟. فضحك الزهري» وقال: هو علي بن 
أبي طالب» ولو سألت عنه هؤلاءء قالوا: عثمانء يعن بی أمية)”". 

فهذه الحادثة» كشفت عن عدة أمور ارتبطت بحركة علم السيرة النبوية 
وتطوره خلال العصر الأموي وهي کاو 

ألف ‏ تدخل البلاط الأموي فی رواية السيرة النبوية وكتابتها التي عرفت في 
بادئ الأمر برالغازي والسير). 

باء - بسبب هذه السياسة الأموية تم إخفاء كثير من الحوادث والمواقف 
والأدوار وتغييرها في حياة النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم وما ارتبط به من 
حياة الصحابة ولاسيما بنی هاشم والأنصار. 

جيم تأثر ابن شهاب الزهري هذه السياسة من حيث استجابته لإخفاء 
جوانب كثيرة من السيرة النبوية وال انحصرت بدور بني هاشم في تکون فصول 
هذه السيرة» أي أننا لم نحصل اليوم على سيرة كاملة عن حياة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم بل اما سيرة مخلوطة وتحتوي على كثير من الصور غير الحقيقية ‏ 
وال يطول شرحها ولاسيما حقیقة سرية الدعوة النبوية'". 
() اصف لعبد الرزاق الصنعاني:ج»ص۳۸۳:-4۷۷۲۳ :اف صول المهمة لابن الصباغ 

المالكي :ج۱.ص ۵۳. 
(۲) انظر کتاب (آبو طالب عليه السلام ثالث من أسلم لنبیل ا حسی): حدیث سرية الدعوةالنبوية 
بين حقيقة الواقع ووهم الرواة. 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني FOO sss‏ 


دال - إن هذا النهج الذي انتهجه ابن شهاب الزهري في التعامل مع السيرة 
النبوية؛ فجعلها بين المطرقة والسندان بين إرضاء بني أمية وعدم الاستجابة هم 
انعكس على شخصية ابن شهاب نما جعل البعض يصنفه فى قائمة آعداء أهل 
البيت عليهم السلام» والبعض الآخر أعاب عليه مكوثه في البلاط الأموي» والآخر 
ركز على دوره العلمي في المدينة. 

ثالثاً: علاقة الزهري بالامام علي بن الحسين عليه السلام وأثر ذلك 

على حركة علم السيرة وتطوره 

في حين أنني وجدت أن من الإنصاف لدور الزهري في حركة السيرة وعدم 
تنازله عن التنصر لأهل البيت عليهم السلام أن أورد ما كتبه ماحة آية الله العظمی 
السيد آبو القاسم الخوئي قدس سره من ترجمة هذه الشخصية. 

فیقول قدس سره في المعجم - الذي انتهج فيه نھجاً خاصاً بحيث كان يأتي بأقوال 
علماء الرجال ثم يناقشها ‏ فیقول قدس سره: «عدّوه» من أصحاب السجاد عليه السلام 
رجال الشيخ. وعد البرقي محمد بن شهاب» من أصحاب علي بن الحسين عليهما 
اسلام. أقول: هو محمد بن مسلم الزهري الآي» فان شهابا جد حمد بن مسلم» کما 
صرح به الصدوق - قدس سره - في طريقه إلى الزهري» حیث قال: وما كان فيه 
عن الزهري: فقد رويته عن أبي رضي الله عنه» عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن 
محمد الأصبهاني؛ عن سليمان بن داود المنقري» عن سفيان بن عينيه» عن الزهري» 
وامعه محمد بن مسلم بن شهاب» عن علي بن الحسين عليهما السلام. 

قال ابن شهرآشوب : (وكان الزهري عاملا لبن أمية فعاقب رجلاء فمات 
الرجل في العقوبةء فخرج هائما وتوحش» ودخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين. 


قال: وحج علي بن الحسين عليهما السلام فأتاه الزهري؛ فقال له علي بن 
الحسين عليهما السلام : إني أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك» 
فابعث بدية مسلمة إلى آهله» واخرج إلى أهلك ومعالم دينك فقال له: فرجت 
عني يا سيدي (اللہ أعلم حيث يجعل رسالته) ورجع إلى بيته ولزم علي بن 
الحسين» وكان يعد من أصحابه» ولذلك قال له بمض بني مروان: يا زهري ما 
فعل نبيك» يعني (علي بن الحسين) عليهما السلام. 
أقول''': الزهري وان كان من علماء العامة» إلا أنه يظهر من هذه الرواية 
وغيرهاء أنه كان يحب علي بن الحسين عليهما السلام ويعظمه. 
وقد روی الصدوق باسناده» عن عمران بن سليم» قال: كان الزهري إذا 
حدث عن علي بن الحسين علیهما السلام» قال: حدثن زین العابدین علي بن 
الحسين فقال له سفیان بن عینیه : ولم تقول له زین العابدین؟ قال: لأفي معت 
سعید بن السیب حدث عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» قال : 
«إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زین العابدین» فكأني أنظر 
إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب عليهم السلام يخطو 
بی اتصفوف ‏ . 
وروی باسناده. عن سفیان بن عينيه» قال: قیل للزهري: من آزهد الناس 
في الدنیا؟ قال : علي بن الحسين علیهما السلاء. 
(۱) المناقب: ج ٤ء‏ باب إمامة أبي محمد علي بن الحسين عليهما السلام» فصل في علمه وحلمه وتواضعه. 
(۲) السيد الخوئي قدس سره. 
(۳) العلل: ج ۰۱ باب ۱8۵ العلة التي سمي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام» ح .١‏ 
)٤(‏ العلل: ج ۰۱ باب ۱8۵ العلة التي مي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام» ح ۳. 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني ی نیت FOV‏ 


وعنه» قال : قلت للزهري: لقيت علي بن الحسين عليهما السلام؟ قال : 
نعم» لقيته وما لقيت أحدا أفضل منه". 
وعنه قال : رأى الزهري علي بن الحسين علیهما السلام ليلة باردة مطيرة» وعلی 
ظهره دقيق وحطب» وهو عشی › فقال له : يا بن رسول الله ما هذا؟ فقال عليه السلام: 
«أريد سفرا أعد له زادا أحمله إلى موضع حريض». 
فقال الزهري: وهذا غلامي يحمله عنك. فأبى» قال: أنا أحمله عنك فإني 
أرفعك عن حمله؛ فقال علي بن الحسين عليهما السلام : 
«لكني لا أرفع نفسي عما تنجيني ب4 سفري» . 
(الی أن قال): قال له: يا بن رسول له لست آدري لذلك السفر الذي 
ذکرته أثراء قال : 
«بلى يا زهري» لیس ما ظننت. ولكنه الوت. وله كنت آستعد. انما 
الاستعداد للموت تجنب الحرام؛ وبنل الندی والخیر»(. 
وللزهري عدة روايات مذكورة في الكافي» والفقيه» والتهذیب. 
وفيما ذكرنا يظهر أن نسبة العداوة إليه على ما ذكره الشيخ لم تثبت؛ بل 
الظاهر عدم صحتهاء بقي هنا شيء» وهو أن ابن داود ذكر مسلم بن شهاب 
الزهري (۱۵۲۹) من القسم الأول؛ قال : «أحد أئمة الحديث (بن ‏ جخ) يكن 
أبا بکر»» وما ذكره سهو جزماء فان الزهري اسمه محمد بن مسلم بن شهاب على 
ما عرفت من الصدوق؛ وكذلك صرح به في بعض نسخ الكافي. 
(۱) العلل: ج ۱ء باب 155» العلة التي سمي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام» ح 5. 
(؟) العلل: ج ۰۱ باب ۱4۵ العلة التي سمي علي بن الحسين زین العابدين عليه السلام» ح ۵. 


فقد روى محمد بن يعقوب بإسناده» عن معمر بن راشد» عن الزهري محمد 
بن مسلم بن شهاب» قال: سثل علي بن ا حسین عليهما السلام؛ أي الأعمال 
کرو 1 ١‏ 5 0 
أفضل عند الله عز وجل ؟. وفيه محمد بن مسلم بن عبید الله. روى عن علي بن 
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ا حسین عليهما السلام» وروی عنه معمر 
وذا یتضح لنا ما آخفاه ابن الزناد في قوله: «کنا نطوف مع الزهري على 
علماء ومعه الألواح والصحف یکتب كل ما مع“ ان سيد العلماء في زمان 
الزهري هو سليل النبوة الإمام علي بن ا حسین زین العابدین عليه السلام. 
أقول'“: بقي هنا أن نذكر ما لابن شهاب الزهري من آثار علمية أسوة 
بأقرانه من رجال علم السيرة النبوية وقد جمعها سزكين”' فيما يلي : 
ألف ‏ (الغازي) 
قال سزكين : «ذكره حاجي CES‏ وقال السخاوي : إن الزهري روى المغازي 


عن عروة“» ويبدو أن البخاري قد آفاد من هذا الكتاب برواية موسى بن عقبة(. 


(۱) الكافي للشيخ الکلینی: ج ۰۲ باب ذم الدنيا والزهد فيها ٦٦ء‏ ح ١١‏ وباب حب الدنيا 
والحرص عليها ۰۱۲۲ ح ۸. 

(۲) التهذیب للطوسي : ج ۶» باب علامة آول شهر رمضان وآخره» ح ٦٦٤‏ - وباب فضل صیام 
يوم الشك» ح ۰۵۱۱ الاستبصار للطوسي: ج ٢ء‏ باب صوم یوم الشك؛ ح ۰۲۳ 

(۳) معجم رجال الحديث للسید الخوئي قدس سره: ج ۰۱۷ ص ۹۰ - ۹۳. 

)٤(‏ تذكرة ا حفاظء الذهي: ج۰۱ ص۱۰۸. 

)٥(‏ عبارة المؤلف. 

۰۷۹-۷۷ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: مج ۰۱ ج ۰۲ ص‎ )٦( 

(۷) إستانبول: ص 1757. 

(۸) انظر: الاعلان بالتوبیخ: ص ۰۸۸ روزنتال: (۳۲۳ (Rosenthal, Histiry‏ . 

۰۷۹ علم التاریخ للدوري: ص‎ .۸٦ صحیح البخاري: ج ٥ء ص‎ )٩( 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني وی گت ۲۵۹ 


وقد ذكر السخاوي (ٹی الرجع السابق) کتاب (الغازي) رواية عن احجاج 
بن أبي منیع (التوق بعد سنة 2۸۳۱/۵۲۱۲ . 

وقد وصلت إل 9 0000 وهناك إشارة إلى رواية 
الكتاب عن إسحاق بن إبراهيم تلميذ الزهري. 

وتوجد له خطوطة في مجموعة» محفوظة بالظاهرية» جموع ۹۲ء 1۱۷»"". 

IIE 

باء - (نسب قريش) 

ذكر قرة بن عبد ال رمن - وهو أحد معاصري الزهري - آنه لم يؤلف إلا 
هذا الکتاب(؟. 
الزهری(؟» ولذا فنکاد نقول”' بأنه قد وصلتنا فى هذا الكتاب مقتبسات كثيرة 
ا 
(۱) الطبقات لابن سعد: ج۰۷ ص۱۷۵ ط بيروت - لبنان. التاريخ الكبير للبخاري :۳۸۰/۲/۱. 
(۲) تاريخ التراث العربي لفواد سزکین: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۷۷ - ۷۹. 
(۳) نشأة علم التاریخ: ص ۸۲ - ۹۲ و۱۳ .٠١١‏ 
)٤(‏ لسان الیزان لابن حجر: ج ۰۱ ص ۳۷ 
(۵) تاريخ التراث العربی لفؤاد سزكين: مج ۰۱ ج ۲ ص ۷۷ ۹2 ۷: 
(۷) فيشر: .(Fischer, Biographien)‏ 
(۸) نسب قريش للزبيري: ص ۳. 
)٩(‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۰۷۹۰-۷۷ 
(۱۰) الجمهرة لابن حزم: ص ۵. الإصابة: ج ١ء‏ ص ۰۱۰۲۱ 


جيم (آسنان ال خلفای''' 

هو سجل زمییء احتفظ الطبري لنا في تاريخه بقطعتين منه'". 

دال - (الناسخ والمنسوخ فی القرآن)”" 

هذبه ا حسین بن محمد لی (التوق سنة 2۱۰۲۱/۵۱۲ *» ويوجد 
مخطوطا في بايزيد ص ٦٥٤‏ (۱۲ ورقةء القرن السابع اهجري". 

هاءع ‏ یی 


رواها أبو محمد ا حسن بن علي بن محمد بن ا حسن الجوهري (التوق سنة 
۰2۱/6 ويوجد مخطوطا في ليبزج”"؛ ومنه مختارات في الظاهریة. 
کہ و( 
واو - (تنزيل القرآن)"۲ 
زاي - (مشاهد ال" 


(۱) تاریخ التراث العربي» فواد سزکین: مج١ء‏ ج ۰۲ ص‌۷۸. 

(۲) تاريخ الطبري : ج ۰۲ ص ٤۲۸‏ . 

(۳) تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين: مج۰۱ ج۰۲ ص۷۸. 

(4) ترجمة الحسين بن محمد اللّمي في الجزء الخاص بالتصوف. تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: 
مج١ء‏ ج۰۲ ص۰۷۸ 

(۵) تاريخ التراث العربي: مج١‏ ج ۰۲ ص ۰۷۹-۷۷ فهرس معهد المخطوطات ج ۱ ص ٤۸‏ . 
برنستون؛ مجموعة يهوذا: ج ۰۲ ص ۲۲۸. 

)٦(‏ تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين: مج۰۱ ج۰۲ ص۷۸. 

(۷) ليبزج: ج ۰۲ ص ۰۳۲۰ (من ۱۲۳-12۱ بء 104ه). 

(۸) اجموع :ج۱۰ ءص۸۳. الإصابة: ج۱»ص۱1؛ ج۲» ص۱۲۱ و۲ ۷و۸۲۱؛ جلا.ص١10١.‏ 

)٩(‏ تاريخ التراث العربي» فواد سزکین: مج۰۱ ج۰۲ ص‌۷۸. 

(۱۰) الصدر السابق: ج۲» ص۷۹ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني FU ss‏ 


رواه يونس بن يزيد الايلي (المتوق سنة 09 ١ھ_/۷۵م)'''‏ وذكره السخاوي 
في الإعلان بالتوبیخ "۰ ويبدو أن الطبري قد احتفظ ببعض مقتبسات منه. 


حاء ‏ وله مقطوعة من أربعة أبيات ترجع إلى عبد الملك بن مروان» ذكرها 
مود کے 5 )۳( 


"-السپيعي"؟ (المتوفى سنت ۱۲۷ھ/۵٢۷م)‏ 

احتج به أصحاب الصحاح الستة وآخرج له البخاري ومسلم في 
صحیحیهما وهو أحد آعلام الشيعة في الكوفة» وفیه قال المدايني: دار علم الثقات 
على ستة» اثنين فى ا حجاز واثنين بالكوفة واثنين بالبصرة. فأما اللذان بالحجاز 
فالزهري وعمرو بن دینار واللذان بالكوفة أبو إسحاق السبيعي والأعمش وأما 

اللذان في البصرة قتادة ويحبى بن أبي کثٹیر”“. 

وعرفه ابن سعد فقال : «عمرو بن عبدالله بن علي بن أحمد بن ذي یحمد بن 

السبیع اممداني» ولد آبو إسحاق السبيعي فی سلطان عثمان لثلاث سنين بقین» 

(۱) التاریخ الکبیر للبخاري: ۰1۰7/۲/۶ 

,۲( الاعلان للسخاوي: ص ۰۸۸۸ 

)٤(‏ آنظر ترجمته : تاريخ التراث العربي: ج۰۲ ص۷۹. وجاء فيه : الطبقات الکبری لابن سعد 
(ليدن): ج 1 ص ۰۱۲۳ ط بيروت ‏ لبنان ۸ء العارف لابن قتيبة: ص ۲۹ ۲. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم : ج۳ء ص٢٢۲.‏ تذكرة الحفاظ للذهي: ص٤٠١ ١١١‏ . التهذيب 
لابن حجر:ج۸ء ص 1۳ - .٦۷‏ تقريب التهذيب لابن حجر: ج ٢۲ء‏ ص ۰۷۳ الأعلام 
للزركلي: ج ٥ء‏ ص ۲۹۱. 

)٥(‏ جامع بیان العلم وفضله» ابن عبدالبر: ج۲» ص18 .١‏ تاريخ بغداد؛ البغدادي: ج۹ء ص۰۱۱ 


ہہ اله ۰ ۳ 7 7 ١‏ 
سنه ومات سله مان وعشرین ومائة سنة)' 5 


وذكره ابن حجر في التقريب بقوله: «أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة 
وكسر الموحدة ثقة مكثر عابد من - الطبقة - الثالغق»؟. 

وعدّہ الشیخ الطوسي من أصحاب أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلاء“. 

وهو أحد رواة حديث الثقلين عن زيد بن آرقم'“. 

ترجم له العلامة السيد عبدالحسين شرف الدين رحمه الله بقوله : 

«عمرو بن عبدالله» أبو إسحاق السبيعي الحمداني الکوٹی الشيعي بنص كل من 
ابن قتيبة في معارفه والشهرستاني في كتاب الملل والنحل. وكان من رؤوس المحدثين 
الذين لا يحمد النواصب مذاهبهم في الفروع والأصول؛ إذ نسجوا فيه على منوال 
آهل البيت» وتعبدوا باتباعهم في كل ما برجم إلى الدين» ولذا قال الجوزجاني ‏ كما 
في ترجمة زبيد من الميزان ‏ كان من أهل الكوفة قوم لا يحمد الناس مذاهبهم هم 
رؤوس محدثي الکوفة. مثل أي إسحاق ومنصورء وزبيد اليامي» والاأعمش؛ وغيرهم 
من أقرافهم» احتملهم الناس لصدق آلسنتهم في الحديث» وتوقفوا عندما آرسلوا. 

قلت : ومما توقف النواصب فيه من مراسيل آبي إسحاق ما رواه عمرو بن 
إسماعيل الٰمدانی - كما ترجمته في الميزان ‏ عن أب إسحاق قال: قال رسول الله 
(۱) الطبقات الكبرى» ابن سعد: ج٦ء‏ ص ۳۱۳. 
(۲) تقريب التھذیب؛ ابن حجر: ج۱» ص۷۳۹. 


. حدیث الثقلين» نجم الدين العسكري: ص1۷‎ )٤( 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني ۳س 72۶۰ھ 


صلی الله عليه وآله وسلم : علي كشجرة أنا أصلهاء وعلي فرعها والحسن والحسين 
مرها» والشيعة ورقهاء وما قال المغيرة إنما أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق؛ 
وأعمشكم. إلا لکوفما شيعيين مخلصين لآل محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
حافظين ما جاء في السنة من خصائص عليهم السلام وقد كانا من بحار العلم 
قوامين بأمر اللہ احتج بكل منهما أصحاب الصحاح الستة وغيرهم» ودونك 
حديث أبي إسحاق فی كل من الصحيحين عن البراء بن عازب» ويزيد بن أرقم» 
وحارثة بن وهب وسليمان بن صرد. والنعمان بن بشیں وعبدالله بن يزيد 
الخطمي؛ - وغيرهم -. 

روى عنه في الصحيحين كل من شعبة» والثوري» وزهير» وحفيده يوسف 
ابن إسحاق بن أبي ساق : 

وترجم له سزكين بقوله : مع من مان" وثلاثين صحابیاء وكان مشهورا 
بمعرفة الغازي. 

0 1 

يتضح من القطع التي وردت عنه عند الطبري" أنه استخدم كتبه في الغازي 
والفتوح استخداما مباشراء ويبدو أن الواقدي كذلك أخذ عنه نصوصا كثيرة”". 
(۱) الراجعات» السید شرف الدین: ص 1 : 
(۲) وردت هکذا في المصدرء والصحیح نانیة وثلاثين صحابیا. 
(۳) فتوح مصر للواقدي: سراي أحمد الثالث سنة ۰۱۳۸۹ ٩‏ ب). 
)٤(‏ تاريخ التراث العربی لفواد سزکین: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۰۷۹ 


.۳۲ فهرس تاريخ الطبري: ص‎ )٥( 
.۱۰ تاریخ التراث: ج۲» ص۰۷۹ نقلا عن العارف لابن قتيبة : ص۱٩ و"‎ )٦( 


۷-یعقوب بن عتبۃ''' (المتوفى سنہ ۱۲۸-/۷۶۵) 

ترجم له ابن تحجر 

«هو یعقوب بن عتبة بن الغيرة بن الأخنس بن شریف الثقفي المدني» رأى 
السائب بن يزيد؛ روى عن عمر بن عبدالعزيز وسليمان بن يسار وأبان بن 
عثمانء وأبي غطفان بن طريف المري وغيرهم؛ وروی عنه ابنه محمد والحسن بن 
ا حر ومحمد بن إسحاق وغبرهم. 

وقال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث كثيرة ورواية وعلم بالسيرة وغیر 
ذلك)”2. 

وتتبع سزكين آثاره"" فقال : 

یتضح لنا من القطع التي وصلت إلينا عنه عند الطبري"* أن کتابه في 
(السيرة) لم يكن یتضمن (الغازي) ویبدو کذلك أنه لم يكن يذكر رواة آخباره 
إلا نادراء وقد أخذ الطبري مقتبساته عن يعقوب عن طريق ابن إسحاق ‏ 
وهناك قطعتان ذكرهما الطبري في تاريخه يبدو أنهما مأخوذتان عن كتاب 
للواقدی”. 
)١(‏ أنظر ترجمته : التهذيب لابن حجر: ج۰۱۱ ص۳۹۲. تقريب التهذيب لابن حجر: 


ج۰۲ ص۰۳۷ الجرح والتعدیل» الرازي: ج۹ء ص۲۱۱ الثقات لابن حبان: ج۷ء 
ص1۳۹ . 

(۲) تھذیب التهذيب» ابن حجر: ج۰۱۱ ص7545. 

(۳) تاریخ التراث العربي لفؤاد سزكين: مج ۰۱ ج ۰۲ ص '۸۰. 

.155 فهرس تاريخ الطبري: ص‎ )٤( 

,)02( تاريخ التراث» سزكين : ج۰۲ ص١8.‏ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني PVA ss‏ 


۸-عبد الله بن أبي بكر (المتوفى سنت ۱۳۰ھ/۷۷۷م) 
هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري 
المدني» ولد سنة 55 أو 2۲۷۹/۲۰ في المدينة. 
عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام علي بن الحسين عليه السلاہ!' وذكر 
ابن حجر انه من رواة حديث الإمام محمد الباقر عليه السلام(؟. 
وترجم له قائلاً : «روى عن أبيه وحميد بن نافع» وعبداللك بن أبي بكر بن 
عبدالر من - والامام - أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ‏ عليه السلام - وعروة 
بن الزبیر وغیرهم. وروی عنه الزهري وابن أخيه عبداللك بن محمد وقد وثقه ابن 
معينء وأبو حاتم» والنسائي؛ وقال ابن سعد: كان کثر الحديث» ثقةء عالاه. 
وترجم له سزكين: «كان أبوه مؤرخا ومحدثا وفقيهاء وروی كذلك عن 
الصحابي أنس بن مالك وغيره. 
وروی عنه مالك وابن جریح وهشام بن عروة وغیرهم» وكان عبد الله 
مؤرخا ومحدثا مثل آبیه» ولكنه ظل فى منطقة الظل أثناء حياة أبيه فقد طخت 
شخصيته الممتازة عليه» وأخذ؛ من القطع التي وصلت إلينا؛ عند ابن إسحاق 
والواقدي وابن سعد والطبري وغيرهم ما لاحظه هوروفتس أن عبد الله مؤلف 
(۱) أنظر ترجمته: الطبقات لابن سعد: ج ۷ء ص 1۸. التاريخ الكبير للبخاري: 05/1/7. 
التهذيب لابن حجر: ج ٥ء‏ ص 175 - ۰.۱۱۵ رجال الطوسي: ص٦۹‏ وء ۲۲ وفيها أسند 
عنه. تنقیح القال: ج۲» ص1۲ . معجم رجال ا حدیث: السید الخوئي : ج۰۱۱ ص۹۱. 
(۲) رجال الطوسي : ص ۰۲۳۰ برقم۰۳۱۲۱ معجم رجال الحديث» السید الخوثي :ج۱۱ ءص۹۱. 


۳ هَذيب التهذيب» ابن حجر: ج20 ص5 ۰۱6 
)٤(‏ الصدر السابق. 


کتاب (الغازي) الذي رواه فيما يبدو ابن أخيه عبد الملك بن محمد القاضي (ا متوٹی 
٦۹ھ/۷۹۲م)ء‏ وقد ألف هذا بدوره - في (المغازي) كذلك. 

وروی عبد الله كذلك بعض كتب الرسول إلى معاصریه» ومنها كتبه إلى 
ملوك حميّر)””". 

4-يزيد بن زومان”" (المتوفى سنت١7١اهالاءلام)‏ 

ترجم له سزكين: «هو يزيد بن رومان الأسدي الدني أبو روح» مولى آل 
الزبير بن العوام» عاصر متأخري التابعين ولكنه لم يرو عن الصحابةء كان محدثا 
ومؤلفا في الغازي» وكان يعتمد في المقام الأول على عروة والزهري» وروی عنه 

محمد بن إسحاق» ومالك بن آنس وهشام بن عروة وغيرهم. 

ويبدو أن كتابه في الغازي قد وصل إلى الواقدي في معظمه برواية محمد بن 
صاخ بن دينار (المتوفى سنة 174ه/85/ام)؛ وكان أيضا مؤلف كتاب في 

اللغازي'“ء وبذلك وصل إلينا في الطبقات لابن سعدء وتوٹی سنة 1۷/۵۱۳۰ ۷م. 

آثاره": هناك مقتبسات منه عند الطبري أخذها عن ابن سعد والواقدي 

وابن اسحاق»(*. 

(۱) الفهرست لابن النديم: ص ۰۲۲۲ 

(۲) تاريخ التراث» سزکین: ج۰۲ ص ۰۸۰ 

(۳) آنظر ترجمته: الرجال للقيسراني : ص ۵۷۳. غاية النهاية لابن الجزري: ج ۰۲ ص ۳۸۱. 
تاريخ الاسلام للذهي: ج ٥ء‏ ص ۱۸. التهذیب لابن حجر: ج۰۱۱ ص ۰۳۲۵ الأعلام 
للزركلي: ج ۰٩‏ ص ۰۲۳4 

۰۲۲۱۰-۲۲۵ التهذیب لابن حجر: ج ۹ء ص‎ )٤( 


۰۸۱ تاريخ التراث العريي: مج ۰۱ ج ۲ ص‎ )٥( 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني 7 ره 1۳1۷ 


۰- أبو الأسود''' (المتوفى سنت ۱١۱‏ ھ/۷۷۸م) 

ترجم له ابن حجر: «هو آبو الأسود محمد بن عبد الرهن بن نوفل بن 
الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبدالعزی الأسدي» يتيم عروة بن الزبیں 
لأن أباه كان أوصى إليه» روى عن عروة وعلي بن الحسين ‏ عليه السلام - وسلیمان 
بن يسار» روى عنه الزهري وهو من أقرانه وابن إسحاق» ومالك» وثقه النسائي 
وأبو حاتم وابن حبانء ومات في آخر سلطان بني أمية سنة إحدى وثلاثين را 

وترجم له سزكين قائلا : «كان تابعيا في عمر الزهري» ويبدو أنه م يرو عن 
صحابي قطء وكان عروة في مقدمة شیوخه» روى عنه الزهري وعبيد الله بن أبي 
جعفر - مرخ مصر - وعبد الله ابن هيعة وشعبة والليث وغيرهم» تعد مروياته 
موضع ثقةء آما كتابه في (المغازي) فيمكن بحثه بحثا دقيقا اعتمادا على ما وصل 
إلينا من اقتباسات في الإصابة لابن حجرء وهو يقوم في معظمه على عروة. 

آثارہ'*: توجد مقتبسات من كتابه في (المغازي) ذكرها البلاذري في : 
أنساب الأشراف!'' والطبري*. 

وربما كان هذا الكتاب برواية مصعب بن ثابت» وندين لابن حجر با حفظ 
لنا من هذا الكتاب فى كتابه الاصابة". 
)١(‏ أنظر ترجمته : التقدمة لابن أبي حاتم : ص ۰۱۲۰ التهذيب لابن حجر: ج ۹ء ص ۳۰۷ ۳۰۸. 

التاريخ الكبير» البخاري: ج۰۱ ص .١50‏ الطبقات الكبرى؛ ابن سعد: ج٤ء‏ ص۱۲۰ 

(۲) قذيبٍ التهذیب ابن حجر: ج۹ء ص ۲۷۳. 


(۳) تاريخ التراث العربي: مج ١ء‏ ج ۰۲ ص ۸۲. 
)٤(‏ نساب الأشراف ج ۰۱ ص ۱۱۲ و۳۵۱. 


٤٤۸و تاریخ التراث العربي: ج٢ء ص۸۳ وجاء فی: الاصابة: ج ۱ء ص۳۲۳ و٤٤٠ و1۳۲‎ )٦( 
ته‎ 


۱-داود بن الحسین''' (المتوفى سنت ۱۳۵ه/۷۵۲م) 

ترجم له سزكين: «هو آبو سليمان داود بن الحسين الأموي؛ كان تلميذ 
عكرمّة ونافع وغيرهما وهو شيخ مالك وابن إسحاق» وكان مثل أستاذه 
عكرمة يميل إلى الخوارج. ضعف بعض ا حدثین رواياته» واعتبرها بعضهم جديرة 
بالثقة. ويبدو أنه قصر اهتمامه على تدوين حياة الرسول وصحابته. 

اه 

آفاد عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري (المتوفى حوالي سنة 


۰/م) من كتاب لأبي سليمان بخطه "۰ والمرجّح أن الواقدي أخذ هذا 


(OD 1 0‏ 
الكتاب برواية إبراهيم بن آي حبيبة . 


أما القتبسات الق وصلت الینا منه عند الط فیبدو آها آخذت عن 
طريق مؤلفات ابن إسحاق والواقدى)2. 


ہے 
و٤٥٦‏ و۷۱١‏ و۵16 و۵1۷ وء ۵۷ و۹۵٩۵‏ و۵۹ و۹۷٩۵‏ و1۰۸ و٦٦٦‏ و٩1۵‏ و۱۰۱۳ 


و6١١٠‏ و۱۰۳۰ و۱۰۵۷ و١5١٠‏ و۱۰1۲ - ج٢ء‏ ص۱۳4 و۳٤۱‏ و۱۸۷ و۱۸۹ و۲۰۰ 
و و۲۸۳ و٦٥٦٣‏ و۷۳۰ و۷۹۷ و۸۵۷ و۹٥۸‏ و۱۰۹۰ و۱۱۳۸ و۱۱6۷ و۱۲۸۲- ج۳ 
ص۷۱ و۵۰۲ و۵۸۳ و٦٦٠‏ و۷۸۷ و۷۹۵ و۱۱۷۰ و۱۱۷6 و۱۲۳۳ وه ۱۲ و۱۳۰۸. 
الطبقات الکبری لابن سعد: ج۰۱ ص۲۱۳ و۲۱۵ - ج۰۳ ص۱۳ و۰۱۱ 

.۳۸۰ آنظر ترجمته : العارف لابن قتيبة : ص ۰۲۳۲ علل الحديث لابن أبي حاتم : ج ۰۱ ص‎ )١( 
۰۱۸۲-۱۸۱ الرجال للقیسرانيی: ج ١ء ص ۰۱۲۹ التهذیب لابن حجر: ج ۰۳ ص‎ 

(۲) تاريخ التراث العربي: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۸۳. 

(۳) الصدر السابق. 

)٤(‏ الصدر السابق. 

۰۱۷ ۱ فهرس تاريخ الطبري: ص‎ )٥( 

۰۸۳ تاریخ التراث: مج١ء ج ۰۲ ص‎ )٦( 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني سس ۴59 


۲-موسی بن عقب (المتوفى سنت ١15ه/08/ام)‏ 

ترجم له ابن حجر قائلا : «هو موسى بن عُقبة بن أبي عیاش الأسدي مولى 
آل الزبیر ویقال مولى أم خالد بدت سعيد بن العاص زوج الزبير» روى عن أم 
خالد وها صحبة وجده لأمه» وحمزة وسام ابي عبدالله بن عمر وغيرهم. وقال ابن 
سب كان هة ا کر لے 

وقال مالك: عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة"". وعده الشيخ 
الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام”". وذكر الياس سركيس أن 
أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبة طبعت في أوربا سنة 5 ۱۹۰». 

وترجم له سزكين تائلا : «لا تعرف سنة ميلاده» إلا أنه التقی وهو غلام 
سنة ۸ ه/1۸۷م» بعبد الله بن عمر في طريقه حاجا إلى مكة" . 

وعلى ذلك فإنه على أبعد تقدير ولد سنة a‏ وهو من تلاميذ الزهري 
وعاش قي المدينة» وكانت له في مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حلقة درس. 


)١(‏ أنظر ترجمته: رجال الطوسي: ص ۰.۳۰۰ قاموس الرجال» التستري: ج۰۱۰ ص۲۸۸. 
الثقات» ابن حبان: ج20 ص٤‏ ۰۰ معجم المؤلفين» عمر كحالة: جء ص 1۳ . ا جرح 
والتعديل لابن أبي حاتم : ٤‏ . . تذكرة الحفاظ للذهبي: ۰۱۶۸ علم التاريخ للدوري: 
ص۲۷. الأعلام للزركلي: ج ۰۸ ص ۰۲۷۲ معجم المؤلفين لكحالة: ج ۰۱۳ ص57. تاريخ 
التراث العربلي» سزكين: ج۰۲ ص۸ - .۸٦‏ 

2١١‏ هَذيب التهذيب؛ ابن حجر: ج۰۱۰ ص۳۲۱. 

(۳) رجال الطوسي : ص ۳۰ . 

.181 معجم المطبوعات العربية» سرکیس: ج۰۲ ص1‎ )٤( 

۰۷۸۲ التهذيب لابن حجر: ج ۰۱۰ ص 1۲" . تاريخ الطبري: ج ۰۲ ص‎ )٥( 

. (Horovitz, Isl. Cult. 72019474/15-170( تاريخ التراث العريي : مج۱ ےد ص٤۸. نقلا عن هوروفتس‎ (D 


وكان جل اهتمامه - مؤرخا ‏ متّجها إلى مغازي رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم والخلفاء وسيرة أبي بكر وعمر وعثمان والإمام علي عليه السلام» وقد دون 
كذلك أسماء المهاجرين إلى الحبشة وأسماء المشتركين في بيع العقبة» ويبدو من 
بعض مواضع أنه ذكر الأمويين'". 

وكان يعرض مادته التاريخية وفق السنين» وهو منهج يبدو أنه كان قد 
استخدم قبل ذلك عند عدد من آسلافه» منهم: عبد الله بن أبي بكر بن حزم 
(المتوفى سنة ١١١ه//الالام)”".‏ 

وقلما كان موسى بن عقبة يستشهد في تاريخه بالشعر””. 

نا 

(كتاب المغازي) 

قرظه الإمام مالك كثيرا”»» وقد اعتمد موسى اعتمادا أساساً على الزهري» 
غير أن موسى لم يكن قد تلقى فيما يبدو إجازة برواية (مغازي) الزهري» فإنه كان 
يأخذ عنه مقدما لذلك بعبارة: قال ابن شهاب أو (زعم ابن شهاب) وذكره مرة 
واحدة بعبارة: (حدثني الزهري) مشيرا بذلك إلى اقتباس - آغلب الظن أنه لیس 
من كتابه (المغازي) بل هو من كتاب آخر في (المغازي) رواه الزهري". 
(۱) الطبقات لابن سعد: ج ٥ء‏ ص ۲۸۳. 


09 تاريخ التراث العرلي: مج۰۱ جك ص۰۸4 نقلا عن هوروفتس (Horovitz, Isl. Cult. ۲/۱۹۲۸ ۲۷-۲۸, ۱٦۷(‏ . 
۳ الطبقات لابن سعد : 3 ۳ ص مود 

.Ao ج ۲ ص‎ ١ تاریخ التراث العرلي : مج‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني TVD ss‏ 


وقد استخدم كذلك كتب عبد الله بن عباس التي كان كريب مولى ابن 
وقد روى كتابه في (الغازي) ابن أخيه إ ماعیل بن إبراهيم بن عقبة (المتوفى سنة 
۸ ه/٤‏ 2۷۷) ۳ وقد استخدم ياقوت نسخة منه بخط أبي نعيم الاصفهاني'”. 
منه هذبه يوسف بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (المتوفى ۵۷۸۹-/۱۳۸۷م) ٹی 
برلين ۱٥٤٥٤١‏ (الأوراق ۰۷۷-۷ سنة ۷۸۲)؛ وقد حقق ساخاو هذه القطعة 
وترجھا إلى الألانية“. 
وكتب شاخت عن أهمية هذه ۱ 
واختصره يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري (التوق سنة 
۰62۱۰۷۱/۳ بعنوان (كتاب الدّرر في /اختصار الغازي والسير)» وقد 
وصلت إلينا قطعة منه في (أمالى ابن معروف) محمد بن عبيد الله بن أحمد (المتوق 
سنة ۳۹۰ه/۹۹۹م). 
2١١‏ الطبقات لابن سعد : 2 20 ص ۲۸۳ . القطعة الباقية قى برلین. 
(۲) معجم البلدان : ج 4 ص ۰۸ ۱۰ دج ۳ ص ۱۲ 
(١‏ تاريخ التراث العرلي: مج۱» ج۰۲ ص ۰۸۵ نقلا عن : (۱۱/۱۹۰۱/۵۵-۷۰ .(Sachacht, in SBBA‏ 
(۵) الصدر السابق نقلاً عن: 
Oqba's K. al-M.in: Acta Or (Kopenhagen) ۲۱/۱۹۵۳/۲۸۸-۰۳۰۰(‏ .ها Schach, On Musa‏ .). 
وانظر كذلك : (۱۹۰:/۱۰۵/ ۷ قمع 0). 
(۷) الوافی بالوفيات للصفدي: ج ٤ء‏ ص ٦‏ - ۰۷ 


ويوجد مخطوطا في الظاهرية» حديث ۳۸۷ (من ۲۱ ب - ۰۳۲ في القرن 
الغازي'''ء واحتفظ لنا بقطع تمثل قسما كبيرا منه فوق هذاء فهناك مقتبسات 

عديدة منه في: (عيون الأثر) لابن سيد الناس الذي أفاد من (مغازي) ابن عقبة» 

برواية محمد بن فليّح (التوفی سنة ۱۹۷ه/۳»2۸۸۲. 

۲-سلیمان بن طرخان التيمي” (المتوفى سنت ۱۶۲ه/۷۱۰) 
أبو المعتمر (سليمان بن طرَّخَان التيمي) القيسي البصري من أعلام مدرسة 
1 بے 4 سس (Ou‏ 
اهل البيت عليهم السلام وقد نص على تشيعه ابن قتيبة 
سليمان مائلا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام'”ء وعده الطوسي من أصحاب 
0"( 
الامام الحسن عليه السلام . 
ترجم له الذهي بقوله: سليمان بن طرخان الإمام شيخ الاسلام» آبو 
۷ 

العتمر التيمي البصري . 

(۱) الاصابة : ج ۰۳ ص ۰۱۳4۹ 

(۲) تاريخ التراث العربي: ج۰۲ ص۸4 - .۸٦‏ 

(۳) آنظر ترجمته فی : الطبقات لابن سعد: ج ۰۷ ص ۲۵۲ - ۰۲۵۳ ط بیروت - لبنان. تاریخ 
الكبير للبخاري: ۲۲/۱/۲ - ۰.۲۳ العارف لابن قتيبة: ص ۰۲۰ الجرح والتعدیل لابن أي 
حاتم : ۱۲/۱/۲ - ۱۲۵. التهذیب لابن حجر: ج ٤ء‏ ص ۰۲۰۱ ۲۰۳. الاعلان بالتوبیخ 

.۸۳ العارف: ص 1۲4 . تاريخ التراث العرئی: ج۲» ص‎ )٤( 

.۲۵۲ الطبقات لابن سعد: ج ۰۱ ص‎ )٥( 

(۷) سير أعلام النبلاء: ج ٦ء‏ ص ۱۹۵ برقم ۹۲. 


وقال ابن سعد : وكان 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني VP ss‏ 


وقال أحمد بن حنبل : هو ثقة'''. 

وقال البخاري: وکان عندنا من أهل الحديث”". 

وقال ابن سعد : وکان ثقةء كثير الحديث» وکان من العباد الحتهدین(؟» وقد 
آخرج له آصحاب الصحاح الستة آحادیث كثيرة. 

رن ور 

وروی عن الإمام ا حسن بن علي عليهما السلام > وأنس بن مالك وعدد من 
وتوٹی بالبصرة سنة ۱۰/۵۱6۳ ۷م. 

وقد تتبع سزكين آثاره. فكان من آهمها (كتاب المغازي)" ". 

وقد حصل الخطيب البغدادي في دمشق على إجازة بروایته(. 

ويبدو أن الطبري قد آفاد منه بالرواية التالية: (حدثني يعقوب بن ابراهیم» 
قال: حدثنا معتمر بن سلیمان ال قال : حدثنا لتق" 

وهناك قطعتان مهمتان منه في تاريخ الطبري””. وهناك مقتبسات منه في 
(۳) الطبقات الکبری لابن سعد: ج ۰۷ ص ۲۵۲. 


۰۸-۸۳ تاريخ التراث العرلي: مج ۱ ج ۰۲ ص‎ )٥( 
مشيخة للخطیب البغدادي. في الظاهرية : جموع ۱۸ و۱۲1 ب).‎ )٦( 


(۸) تاریخ الطبري: ج ۰۱ ص ۲۹۲۳ - ۲۹۲۵ و"۳۰۰- ۳۰۰۷. 


۶- معمرین واشد!'' (المتوفى سنت 05اه/١٠/الام)‏ 

عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام''' وهو آحد 
رواة حديث الغدير في القرن الثاني للهجرة””. واحد أصول كتاب سليم بن قيس 
الملالي“. ترجم له ابن سعد فقال: «یکین أبا عروة مولى للأزد وراشد» كان من 
أهل البصرةء فأنتقل فنزل اليمن وكان معمر رجلا له حلم ومروءة ونبل فی 
یه وترجم له العلجي بقوله: «ثقة رجل صاح» يروي عنه ابن البارك 
سکن صنعاء وتزوج بھاء رحل إليه سفیان الثوري وسمع منه هناك . 

وترجم له الذهي فی التذکرة, قائلاً: «أحد الأعلام وعالم الیمن حدث عن 
الزهري وقتادة وعمرو بن دینار وغيرهم؛ وقال بجی بن معين هو من آثبت الناس 


(۱) أنظر ترجمته : رجال الطوسي : ص۴۰۷. معجم رجال ا حدیث للسيد الخوئي قدس سرہ: 
ج٩۰۱‏ ص188. الطبقات لابن سعد (ليدن): ج ٥ء‏ ص ۰۳۹۷ ط بيروت - لبنان» ج ٥ء‏ 
ص47 ۰۵ التاريخ الكبير للبخاري: ۷۸/۱/۶ - ۰۳۷۹ العارف لابن قتيبة: ص ۲۵۳. ابحرح 
والتعدیل لابن أبي حاتم : ۲۵۵/۱/۶ - ۰.۲۵۷ فقهاء الیمن للجعدي: ص .٦٦‏ التهذیب 
للنووي: ج ۰۲ ص ۰۱۰۷ تذكرة الحفاظ للذهي: ج ۰۱ ص ۰۱۷۸ ميزان الاعتدال للذهي: 
ج لا ص ۰۱۸۸ عمدة القاري للعيني: ج ۰۱ ص ۸۱. الاعلان بالتوبیخ للسخاوي: 
ص۰۱۰ الأعلام للزركلي : ج ۰۸ ص ۰۱۹۰ معجم الولفین لکحالة: ج ۰۱۲ ص ۳۰۹. 
معرفة الثقات» العجلي: ج۰۲ ص ۰۲۹۰ مشاهیر علماء الأمصارء ابن حبان: ص ۳۰۵. 

(۲) رجال الطوسي : ص7١‏ ۳. 

(۳) الغدیر» الشیخ عبدا سین الأميني قدس سره: ج۱ »ص۰۷۵ کتاب الولاية» ابن عقدة : ص‌۰۱۹۸ 

. الذریعة» الطھرانی: ج٤ء ص ۰۲۹۱ کتاب الولایة ابن عقدة : ص۱۹۸‎ )٤( 

(۵) الطبقات الکبری» ابن سعد: ج٥ء‏ ص۶1 ۵. 

(1) معرفة الثقات» العجلي: ج۰۲ ص ۰.۲۹۰ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني 7 یپ 


في الزهري وقال عبدالرزاق ‏ بن همام بن نافع» وهو أحد الحفاظ والمصنفين 
المشهورين ومن أعلام الشيعة وثقة أئمة الحديث عند أبناء العامة قال: كتبت 
غة مر تراما شهرة الاف ديس 

وقال أبو طالب ال مكي : «مع في شبابه قتادة بن دعامة (المنوفى 14 ١ه/”‏ 2۷۳) 
والزهري وهمام بن منبّه» ثم رحل بعد ذلك إلى صنعاء. وزار البصرة عدة مرات 
وتوٹی سنة 04١ه/٠/الام‏ في صنعاء» وكان معمر مؤرخا محدثا مرموق الکانة» 
كما كان مفسراء وأكثر مروياته في كل هذه اجالات ترجع عن الزهري» وألف 
كتابا في (الغازي)» وم يرتب مادته ترتيبا زمنيا كما فعل معاصره موسى بن عقبة؛ 
بل رتبها ترتيبا موضوعيا على نحو ما فعله في علم الحديث. 

ويعتبر من آوائل ا حدثین الذين رتبوا الأحاديث فی آبواب». 

قال سزكين: «وكان عبد الرزاق بن همام (المتوفی ۲۱۱ه-/1 2۸۲) راوية 
معظم كتبه» ولم يكتف بروايتها بل أضاف إليها بعض التعلیقات» وهكذا ظهر ا مه 
مؤلفا ثانيا مشتركا فيما رواه). 

.(ı14-J. Horovitz, Islam Cult. ۲/۱۹۲۸/۱٦۷( : وكتب عنه هوروفتس‎ 

وكتب عنه روزنتال فى کتابه عن المؤرخين العرب : (۸۳: Rosenthal, History‏ ۲۰). 

كتبت نبيهة عبود عنه في دراسات عن البرديات العربية : 

.(Nabia Abbott, Studies in Arabic Lit. Pap., S. V1) 

وكتب عنه فؤاد سزكين ٹی كتابه عن مصادر البخاري : 

.)۱۳ وه‎ ۲۳۵, YEA, ۲۷۲-۳, ۱۳۲-۳۲۰ Sezgin, Buh. Kayn. <1) 


(۱) تذكرة افاظ الذهي: ج۰۱ ص ۰۱۹۰ سیر أعلام النبلاء» الذهي: ج۰۷ ص ۰۱۲ 
(۲) فوت القلوب لأبي طالب الكي القاهرة» سنة ۱۳۱۰: ج ۰۱ ص ۰۱۵۹ 


: وی دراسته لمصئفات الحديث وبدایتها ومعمر بن راشد وکتاب الجامع‎ 
F.Sezgin. 12015 musannafatinin mebdei ve Ma mecb-Rasid, in ( 
.  (rrs-Gami'i, in: Turkiyat ۱۲ ۵ 

31 رو 

اثاره 08 

ألف ‏ «کتاب الغازي) 
الأنبياء ال خرین» ویبدو أن الطبری نقل مادة هذا الکتاب"؟. 

وقد وصلت إلينا قطعة من هذا الکتاب مکتوبة على جلد قديم جداء حفوظ 
ف معهد الدراسات الشرقية بشیکاغو ونشرقا نبيهة عبود". 

باء - (احامع) 

هو کتاب في الحديث مرتب وفق الوضوعات» غير مبوب على آبواب الفقه 
الأساسية ولکنه یتناول قضایا في السنة ذات آهمية انوية. وقد روی هذا الکتاب 
تلمیذه عبد الرژاق. فأضاف إليه أحاديث آخری» وجعل الکتاب ملحقا بکتابه 
(الصنف)» ویوجد مخطوطا في: صائب بأنقرة ۲۱۳۶ (۷۹ ورقة» سنة ٣٦۳ھ‏ 
وبه ۱۵ ورقة ناقصة) فيض الله ۵۶۱ (من ۰۲۱۳-14۲ سنة ٦٦٦ف‏ فيض 
الله ۱۲/۵۰۷ (۱۱۲]-۱۲۱ ب القرن التاسع امجري» قسم واحد فقط)» 


(۱) تاريخ التراث العربي لسزکین: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۹۳ء نقلا عن هوروفتس /۱۹۱۲۸۱٦۸-۱٦۹(‏ .1ئ1 ,10:052]). 
(۲) الصدر السابق. 

(۳) الصدر السابق. 

)٤(‏ الصدر السابق. 

,)02( تاریخ التراث العریي؛ نقلا عن : (۱۲۸۰۱۳۵ .5 .(Turkiyat eb‏ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني و ری ۲۱۷ 


الظاهرية» حدیث ۳٦۷‏ (۱۷ ورقة. قبل ۵۵۵۸). 

جيم - (تفسیر) 

وصل إلينا بتهذيب عبد الرزاق". 

۵- الخنينضي(؟ (المتوفى سنت ١٦۱ھ۷۷۸۸م)‏ 

من خواص أصحاب الامام الصادق عليه السلام ومن فضلاء محدثي الإمامية“. 

ترجم له ابن حجر؛ قائلا : 

«هو آبو محمد عبد ال رمن بن عبد العزیز بن عبد الله بن عثمان بن حنیف 
الأنصاري الأوسي المدني ويقال له الامامي» روى عن الزهري وعبدالله بن أبي 
بكر بن حمد؛ وعنه فليح بن سليمان وخالد بن مخلد والواقدي وغيرهم وثقه ابن 

شبة وذكره ابن حبان ف الثقات. 

وروی له مسلم حدیثاً واحدا في النکاح» وقال ابن سعد: كان كثير الحديث 

وكان عام بالسيرة وغيرها»)” . 

(۱) فهرست معهد المخطوطات العربية: ج ۰۱ ص ۰۷۲ الکنانی بالرباط ۳۳۲ (ص ۳٥٣‏ - ۰۰۹ 
نسخة حدیثة). ومنه مقتبسات في الإصابة: ج ٤ء‏ ص ۳۱۱ و۰1۰۳ 

(۲) تاریخ التراث العریی» سزكين: ج۰۲ ص۳٠‏ . 

(۳) آنظر ترجمته: الفائق في رواة وأصحاب الامام الصادق عليه السلامء الشبستري: ج٢‏ 
ص٦۲۱‏ التاریخ الكبير للبخاري: ۳۱۸/۱/۳- ۳۱۹. الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم : 
۲ الا کمال لابن ماکولا: ج ۳ء ص ۳. التهذیب لابن حجر: ج ٦ء‏ ص ۲۲۰. 
تاريخ التراث العربي لفواد سزکین: مج ١ء‏ ج ٢ء‏ ص ۹۲ - ۹۳. مستدرکات علم الرجال» 
علي النمازي: ج٤ء‏ ص٤ ٠‏ 5. نقد الرجال» التفرشي: ج۳ء ص ۵۱. 

)٤(‏ الفائق في رواة وأصحاب الامام الصادق عليه السلام» الشبستري: ج۰۲ ص۰۲۱ 


62 هَذيب التهذيب» ابن حجر : la‏ ص ۰۱۹۹ 


عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام". 

ترجم له سزکین» قائلا : 

«أصله من الدينة ولد حوالي سنة ۷۸/۰ وروی عن الزهري وعبد 
وكان في عصره عالما بالسيرة مشهورا كما . 

وتوفی سنة ۱۹۲ھ /۷۷۸م. 

آثاره: يعد كتابه (السيرة) أحد المصادر الأساسية لكتاب الواقدى وهناك 
مقتبسات منه 2 تاريخ الع لا 

5 أبو نی ا( ي 

عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الامام الصادق عليه السلام. 

وذكر له السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره كتاب الحرة وهو من تصنيفه“. 

(۱) رجال الطوسي: ص۲۲۹. 

(۲) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ٩۳‏ - ۰۹5 

)٥(‏ أنظر ترجمته : العارف لابن قتيبة: ص ۲۵۳. التاريخ لليعقوبي: ج ۰۲ ص 077. الفهرست 
لابن الندم: ص ۹۳. تاريخ بغداد للخطيب: ج ۰۱۳ ص ٦٥٤‏ - 577. الأنساب للسمعانی: 
ص ۳۱۳. معجم البلدان لياقوت: ج ۰۳ ص ٠١١‏ . المشترك لفظا لياقوت: ص .۲٥٢‏ 
التهذيب لابن حجر: ج۰۱۰ ص 5١9‏ 555. الأعلام للزركلي: ج ۰۸ ص ۳۲۸. 
بروكلمان ملحق: ج ۰۱ ص ۲۰۷. 

(۷) معجم رجال ا حدیث: السيد الخوئي قدس سره: ج۰۲۰ ص١5١.‏ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني 0ٹ FV‏ 


وترجم له سزکین: (کتب فستنفلد عنه في کتابه عن المؤرخين العرب: 
.(Wustenfeld, Geschichts. ۳۳(‏ 

كتب هوروفتس عنه في مجلة الحضارة الإسلامية : 

.(Horovitz, Isl. Cult. ۲/۱۹۲۸/۹۵-۹۸( 

كتب روزنتال عنه في دائرة العارف الاسلامية - الطبعة الإنجليزية الثانیة : 
(Rosenthal, El, ۱/۱6۰(‏ . 

وا اج 

ألف ‏ (کتاب المغازي) 

حصل الخطيب البغدادي في دمشق على إجازة روايته”". 

وقد وصل إلينا قسم من هذا الكتاب الواقدي المعنون بنفس الاسم وكذلك 
في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعدء وإلى حدّ ما عند الطبري. 

باء ‏ (تاريخ اخلفاء) 

حصل الخطيب البغدادي على إجازة روايته”. 

ويبدو أن الطبري آفاد منه إفادات كثيرة في كتابه في التاريخ» وذلك 
بالرواية التالية: (حدّثني أ مد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن 


1 و (۵) 


.10 تاریخ التراث العربي لفؤاد سزكين: مج ۰۱ ج ۰۲ ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) انظر مسيخة. الظاهرية مجموع: ۱۸ و5١7١‏ ب). 

.) مسيخة» الظاهرية مجموع : (۱۸ و۱۲۷‎ )٤( 

۰.۱۳ فهرس تاريخ الطبري: ص‎ )٥( 


۷- الفزاری''' (المتوفى سنت 144ه/5١8م)‏ 
عده الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلاه””. 
قال ابن حجر: 
(ولد في الكوفة» وقدم دمشق ثم بغدادء واستقر آخر الأمر مرابطا في ثغر 
المصّيصّة» وتوفي سنة ۱۸۸ھ/٤‏ ۸۰م أو ۱۸۵ھ أو ۱۸۲ه. 
۰ ۳( 
الفلکي) ۰ 
آثاره : 
قال سزکین: له کتاب السير في الأخبار". 
ع 5 کی و و ۰( 
رواه ابو عمرو معاوية بن عمرو الرومي (التوق سنة ۵ ) 3 
)١(‏ آنظر ترجمته : التاریخ الكبير للبخاري: ۰۳۲۱/۱/۱ الفهرست لابن النديم: ص ۰۹۲ تاريخ ابن 
عساکر: ج ۰۲ ص ۰۲۵۲ إرشاد الأريب لياقوت «لیدن): ج ١ء‏ ص ۲۸۰-۲۸۳ ط 
القاهرة» مصر؛ ج ١ء‏ ص ۲۰۹ ۔ .۲٢٢‏ البداية والنهاية لابن كثير: ج ۰ ص ۳.۰ 
الأعلام للزركلي : ج ۱ ص ۰.۵۰۵ روزنتال: (۳۲۳ .۳۲۳ History,‏ .۵5۵01021). العارف؛ ابن 
قتيبة : ص٤‏ 0۲ . تاريخ التراث العربي لفواد سزکین : مج ١ء‏ ج ۲ ص .٩۱‏ 
(۲) رجال الطوسي : ص۰۱ الفائق» الشبستري: ج۰۱ ص .1١‏ 
(۳) التهذيب لابن حجر: ج 2 ص .۱٥١‏ معجم ال مؤلفین لكحالة : 3 ۱ ص ۹۰ 
)٤(‏ تاريخ التراث العربی لفؤاد سزكين: مج ۰۱ ج ۰۲ ص 11. 
(۵) المصدر السابق» وجاء فيه: ابن النديم : ص ۹۲. یوجد في خطوط القرويين بفاس : د 
ص۰۱۳۹ (۱۷ ورقةء سنة ۲۷۰ه). ومنه قطعة في الإصابة: ج ١ء‏ ص 58٠‏ - ج۰۳ ص1۰۸ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني نی TAY‏ 


۸ أبو إسماعيل الأزدي البصر' رالتوفی في الریع الأخير من القرن 

الثاني للهجرق 

ذکره ابن حبان في الثقات فقال: «محمد بن عبدالله الأزدي من آهل البصرة 
يروي عن عاصم بن هلال وعبدالوهاب بن عطاءء حدث عنه احسن بن سفیان 
وأبو يعلى الوصلي. ریما خالف» وکان من ا حفاظ؛''. وذکر المزي : «ان له کتاب 
فتوح الشام». ترجم له فؤاد سزكين بقوله : «هو آبو إ ماعیل محمد بن عبد الله 
الأزدي البصريء ذکره السخاوي في کتابه الاعلان بالتوبيخ». 


9 یحیی بن سعيد الأموي”' (التوفی سنہ ۱۹۶ه/۸۰۹) 
هو أبو أيوب بجی بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي الکوفی؛ 
ولد في نحو سنة ١۱۱ھ/۷۳۲مء‏ روى عن يحبى بن سعيد الأنصاري والأعمش 


(۱) معجم الولفین» كحالة: ۰۱۰ ص۱۹۹. معجم المطبوعات العربية» إلياس سركيس: ج١ء‏ 
ص۰۲۸ مستدركات علم الرجال» علي النمازي: ص177. تاريخ التراث العربي لفؤاد 
سزكين: مج ۱ء ج ۰۲ ص 11. 

(۲) الثقات» ابن حبان: ج۹ء ص۸4. 

(۳) قذیب الكمالء الزي: ج27 ص۲۷ 

)٤(‏ الاعلان بالتوبیخ للسخاوي: ص ۰۱۲ انظر محمد کرد علي في جلة ا جمع العلمي العربي في 
دمشق: ج ۰۲۰ ص 946 - .0٤۸‏ معجم المؤلفين لكحالة: ج ۰۱۰ ص ۱۹۹. 

)٥(‏ أنظر ترجمته: الطبقات لابن سعد: ج ٦ء‏ ص ۰۳۹۸ ط بيروت - لبنان. المعارف لابن قتيبة: 
ص ۲۵۷. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج ۱۳ء ص ”17 14. معجم البلدان 
لياقوت: ج ۰۱ ص ۰۷۷ تذكرة الحفاظ للذهبي: ص ۳۲۵- ۳۲. التهذيب لابن حجر: 
ج۰۱۱ ص ۲۱۳ - ۰۲۱8 معجم رجال ا حدیث: السيد الخوئي: ج۰۲۱ ص۷٥.‏ تاريخ التراث 
العربي لفؤاد سزكين: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۹۷. 


وهشام بن عروة» ومحمد بن اسحاق وغيرهم» واستقر بعد ذلك في بغداد؛ وتو 
بھا. وقد بلغ من السن انين 0 
عدّه الشيخ الطوسي رحمه الله من أصحاب الامام الصادق عليه السلام۳. 
تتبع آثاره فؤاد سز کین فکانت ^ : 
(کتاب المغازي) 
وصلت إلينا قطع كثيرة منه عند البخاري» في الباب الخاص E‏ وقد 
أفاد منه الطبري» والمرجح أن ذلك كان برواية ابن مصنفه. 
وهناك قطع وصلت إلينا منه كذلك في الاصابة"» وكان كتاب المغازي - 
فیماروی - آحد مصادر کتاب الاکتشاء للکلاعی (التوق سڈ 
٤٣‏ /۱۲۳۷م). 
(۱) العارف» ابن قتيبة: ص۵۱. 
(۲) معجم رجال احدیث السید آبو القاسم الخوئي قدس سره: ج۰۲۱ ص07. الفائق» 
الشبستري : ص ۲۷ ۶ . 
(۳) تاريخ التراث العربي لفواد سزکین: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۰۹۸ 
)٤(‏ ا جامع الصحیح : ج ٥ء‏ ص ۷۱ - ۰۱۷۹ 
)٥(‏ تاریخ الطبري: ج۰۱ ص۹٦۲‏ و۱۲۲۲ و۱۵۹۸ و۱3۵۲ و۱۷۲۷ و۱۸۰۸ - ج۰۳ ص ۲۵۳۳. 
)٦(‏ الاصابة لابن حجر: ج ۰۱ ص ۱۵۹ و4۸۸ و11۵ و۷۷۰ و۸۱۸ -ج ۰۲ ص ۱۹۹ و۲۰5 
و۵۸ و۵۵۸ و1۵۷ و۱۰۵۷ و۱۱۱ و۱۲4 و۱۲۷۵ - ج ۰۳ ص ۳۷٣‏ و۳۸۱ و۵۹۰ 
و١091‏ و۷۱۹ و۷۷ و۷۹۲ و5١٠1‏ و۶۲٩‏ و١411‏ و11١١‏ و۱۳۰۲ و۱۳۰۷ و۱۳۳۷ و۱۶۱۳ 
- ج ٤ء‏ ص٥۵‏ ولا9ه. 
أنظر ما كتبه فارق فى مجلة الحضارة الإسلامية (Fariq, in 1٥ا. Cult ۳۳۰۱۹۱۹/۱۱۱-۱٦۸(‏ . 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني 0 


وكان الخطيب البغدادي من حصلوا على إجازة رواية كتاب المغازي"". 

وقد ذكره حاجي خلیفة في من صنف فی مغازي رسول الله صلی الله عليه 
a‏ 

۰- أبو العباس الأموي”" (المتوفى سنت ۱۹۵ھ۸۱۰/۸م) 


ترجم له الزركلي : «هو أبو العباس الوليد بن مسلم الأموي (بالولاء) 
الدمشقي» ولد سنة ۷۳۷/۵۱۱۹ في دمشق عام الشام في عصره من حفاظ 
الحديث» له ۰ تصنیفاً ف اسدیث والتاريخ منها: (كتاب المغازي) و(كتاب 
السنن)ء وتوٹی سنة ۱۹۵ھ/۸۱۰ءء قافلا من احج»"*. 

وتتبع آثاره سزکین فقال : 


يبدو أن (کتاب المغازي) قد وصل إلينا منه قطع ٹی: صحیح البخاري 2 
باب المغازى ا جلد اخامس»"؟. 


)١(‏ مشيخة الظاهرية مجموع : ۸( بب). 

(۲) كشف الظنون» حاجي خليفة: ج۰۲ ص۷١۱۷.‏ معجم المؤلفين» كحالة: ۰۱۳ ص ۰۱۹۹ 

(۳) آنظر ترجمته : التاریخ الكبير للبخاري: ۱٥٥١/٢/٤١‏ - ۰.۱۵۳ الفهرست لابن الندیم: ص ٠١9‏ 
و۲۸ ميزان الاعتدال للذهي: ج ۰۳ ص ۲۷۵ - ۲۷۲. التهذیب لابن حجر: ج ۰۱۱ 
ص۱۵۱ - .۱٥١‏ شذرات الذهب لابن العماد: ج ۰۱ ص ۳4۶. الأعلام للزركلي: ج ۹ء 
ص ۱۶۳. معجم الولفین لکحالة: ج ۰۱۳ ص ۰۱۷۲ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزکین : 
مج١؛‏ ج ۰۲ ۸ 

۰۱۲۲ الأعلام» الزركلي: ج۸ء ص‎ )٤( 

(۵) تاريخ التراث العربی لفؤاد سزکین: مج ۰۱ ج ۲ ص ۹۸. 

(1) سزکین مصادر البخاري : (ظةلزقكآ .8 ۲۱۳۰ ,۲۱۰ ,۲۲۰ ,۰۲۲۳ فهرس تاريخ الطبري: ص1۲۹ . 


TE سسوپوجلپصشوی ببببب0000221 0 ا‎ ۸٤ 


يمكن لنا من خلال البحث الذي تقدم أن نخلص إلى نتيجة مفادها: إن 
حركة التأليف ف المغازي والسیر قد تطورت بشكل ملحوظ خلال ستين سنة 
ابتداء من عام ٩۰‏ للهجرة النبوية وحن فاية عام مائة وسين للهجرة وهي السنة 
التي توٹی فيها محمد بن إسحاق شيخ كتاب السيرة النبوية. 

وإن هذه الحركة أخذت طاقتها وتوجھاتھا من خلال اعلام مدرسة أهل 
البيت» أي الإمام زين العابدين والإمام محمد الباقر عليهما السلام فضلاً عن الزخم 
الذي قدمته مدرسة العترة لروادها في تزويد حركة علم السيرة منذ حياة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ فمن بين تلك الأسماء التي مر ذكرها خلال القرن الأول 
للهجرة كان نصفها لأصحاب أئمة العترة النبوية عليهم السلام وهم : 

١‏ . عبيد الله بن یی رافع. 

.٢۲‏ سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري. 

۳ . سعید بن المسيب. 

وإذا أضفنا لها أعلام مدرسة النبوة وهم الامام أمير المؤمنين والامام الحسن 
اجتی والإمام الحسين سيد الشهداء والإمام زين العابدين يكون مجموع الذين رووا 
في علم السیر والمغازي وصنفوا فيه سبعةء يقابلهم أربعة أسماء في مدرسة الصحابة. 

وعليه: تكون مدرسة التشيع هي صاحبة الأسبقية والفضل فی نشوء علم 
الغازي والسير وحركته خلال القرن الأول للهجرة. 

أما في القرن الثاني للهجرةء فقد شهد اسماء أسهمت بشكل كبير في حركة 
علم السيرة وتطوره» وال شکلت مجموعها واحدا وعشرین را ومنهم محمد بن 
إسحاق شيخ کتاب السيرة النبوية. 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني سی TAD‏ 


وإذا رجعنا إلى عدد الذين كانوا من أصحاب أئمة العترة عليهم السلام أو 
من الذين رووا عنهم بين هذه الأمماء يتصح لنا ان عددهم أربعة عشر ر 
وهم 

۱ ۰ شرحبیل بن سعید بن سعد بن عبادة» وقد آشار الی معرفته لمیر 
المؤمنين على عليه السلام ابن حجر كما مر في ترجمته آنفا -. 
عليهم السلام وجلالة قدرة وواقته عند أصحاب الصحاح والرجال. 

۳ . السبیعی (عمرو بن عبدالله بن علي الحمداني) له كتاب في المغازي 
والفتوح وقد آفاد منه الواقدي إفادة كبيرة واستخدم مروياته استخداما مباشرا. 
کر کے 
وقد نص على صحبته للإمام الحسن ا جتی عليه السلام الشیخ الطوسي؛ وهو 
آحد رواة حدیث الثقلین. 

٤‏ . أبو الأسود (حمد بن عبدالرهن) صنف کتابا في الغازي وقد عدّه ابن 

49 1 5 

حجر من رواة الإمام زين العابدين (علي بن الحسين عليهما السلام) : 
عليه السلام؛ نص على صحبته الشيخ الطوسي"" وعدّه ابن حجر من رواة 
الإمام الباقر عليه السلام“. 
,۲( هَذيب التهذيب» ابن حجر: ج۹ء ص ۰.۲۷۳ 


)٤(‏ التهذيب» ابن حجر: ج20 ص۰۱۶ 


1 . القاسم بن محمد بن أبي بکر؛ نص على صحبته للإمامين علي بن 
الحسين ومحمد بن علي عليهم السلام الشيخ الطوسي”". 

۷ . ابن شهاب الزهريء وقد لزم في آخر أيامه الإمام علي بن الحسين عليه 
السلام كما مر بیانه شا 


۸ موسی بن عقبة» وقد صنف کتابا في الغازي نال شهرة كبيرة. نص 
على صحبته للإمام الصادق عليه السلام الشيخ الطوسي”". 
4 . محمد بن إسحاق (شيخ كتاب السيرة) من أصحاب الإمام الباقر عليه 
٠‏ . معمر بن راشد» وقد نص على صحبته للإمام الصادق عليه السلام 
الشيخ الط وهو ال رواة حدیث الغدیر في القرن الثاني الو 
السلام» ومن فضلاء الإمامية وحدثيهم. 
۲ . أبو معشر السندي» عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق 
عليه السلام"؟. 
(۱) رجال الطوسي: ص9١١.‏ 
(۲) الصدر السابق: ص ۳۰۰. 
(۳) رجال الطوسي: ص ۳۰۷. 
)٤(‏ الغدیر الأميني: ج۰۱ ص ۰۷۵ 
)٥(‏ الفائق في رواة وأصحاب الامام الصادق عليه السلام؛ الشبستري: ج۰۲ ص۰۲۱ 


الفصل الثالث: مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنین الأول والثاني assess‏ ۲۸۷ 


۳ . الفزاري (إبراهيم بن محمد بن ا حارث) عده الشیخ الطوسي من 
أصحاب الصادق عليه السلام". 

4 . می بن سعید الأموي. عدّه الشیخ الطوسي من آصحاب الصادق 
عليه السلام!؟. 

وإذا ضیف إليهم آعلام مدرسة النبوة وهم الامام زین العابدین» والامام 
الباقر» والامام الصادق علیهم السلام فیکون ا جموع سبعة عشر الما في مقابل سبعة 
أسماء من مدرسة الصحابة وهم : 

١‏ . داود بن الحسين. 

۲ . يزيد بن رومان. 

او وت 

٤‏ . عاصم. 

0. الشعبي. 

ھی إسقاعيل الازدي البصري. 

۷. آبو العباس الأموي. 

وعليه : 


(۱) رجال الطوسي : ص5 ۰۱6 الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام» الشبستري : 
جء ص .٠١‏ 
(۲) معجم رجال الحديث» السيد الخوئي : جء ص٥٥۵.‏ 


أولاً: أن الأسبقية والفضل في نشوء علم السيرة» وحركته» وتطوره. خلال 
القرن الثاني للهجرة تعود لمدرسة أهل البيت عليهم السلام ولرجال الشيعة الذين 
لزموا هذه الدرسة. 

ثانیا: إن زمام هذه احرکة قد انتقل علی ید الامام الباقر علبه السلام 
وتوجبهاته الستمرة إلى محمد بن إسحاق «شیخ کتاب السیرة» الذي حورب وهجر 
ا ”هو له واععفاده سید لال انیت كما سییر بیان لھا 

ومن ثم اعتمدت هذه الحركة في علم المغازي والسیر رواية وتصنيفاً على 
مدرسة الإمام جعفر الصادق عليه السلام فبلغ عدد أصحابه في رواية هذا العلم 
والتصنيف فيه سبعة نفر كلهم برزوا قي النصف الثاني من القرن الثاني. 

إذن: يبقى الفضل يدور مدار مدرسة أهل البيت عليهم السلام في نشأة علم 
المغازي والسیں فضلاً عن بقية العلوم الإسلامية الأخرى؛ وليس كما يدعيه 
بعض المستشرقين ومتزلفة السلاطین ٹی تخلف الشيعة عن هذه العلوم أو أن 
الفضل في ظهورها عند المسلمين يعود للتوراة والانجيل وحكام بني أمية. 

وعليه : 


تطلب هذا التطور الجديد في حركة علم السيرة النبوية أن نفرد فصلا خاصا 
لشخصية ابن إسحاق ومنهجه فى التأليف وأهمية كتابه الغازی والسير. 


۱ 


الرابع. 
بوية 


دورمحمد بن إسحاق 2 3 
علخ السيرذا ۲ 


و 


3> 
وی SESS‏ 
کک 


يمكن أن نستظهر من خلال الدراسات التاريخية التي كتبت - ولاسیما - عن 
ابن إسحاق : إنه رحمه الله ثمرة الجهود الى بذلتها مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
في علم السيرة النبویةء وأنه عصارة المدرسة التاريخية التي نشأت في القرنين الأول 
والثانی للهجرة. 

ولذلك حظي الرجل دون غيره باهتمام كبير من قبل الباحثين الشرقيين 
والغربيين» بل إننا لنجد أن الكتابات الغربية من قبل المستشرقين هي أكثر نما كتبه 
السلمون عن هذه الشخصية. إن لم نبالغ بها م تنل منهم اهتماما ملحوظا وهو 
الذي يعود له الفضل فى حفظ السيرة النبوية في أول كتاب مستقل وممنهج. 

يقول الدوري: (حين نأ إلى ابن إسحاق نحس بخطوط جديدة في التطور» 
ومن مظاهرها الواضحة وجود عنصر القصص الشعي والاتجاه نحو المبالغة؛ 
ونحس بأننا انتقلنا إلى علماء هم مؤرخون أولاء ثم محدّثون من الدرجة الثانية)'". 

ويعلق الستشرق هاملتون جب» على مغازي ابن إسحاق ب(آأنھا كانت رة 
تفكير أبعد أفقيا وأوسع نطقا من تفکیر سابقيه ومعاصريه لأنه نزع فيها لا إلى 
تدوين تاريخ النبي صلی الله عليه وآله وسلم فحسب. بل تاريخ النبوة بذاٹتھاء فوحدة 
الفكر التاريخي ظاهرة فيها). 
(۱) نشأة علم التاريخ لعبد العزيز الدوري: ص ۰۲ 
(۲) التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ج ١ء‏ ص ۱۰۱ و۰۱۱۲ 


۲۹۱ 


ويقول زكار: (مهما تكن آهمية أعمال أمثال الزهري وموسى بن عقبة» فان 
عمل ابن إسحاق يبقى الأساسي فيما يتصل بالسيرة وإلى حد ما بالتاريخ ‏ 
وتكمن أهميته كمؤرخ في استيعابه لتجارب شیوخه» وی تطويرها واعادة تنظيمها 
من خلال فهمه الجديد للتاريخ» ومن خلال نظرته الشاملة النابعة من ثقافته 
الواسعة وادراکه للمغزی السپاسي (للصورة التاریخیة)» ومن هنا صار ابن اسحاق 
وت ۶( 
شيخ كتاب السيرة) ۰ 
شای 

ويضاف إلى ذلك : أن كتاب ابن إسحاق يعتبر أول كتاب تناول موضوعات 
على نحو يشبه تاريخ العام إلى جانب اهتمامه بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله 


وٹی الحقيقة أن هذا النهج الذي انتهجه محمد بن إسحاق هو مما تعلمه نی 
مدرسة العترة النبوية» فقد قدمت بضعة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في خطبتها 
الاحتجاجية بمسجد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عرضا للسنن التاريخية ثم بيانا 
لحركة النبوة فبدأت حينها من نقطة الخلق الأول؛ بل ذهبت إلى أبعد من هذه 
اللحظة الكونية» وهى علة بعثه صلى الله عليه وآله وسلم فقالت عليها السلام : 
(۱) سيرة ابن إسحاق» تحقيق سهيل زكار: ص ٩‏ من المقدمة. 
(۲) تاریخ بغداد للخطيب البغدادي: ج ۱ ص ۰۲۳۵ تاریخ دمشق لابن عساكر: ج ٣ء‏ 
(۳) تاریخ التراث العربي لفؤاد سزكين: مج ١ء‏ ج ۰۲ ص ۰۷۸ 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية EFS‏ 


«اجتباه قبل أن اجتبله إذ الخلائق بالغيب مكنونة ويستر الأهاويل 
ا 

وعليه : فلابد لنا أن نقف بإجلال لهذا الرجل الذي حفظ لنا سيرة أعظم 
شخصية في الوجود صلى الله عليه وآله وسلم ناهيك عن ما تحمله هذه الشخصية من 
مقام شرعي وقدسي وإنساني ارتبط به ثلث سكان العالم إذ يقول: (أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه) صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهذا يحتم علينا أن نسیر مع محمد بن إسحاق لنتعرف علیه. ونطلع على 
مكانته العلمية» ومنهجه فى علم السيرة النبوية الق عرفت سابقا ب(الغازي 
والسير). 

ونتعرف أيضا على إنتاجه العلمي» وعلى الدراسات التاريخية الق اهتمت 
بشخصيته وكتاباته» كما سنتعرف على عصره والشخصيات الى عاصرته. 
وعلاقته بمذه الشخصيات. 

وسنتوقف كثيرا فى الأسباب الى آدت إلى مجيرابن إسحاق من الدینة؛ 
المنورة ومحاربته فكريا وإعلاميا وعقائدیاء ومنع نتاجه الفكري. 

وسنتوقف أيضا مع رموز هذه الحرب التي شنت على ابن إسحاق» 
والدوافع التي دفعت بالبعض إلى مواصلة إعلان الحرب على هذا الرجل ومتابعة 
اضطهاده حن بعد موته وإلى وقتنا الحاضرء وال يبدو آها ستستمر ما دام هناك 
أناس يحملون ثقافة الاضطهاد. 

فهذه النقاط وغيرها سنتناولا في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 


المبحث الأول): من هو محمد بن إسحاق ,رحمهاس 

حاول البعض إثارة كثير من التساژلات حول ابن إسحاق لأغراض 
متعددة» ‏ سيمر بیانھا - ما دعا أحد كتاب السيرة النبوية وهو ابن سيد الناس أن 
يضع مقدمة في أول کتابه"" تضمنت جميع الآراء والتساؤلات الي دارت حول 
هذه الشخصية لأجل دفع هذه الآراء وبيان صحة ما يرويه ابن إسحاق في السیر 
والمغازي لکوها الأصل الذي يعتمد عليه في السيرة النبوية. 

وقبل الحديث عما تعرضت له السيرة النبوية من هجمات أثناء حياة مصنفها 
ابن إسحاق؛ لابد من التعريف يذه الشخصية» فمن هو ابن إسحاق. 


المسألة الأولى: التعريف بشخصيته 

يختزن علم التاريخ الإسلامي وعلم الرجال صورتين لشخصية محمد بن 

هذه الصورة ر مت ملامحھا كلمات بعض الحفاظ ف الدارس الإسلامية» 
وهي کال 

هو: محمد بن إسحاق”" بن يسار بن خیار» وقيل: بن يسار بن كوتان 
)١(‏ عیون الأثر لابن سيد الناس: ص ۱۹ - ٢۲ء‏ ط مؤسسة عز الدين. 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد: 1۷/۲/۷ ط بیروت - لبنان» (ليدن): ج ۷ء ص ۳۲٣‏ - ۳۲۲. 


المعارف لابن قتيبة: ص ۰۲۷ الفهرست لابن النديم : ص ۹۲. الارشاد لياقوت: جا“ ص۳۹۹ 


- ٤١٥٦ء‏ ط لندن» (القاهرة): ج ۰۱۸ ص ۵ -۸. تاريخ بغداد للخطيب: ج١ء‏ ص۲۱ - ۰۲۳ 
ے 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية EOS‏ 


الدتی''' المطلبي القرشي مولى قيس بن مخرمة بن الطلب بن عبد مناف» وكان جده 
5 )۲( 
يسار من سبي عين التمر . 


۶ ور و 5 4 ٤‏ 
یکن آبو عبد اه *» وقیل : آبو یکر 
(ولد بالدينة المنورة» ثم رحل إلى الاسكندرية سنة ۱۱۵ه۷۳۳/۵» حيث 


حضر دروس يزيد بن أبي حبيب (التوق ۱۲۸ھ/٢۷))‏ في علم امحدیث» وعاد 
بعد سنوات إلى مسقط رأسه حيث التقى سنة 4٩/۵۱۳۲‏ ۷م؛ با حدث سفيان بن 
عينية» واضطر بعد ذلك إلى أن يهاجر إلى بغداد”'. 

وأقام فترة قصيرة في الجزيرة وقي الكوفة وف الري» ثم عاد سنة 
۷۳/۲ إلى بغداد. ويبدو أنه لم يكن على صلة بالأمويين» في حين كان 
أستاذه الزهري يطمئن إليهم» ولذا فلم يكن تحول الحكم إلى العباسيين السبب 
الأساسي في انتقاله إلى بغداد. 


جل 
وفيات الأعيان لابن خلكان (بولاق): ج ۰۱ ص ۱۱ - 1۱۲. الوافي بالوفيات للصفدي: ج ۰۲ 


ص ۱۸۸ - ۱۸۹. ميزان الاعتدال للذهي: ج ۳ء ص 7١‏ 15. التهذيب لابن حجر: ج ۹ء 
ص۳۸ - .٦٤‏ علم التاريخ للدوري: ص ۲۷ - ۳۰. الأعلام للزركلي: ج ٦ء‏ ص ۰۲۵۲ معجم 
المؤلفين لكحالة: ج ۹ء ص 55. بروكلمان: ج۰۱ ص174. رجال الطوسي: ص ٩۷۷‏ برقم 
۸ معجم رجال الحديث للسيد الخوئي: ج١٦۱ء‏ ص ۸۱- ۸۲. 

)١(‏ تاریخ بغداد للخطيب البغدادي: ج۰۱ ص۲۳۱. 

(۲) قذیب الکمال للمزي: ج ٢۲ء‏ ص .٦٠٤‏ 

(۳) الصدر السابق. 

۰۱۷۳ تذكرة الحفاظ للذهي: ج ۰۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ تاريخ التراث العربي لفژاد سزکین: مج ١ء‏ ج ۰۲ ص ۸۸ء نقلا عن هورفتس 


.(Horovitz, 151. Cult. ۲/۱۹۲۸/۱۷۱-۱۷۳( 


وتوٹی في بغداد سنة ٠١١‏ ه/۷1۷م» أو ۱۵۱( ودفن بمقبرة الخيزران في 
الا 


وردت الصورة الثانية للامح شخصية محمد بن إسحاق رحمه الله في كتب 
مدرسة العترة الطاهرة ‏ عليهم السلام ‏ وقد ر مت ملانحها كلمات بعض 

آعلامها - وان كانت هذه الكلمات قليلة ‏ إلا أنھا كافية في بيان هذه الشخصية. 

فقد عدّه الشيخ الطوسي قدس سره" من أصحاب الإمامين أبي جعفر 

الباقر'“ وأبي عبد الله الصادق عليهما السلاء© . 

وذکر أيضا: أن والده (إسحاق بن يسار) كان من أصحاب الإمام أبي 
۱ 0( 

الحسن علي زین العابدین عليه السلام : 

(۱) تاريخ التراث العریي: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۰۸۸ 

(۲) تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ۱ ص ۰۲۳۱ 

(۳) محمد بن الحسن بن علي الطوسي. آبو جعفر» شيخ الامامية قدس سره رئيس الطائفة» جلیل 
القدر» عظیم النزلةء ثقة عين» صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والکلام 
والأدب» وجميع الفضائل منتسب إليه. مصتف فی کل فنون الاسلام» وهو الهذب للعقائد في 
الأصول والفروع؛ والجامع لکلمات النفس في العلم والعمل» وکان تلمیذ الشیخ الفید محمد بن 
العراق في شهور سنة نمان وأربعمائة» وتوفی رضي الله عنه ليلة الائنین الثاني والعشرین من الحرم 
سنة ستين وأربعمائة بالشهد القدس الغروي على ساکنه السلام ودفن بداره. رخلاصة الأقوال 
للعلامة الحلى: ص ۰۲۹ ط موسسة نشر الفقاهة). 

.۲۳۰ تاریخ بغداد للخطيب: ج ۰۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ رجال الطوسي: ص ۰۲۷۷ برقم ۰۳۹۹۸ ط مؤسسة النشر الاسلامي» قم - ایران. 

)٦(‏ رجال الطوسي: ص ۰۱۰۹ برقم ١٦۱۰ء‏ ط موسسة النشر الاسلامي» قم - إيران. 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية اا 


وأورد السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره في معجمه نقلا عن الكشي: (إن 
محمد بن إسحاق له محبة ومیل شديد) - إلى العترة الطاهرة عليهم السلام. 

٣+ ۳‏ ۶ہ (إلى أن الکلینی رحمه الله روى عن علي بن إبراهيم» عن 
أبيه » عن ابن نحبوب» عن محمد بن إسحاق المدنيء عن أبي جعفر عليه السلام)'' 
حديثا في الروضة من الكافي؛ وم يورده السيد قدس سره لطوله. 

ألف . الشيخ الصدوق رحه اله" (توفی سنة ۳۸۱ه)". 

باء . الشیخ الفید رحمه ال" (توفی سنة 4۱۳ه)". 


(۱) معجم الرجال الحديث للسید الخوئي قدس سره: ج ١۱ء‏ ص ۸۱ - ۸۲. 

(۲) روضة الكاقي : ج ۰۸ ص ۹۵. 

(۳) محمد بن علي بن الحسين بن بابویه القمي رحمه الله الشتهر لغاية ورعه وصدقه برالصدوق). 
وعن الفهرست : (آنه جلیل القدر. بصیر بالفقه والأخبار والرجال). 
وعن الخلاصة : (كان جلیلا حافظا للأحاديث بصیرا بالرجال ناقدا للأخبار لم ير في القميين مثله 
في حفظه وكثرة علمه له نحو من ثلاثمائة مصنف). 
راجع توضيح المقال للملا علي كني: ص ۳۰۱. الفهرست للطوسي: ص ١١5‏ برقم ۵۰5. 
معجم رجال الحديث للسيد الخوئي قدس سره: ج ۰۱۷ ص ۳۶ برقم ۰۱۱۳۱۹ 

.57١ الأمالي: الباب الثاني عشر في خبر عبد الطلب. علل الشرائع: الباب ۰۱۵۹ ج ۲» ص‎ )٤( 

)٥(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان الحارثي البغدادي العكبري ولد سنة (۰)۳۳۸ توفي لليلتين 
خلتا من شهر رمضان سنة (4۱۳ه) وقرأ على أبي جعفر بن قولويه وعلى أب القاسم الرقاء 
وعلى أب الجيش البلخي ولقبّه بالشيخ المفيد صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشریف. له 
قريب من مائتي مصنف. منها رسالة المقنعة» الأركان في الفقهء الإيضاح في الامامت أحكام أهل 
الجمل» المسائل الصاغانية» السائل السروية» الإرشادء أوائل المقالات» وغيرها. راجع معام 
العلماء لابن شهر: ص .١5/‏ 

۰۲1 الأمالي: ا جلس التاسع والعشرون» ص‎ )٦( 


RRA ۸‏ اھ َالْسْفرۃ'الََویدة 


۾ 1ع عي کا 3 O‏ 7 
ويبدو لي أن ما ذكرته من بیان هذه الشخصية التي وردت ملامح صورقًا 
قمدرسة آهل البیت علیهم السلام» لتفی بالغرض ف معرفة شخضية این 
إسحاق والبیت الذی نشأ فيه» فقد نشأ على الوالاة للعترة النبوية الطاهرة 
ویبدو أن هذا الأمر هو السبب الباشر في معاداة البعض لابن اسحاق 
واضطهاده والتشهیر به ومن ثم محاولة إسقاط الثقة عنه حبا ومیتا؛ نمايؤدي إلى 
نفس الغرض الذي سعی إليه سلیمان بن عبد اللك وآبوه بحرق سيرة رسول الله 


المسألة الثانیة : مكانته العلمية» آساتذته» أقوال العلماء فيه» 
تلامذته» ا حدثون عنه» رواته 


يمكن للباحث أن يتعرف على مكانة محمد بن إسحاق العلمية من خلال 


هو 1 


خمسة أمور. 
الأمرالأول: أساتذته 
حمد بن إسحاق أساتذة عدیدون منهم في العلوم الشرعية؛ ومنهم في علم 
الغازي والسيرء أما الذين في العلوم الشرعية فهم أئمة العترة الطاهرة عليهم 
السلام» فقد صحب كلا من الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام؛ والامام جعفر 
بن محمد الصادق عليه السلام. 


(۱) راجع الأمالي للطوسي: ص ۱۹. 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية و -- 2 


وأما أساتذته فى علم الغازي والسير ففضلا عن الإمامين الصادقين عليهما 
السلام فقد عد ابن الشهاب الزهري من أبرز مشايخه» ويمكن لنا أن نعد الرجال 
الذين روى عنهم ابن إسحاق من ضمن أساتذته» هم : 

(القاسم بن محمد بن أب بکر» وأبان بن عثمان بن عفان» أبو سلمة بن عبد 
ال رمن بن عوف» وعبد الرهن بن هرمز الاعرج» ونافعا مولى عبد الله بن 
000 وغيرهه”". 

وقد أشار الحافظ المزي إلى بعض شيوخه أيضا وهم : (يحبى بن سعيد 
الأنصاري» يزيد بن أن حبیب الصري)"". 

الأمر الثاني: المحدثون عنه 

آلف . العلماء الذين حدئوا عنه 

قال الخطيب البغدادي: حدث عنه أئمة العلماء منهم : 

(یحی بن سعيد الأنصاري» وسفيان بن سعید الثوري» وابن جریح؛ 
وشعبة بن الحجاج» وجرير بن حازم» والحمادان» ابن سلمة» وابن زید» 
وإبراهيم بن سعد الزهري» وشريك بن عبد الله النخعي؛ وسفيان بن عينيه؛ 
ومن بعدهم) . 

وذکر الحافظ الزي في التهذیب : الرواة عنه» وهم : 
(۱) قذيب الکمال للمزي: ج ۰۲۶ ص ۰۱۳ 
(۲) الصدر السابق. 


(۳) قذیب الکمال: ج ۰۲۶ ص ۰۱۱ 
(۶) تاريخ بغداد للخطیب : ج۰۱ ص۲۳۱. 


(إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» أحمد بن خالد 
الوهي» حفص بن غياث» جرير بن عبد الحميد» زهير بن معاوية الجعفي» زياد بن 
عبد الله البكائي» سعدان بن يحى اللخمي» سعيد بن بزيع» وسفيان الشوري؛ 
وسفيان بن عينية» وسلمة بن الفضل الرازي» وأبو خالد سليمان بن حيان 
الأحمر» شريك بن عبد الله» شعبة بن الحجاج» عبد الله بن إدريس» عبد الله بن 
سعيد بن ابي هند وعبد الله بن عونء عبد الله بن نمير» عبد الله بن يزيد بن الصلت 
الشابي» عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وأبو شهاب عبد ربه بن نافع الخياط» وأبو 
زهير عبد ال رمن بن مغراء» عبد العزيز بن محمد الدراوردي» وعبدة بن سليمان 
الكلابي» محمد بن سلمة الحراني» محمد بن عبيد الطنافسي» ومحمد بن أي 
عدي» ومحمد بن فضيل» ومحمد بن يزيد الواسطي ومندل بن علي» وموسى بن 
آعین)(. 
باء . العلماء الذين کاتبوه 
وهم : 
(هارون بن أبي عیسی» وهارون بن موسی النحوي» وهیثم بن بشیر وآبو 
عوانة الوضاح بن عبد اللہ ویحی بن زكريا بن أبي زائدة» وبحی بن سعید 
الانصاري؛ وبحی بن سعيد الأموي» ویحی بن محمد بن عباد بن هاني الشجري؛ 
وأبو تميلة بجی بن واضح» وأبو ا حیاہ بجی بن يعلى التيمي» ويزيد بن أب حبيب 
الصري» ويزيد بن زريع» ويزيد بن هارون» ويعلى بن عبيد الطنافسي» ويونس 
بن بکیر الشیبانی)". 
(۱) قذیب الکمال للمزي: ج ٢۲ء‏ ص ۰۱۰ 
(۲) قذیب الکمال للمزي: ج ٢۲ء‏ ص ۱۰ - ۰۱۱ 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية 000000078 


الأمرالثالث: أقوال العلماء فيه 

۱ - قال ابن شهاب الزهري : (لا يزال في الدينة علم جم ما كان فيهم 
دين اق 

۲ - وسّئل ابن شهاب الزهري» عن مغازيه؛ فقال: (من أراد المغازي فعليه 
بان (سحاق)"؟. 

۳ - قال الخطيب البغدادي» قال الشيخ آبو بکر: «م أرقي جملة احمدیین 
الذين كانوا في مدينة السلام من أهلها والواردين إليها أكبر سنا وأعلى إسنادا 
وأقدم موتا منه » وطٰذہ الاسباب امجتمعة فيه افتتحت كتابي ا 

٤‏ - قال بجی بن معين (كان ثقةء وكان حسن احدیث). 

٥‏ - قال ا مداینی: (علم السنة عند اثني عشر أحدهم ابن إسحاق). 

7 - قال الشافعي ‏ إمام الذهب - : (من أراد أن يتبحر في المغازي فهو 
عيال على محمد بن ان 

۷- قال عاصم بن عمر بن قتادة: (لا يزال في الناس علم ما عاش محمد 
بن إسحاق)”". 

.۲۳۱ تاریخ بغداد للخطيب البغدادي: ج ۰۱ ص‎ )١( 

. ۲۳٤ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج ١ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

)٦(‏ تمذيب الكمال للمزي: ج۰۲4 ص17 5. وفيات الأعيان لابن خلكان: ج٥ء‏ ص۰۰۹ 


(۷) تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين: ص۱۹۹. تاريخ ابن معين: ج۰۱ ص ۰۱۵۷ 


إسحاق من أحفظ الناس» وكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر جاء 
فاستودعها محمد بن إسحاق» وقال: أحفظها على فان نسيتها كنت قد حفظتها 

(۱) 

علي) ۱ 

۹ے عن عبد الله بق فاید قال: (کنا إذا جلسنا إلى محمد بن اٍسحاق فا خد 
5 24 53 5 )۲ 
ي فن من العلم» قضى مجلسه في ذلك الفن) . 

٠‏ قال أبو زرعة: (ومحمد بن إسحاق رجل قد آجمع الكبراء من أهل 
العلم على الأخذ عنه» منهم سفيان» وشعبة وابن عيينة - وغیرهم - وقد آختبره 
أهل الحديث فرأوا صدقا وخيراء مع مدح ابن شهاب لم". 

١‏ قال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاری الحافظ» قال: (سمعت محمد 
بن إ ماعیل يقول: محمد بن إسحاق ينبغي أن یکون له آلف حديث ينفرد يماء لا 
يشاركه فيها آحد)"*. 

۲ - قال سفيان بن عينية : (ما رأيت أحدا يتهم محمد بن إسحاق)". 

۳ - آبو سعید ابعفی قال کان محمد بن |دریس - الشافعی بے «کان 
معجبا بابن إسحاق» کثیر الذکر له؛ ينسبه إلى العلم والعرفة وافظ)". 

(۱) عیون الأثر لابن سيد الناس : جء ص۱۷ . تاريخ الاسلام للذهي : ج۹ن ص 0٩٩‏ . 
(۲) تاریخ بغداد للبغدادي: ج۰۱ ص۰۲۳ مذیب الكمال للمزي: ج۰۲4 ص ۰8۱۳ 
۳ سير أعلام النبلاء للذهي : ج۷ء ص ۲ . 

.۲ ۲ تاريخ بغداد للبغدادي: ج۰۱ ص‎ )٤( 

.۵۵۱ نصب الراية للزيلعي: ج٦ء ص‎ )٥( 

)٦(‏ عیون الاثر لابن سيد الناس: ج۰۱ ص۰۱۷ 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية هی یت ۰۱۳ ۳ 


6 - يزيد بن هارون عن شعبة» قال: (لو سود آحد نی احدیث» لسود 
حمد بن (سحاق - آي كان سید رواة احدیث -)۲. 

۵ - عن أب كثير العنبري یقول: معت شعبة یقول: (محمد بن اسحاق 
أمير المؤمنين فی الحديث)0". 

وف لفظ آخر يرويه يونس بن بکیر عن شعبة» أنه قال: (حمد بن إسحاق 
أمير المحدثين» فقيل له: لم؟ فقال: لفظه"". 

7 - سئل علي المذايي عن محمد بن إسحاق» فقيل له: كيف حديث 
محمد بن إسحاق عندك صحيح ؟. 

فقال: نعم حديثه عندي صحیح) *. 

۷ - قال عبد الله بن صاخ العجلي قال: (حدثن أبي: محمد بن إسحاق 


یں ہے )9( 


۸ - قال یی بن معين: (ابن إسحاق ثبت في الحديث)» وقد سئل عن 
صدق ابن إسحاق» فقيل له: (هل في نفسك من صدقه شيء؟ قال: لاء هو 
اه 
(۱) ھذیب الکمال للمزي: ج۰۲ ص٥٤٤‏ . 

(۲) احلی لابن حزم: ج۰۳ ص۰۲۱ نصب الراية للزيلعي: ج۰۱ ص۰۱۷ 
(۳) التاریخ الکبیر للبخاري: ج۰۱ ص ۰.۰ ذیب الکمال للمزي: ج۰۲ ص ۰8۱۷ 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء للذهي: ج۷ء ص٤٤‏ . 


(۵) معرفة الثقات للعجلى: ص۲۳۳. 
)1( تاريخ بغداد للبغدادي : ج١ء‏ ص11 ۲. 


9 ترجم له الحافظ الذهبي”'' بقوله له: (وكان ‏ إبن إسحاق ‏ أحد 
أوعية العلم» حبرا في معرفة الغازي والسير» وليس بذاك ا متقن فاحط حديثه عن 
رتبة الصحة» وهو صدوق فى نفسه مرضي)”". 

وقال أيضا: (هو أول من دون العلم في المدينة» وذلك قبل مالك وذويهء 
وكان في العلم بحرا عجابا ولكنه ليس با جود كما ينبغي)””. 

۰ وقال الحافظ اليافعي" فيه: (كان بحرا من بحور العلم» ذكيا حافظا 
طلابة للعلم إخباریا نسابة» ثبتا في الحديث عند أكثر العلماء» وأمافي المغازي 
والسیر فلا تجهل إمامته؛ وحكي عن یی بن معين وأ مد بن حنبل ویحبی بن سعيد 
القطان أنهم وثقوا محمد بن إسحاق واحتجوا بحدينه)” ”. 


(۱) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الترکماني الأصل. الفارقي» ثم الدمشقي» 
الذهی؛ الشافعى (أبو عبد اللہ شس الدین) حدث » مرح ولد بدمشق 2 ربسع الأول 
ومع ھا وبحلب وبنابلس وبمكة ومع منه خلق كثير» وتو بدمشق في ۳ ذي القعدة» ودفن 
بمقبرة الباب الصغير» من تصانيفه الكثيرة : تاريخ الإسلام» ميزان الاعتدال» طبقات الحفاظ› 
تجريد الأصول. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ج ۰۸ ص ۰۲۸۹ ط مكتبة الثئی؛ ببروت 
لان 

(۲) تذكرة ا حفاظ: ج ١ء‏ ص ۰۱۷۳ ط دار إحياء التراث العربي. 

(۳) سير آعلام النبلاء للذهبي: ج ۰۷ ص ۰۳۳ 

)٤(‏ عبد الله بن آسعد بن علي اليافعي» عفیف الدین» مورخ؛ باحث؛ متصوف؛ من شافعية 
الیمن» نسبته من یافع على حير ومولده ومنشأه في عدن» توفي في مكة سنة (۷۱۸ھ)ء من كتبه 
مرآة الجنان» نشر ا حاسن الغالية» الدر النظیم في خواص القرآن العظیم» روض الریاحین. 
الأعلام للزركلي: ج ٤ء‏ ص ۷۲ء ط دار العلم للملايين. 

(0) خلاصة عبقات الأنوار: ج ۰۱ ص ٥٥ء‏ ط مؤسسة البعثة. 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبویة 171 8 7ھ 


١‏ -ابن سيد الناس''' ترجم له بقوله: (وعمدتنا فيما نورد من ذلك على 
محمد بن إسحاق؛ إذ هو العمدة فى هذا الباب لنا ولغیرناء حدث عنه أئمة 
العل ا 

وهذه الأقوال تكشف عن مكانة ابن إسحاق العلمية فى ا جتمع المدني الذي 
ا عن لباقان رواية ال اوت الہ تہ وان كل من 
جاء بعده با حدیث عن السيرة فهو لا يستطيع أن يتعداه. 

نما يدل على أن الذين تصدوا لابن إسحاق في حياته وبعد مماته» لفا 
يتصدون في الواقع إلى سيرة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

راجين في ذلك تحقيق ما م يستطع سليمان بن عبد الملك تحقيقه حينما حرق 
السيرة النبوية. 

الأمرالرابع: آثاره العلمیۃ ونتاجه المعرفي 

تتبع سزكين”" مؤلفات ابن إسحاق وجمعها في تاريخه فكانت : 

١‏ كتاب الغازي) 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : المبتدأ» والمبعث» والغازي. 

(۱) فتح الدين» أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن یحی بن سيد الناس 
الشافعي. الحافظ اليعمري الأندلسي الأشبيلي المصري المعروف ابن سيد الناس. ولد سنة 
(71۷۱ه) “مع الكثير من ا جم الغفیں وتفقه على مذهب الشافعي؛ وأخذ علم الحديث عن 
والده وابن دقيق العبد» وولى دار الحديث بجام الصاخ» وخطب بجامع الخندق» وصنف کتبا 
كثيرة. شذرات الذهب لابن العماد: ج ٦ء‏ ص ۰۱۰۸ 


(۲) عيون الأثر لابن سيد الناس: ج١ء‏ ص ۰۱۵ 
(۲) تاریخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج۰۱ ص ۰۱۵ 


TE 0 00002211 آم‎ 


وهناك قسم كير من هذا الكتاب وصل إلينا برواية يونس بن بكيربن واصل 
الشيبان (المتوق سنة ۸۱۵/۵۱۹۹ع)(. 

ويوجد مخطوطا في: القرويين بفاس ۲۰۲ (الأقسام ۲ و" و٤‏ وه ونحو 
۰ ورقة في القرن الخامس للهجرة). 

وتوجد منه نسخة حديثة في الرباط ۰۱۷۱۲ كما توجد قطعة أخرى منه في 
الظاهرية» مجموع ۱۱۰ (الأوراق من ۱۵۸ - ٤١۷٠ء‏ انظر: العش ص ۰4۲ حيث 
ذكر الراوي عبد الله بن محمد الحراني مؤلفا له). 

وهناك قطعة قديمة منه حول الله وخلق العا م توجد في فينا ضمن مجموعة: 
(Erzherzog-Rainer: Sammlung)‏ رقم ۰۷۳ 

وقد تكون هذه القطعة من كتاب البتداً الذي حققته نبيهة عبود في دراساتھا 
عن البرديات العربية : 

Studies in Ar.Lit. Pap)‏ ,455011 2012 (انظر : ما كتبه دیتریش: 
.((A. Dietrich, Islam "5/5١7١‏ 

وأملنا أن يتاح إعادة تكوين هذا الکتاب» اعتمادا على القطع الباقية منه في 
المصادر المختلفة ولاسيما في تفسير الطبري» وتاريخ الطبري» والأغاني» وكتاب بكر 
وتغلب لمؤلف مجهول: المتحف البريطاني مخطوطات شرقية 5549 (۱۷۸ ورقة» في 
القرن الثامن للهجرة). 

وقد هذب ابن هشام هذا الکتاب بعد أن أخذ إجازة روايته من زياد بن 
عبد الله البكائي (المتوفى سنة ۷۹۹/۵۱۸۳م). 


.55١ التهذيب لابن حجر: ج ۰۱۱ ص ۰1۳ مرآة الجنان لليافعي: ج ١ء ص‎ )١( 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية ENS‏ 


وقد حذف ابن هشام في ذيبه لهذا الكتاب نصوصا كانت في (المبتدأ) بصفة 
خاصة تتناول سیر الأنبياء الآخرين» كما حذف النصوص الخاصة با حوادث الي لا 
تتصل بسيرة الرسول صلی الله عليه وآله وسلم أو التي م يأت لها ذكر في القرآن الکریم؛ 
أما المواضع التي اختصرها؛ وغالبا ما كانت مرتبطة بالشعرء فقد أضاف إليها عددا 
من اللاحظات". 

۲ - (تاریخ اخلفاء) 

ذکر ابن النديم في الفهرست: ص ۹۲ء ویاقوت في إرشاد الأريب: ج ٦ء‏ 
ص ۰4۰۱ مقتبسات منه وهناك قطعة قديمة منه من القرن الثاني للهجرة نشرقا 
نبيهة عبود في دراسامًا في البرديات العربية : 
.(Nabia Abott, Studies in Ar.Lit. Papyri, Chicago, ۱۹۵۷, 5.۸۰ - ۸1)‏ 

ثم أعاد نشرها عبد العزيز الدوري''ء وتتناول هذه القطعة مقتل عمر بن 
ا لخطاب واجتماع جنة الانتخاب» ويضم النص أشياء جديدة» ولو عددنا هذه 
الورقة نموذجا للكتاب کله» فان هذا النص يدعم الفرض القائل بأن هذا التاريخ 
لف ليكون نصا موجزا مختصرا دقيقا موضوعيا". 

۳ - «کتاب الفتوح) 

ومن الرجح أن ابن إسحاق آلف كذلك كتابا بعنوان (كتاب الفتوح) كان 
(۱) انظر حول تلك المقتبسات عنه في الكتب التالية المقال السابق بقلم هوروفتس. 


(۲) انظر علم التاريخ: ص۱۸۲ - ۰۱۸۳ 
(۳)انظر ما کتبه دیترش : (۳:/۱۹۰۹/۲۰۳ 151320 بطه‌نتاعز)» وهناك قطع آخری من الکتاب وصلت 


إلينا عند الطبري. جواد علي في مجلة ا جمع العلمي العربي: ج ۰۱ ص ۱۹۵۰ ۰۲۰۲۰ 


و(الفهرس)"". 
٤‏ - (أخبار كليب وجساس) 


0 


توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة آل سيد عيسى العطار ببغداد' '. 
وس . 57 مه ۳ 7 ۳ 
4 (كتاب حراب (حرب؟) البسوس بين بكر وتغلب بتي وائل بن قاسط)" ". 


ملاحظات عن كتب منسوية لمحمد بن اسحاق 

ألف ‏ ینسب لابن إسحاق مخطوط في باریس 1۸71۸ و۵۸۳۳ (من ۱۰۷ - 
۲ انظر فائدا ۷۵[۵02)» عنوانه : كتاب سیر العرب الأربع» ولا تزال هذه 
النسبة في حاجة إلى إثبات. 

باء - كما ينسب إليه أيضا (حديث الإسراء والمعراج) في مكتبة طلعت 
بالقاهرة ۰۲۹۳ (الأوراق من ۳۸ - ٦٦ء‏ سنة 117209ه)» وترجع مادته إلى عبد 
الله بن عباس. 

جيم وهناك مخطوط مجهول المؤلف بعنوان: (أخبار صفين في اصح 
الرواية وآقها رواية محمد بن إسحاق وعمر بن سعيد وغیر ما من العلماء 
احققین)ء يوجد في برلين ۲۰4۰ 011 (توبنجن حاليا)“. 
(۱) فتوح مصر في: ايا صوفيه سنة ۰۱۳۸۹ (من ۱۲ ب - ۱۳ أ). 


(۲) الذريعة: ج ۰۱ ص ۳۲۹. 


(۲) الذریعة: ج ۰۱ ص ۳۲۹ - ج ٦ء‏ ص ۰.۳۹۲ مسکوه بطهران: ج ۹ء ص ۰۷۷ برقم ۲۱۳۶ 
رمن ۱۳۲ ب _ ۲۰۲ ب سنة ۱۲۷۹ ه). 


.۹۱- ۸۹ تاريخ التراث العربي: مج ۰۱ ج ۰۲ ص‎ )٤( 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية PQ sss‏ 

الأمر الخامس: تلامذته في علم السيرة النبويت 

ذکرنا سابقا أسماء الرواة الذین حدئوا عن محمند بن اسحاق :والذين 
توزعت فیما بینهم علوم ابن إسحاق وتعدّد معارفه» واختص ثلاثة منهم في 
نقل کتابه السير والغازي إلى العام العربي والاسلامي والهتمین بالتاریخ» وهم 
کالانی : 

۱ - زياد بن عبد الله البكائي (المتوفى سنة ۷۹۹/۵۱۸۳م). 

۲ - محمد بن سلمة ا زان (التوق سنة ۸۰۷/۵۱۹۱م). 

۳ - يونس بن بكير (المتوفى سنة ۱۹۹ه/۸۱4ع). 

وتعود سيرة ابن إسحاق ال بين آیدینا إلى رواية زياد بن عبد الله 
البكائي. 

وقد ذهب البعض إلى أن هؤلاء الرواة یعودون إلى مجتمعات مختلفة؛ إذ یعود 
البكائي إلى اجتمع ا مدنیء ويعود الحراني إلى اجتمع الکوفی» ويعود ابن بکیر إلى 
الجتمع البغدادي» وقد أفضت هذه ا جتمعات بأجوائها الفكرية والسياسية على 
النسخ الثلاث لسيرة ابن إسحاق برواقما أولئنك”". 

وقد ترجم الحافظ الذهبي لعبد الله بن زياد البكائي بقوله: (الشيخ ا حافظ 
أبو محمد زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي الكوفي؛ راوي السيرة النبوية 
عن ابن إسحاق. 

حدّث عن : حصين بن عبد ال رمن؛ وعبد اللك بن عمير» وعطاء بن 
السائب؛ ومنصور بن العتمر» وعاصم الأحول» وسليمان الأعمش؛ وعدة. 


)١(‏ سهيل زكار في تحقيقه لسيرة ابن إسحاق: ص ۱۳ من المقدمة. 


وحدّث عنه : هشام بن عبد الملك النحوي؛ وأ مد بن حنبل» وعمروبن 
علي الفلاس» وزیاد بن أيوب» والحسن بن عرفة» وزکریا بن مویه. 

قال أحمد وغيره ليس به بأس. 

وقال عبد الله بن إدريس : (ما أحد في ابن إسحاق أثبت من زياد البكائي 
لأنه أملى عليه مرتین"". 

وقد أخرج له البخاري في كتاب الجهاد عن عمرو بن زرارة". 

وروي أن السبب في ثبوت ما يرويه البكائي عن ابن إسحاق هو: (آنه باع 
داره وخرج يدور مع ابن إسحاق حن مع منه الکتاب)". 

أما محمد بن سلمة الحراني: 

فقد ترجم له الرازي بقوله: (آبو عبد الله مولى بني باهلة روى عن هشام 
بن حسان وخصيف ومحمد بن إسحاق وخاله أي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد 
روى عنه ابن نفيل وأحمد بن أبي شعيب وهارون بن معروف وغيرهم. 

وقال فيه أحمد بن حنبل : (شیخ صدوق) * وهو ثقة عنده". 

وقد وثقه ابن حبان"". 
(۱) سیر آعلام النبلاء للذهي: ج ۹ء ص ۵. تاريخ الاسلام للذهي: ج ۰۱۲ ص ۰۱۱۳ 


(۲) التعدیل والتجریح: لسلیمان بن خلف الباجي: ج ۰۲ ص ۰1۱۸ 
(۳) تاريخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ۰۸ ص .٦۷۸‏ 

(4) الجرح والتعدیل للرازي: ج ۰۷ ص ۲۷۲. 

۰۱۳۷ بحر الدم لابن البرد: ص‎ )٥( 

.4۰ الثقات لابن حبان: ج ۹ء ص‎ )٦( 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية 00000000700008 


(۱) : 0 5 e 
. (ثقة عالم له فضل ورواية» وفتوى)‎ 


وعده الذهبي من الرجال الذين آخرج لحم أصحاب الصحاح الستة. 


وأما يونس بن بکیر الشیبانی الکوٹی: 

فقد ترجم له الذهبي» وابن حجرء والمزي» وغیرهم» فقالوا: (يونس بن 
بكبر بن واصل الحافظ العام المؤرخ آبو بكر الشيباني الكوفي الجمال صاحب 
الغازي. 

حدّث عن الأعمش وهشام بن عروة» وعمر بن ذر وابن إسحاق» وکهمس 
بن الخلق. 

روی عنه ابنه عبد الله وابو كريب ویحی بن معین» وابن نمیرں وآبو سعید 
الأشبح» ومحمد بن عثمان بن كرامة وغبرهم. 

وقال بجی بن معين: كان صدوقا؛ وقال أبو حاتم : محله الصدق. 

وسئل عنه أبو زرعة: أي شيء ینکر عليه؟» فقال: أمافي الحديث فلا 
آعلمه. 

روی له مسلم في صحیحه وقد استشهد به البخاري)". 


(۱) الکاشف للذهي: ج ۲ء ص ۰۱۷۵ 

(۲) الوافي بالوفیات للصفدي: ج ۳ء ص ٠١١‏ . 

(۳) تذكرة ا حفاظ: ج ۰۱ ص .۳۲٣‏ ا جرح والتعدیل للرازي: ج ۹ء ص ۰۲۳۳۰ قذيب الکمال 
للمزي: ج ۰۳۲ ص ۰۷٩‏ ميزان الاعتدال للذهبي: ج ٤ء‏ ص ۰1۷۷ تھذیب التهذیب لابن 


حجر: ج ۰۱۱ ص ۳۸۳. 


۳۱ س مس تی وم ا اسهم 


المسألة الثالثة : الدراسات والبحوث التي کتبت في ابن إسحاق 

لعل البعض من الباحثين أو القراء یستغرب من أن عدد الدراسات 
والبحوث التي کتبت من التخصصین في علم التاریخ في محمد بن إسحاق» 
ولاسیما کتابه الغازي والسير» هي آکثر بکثیر من الدراسات ال آعدها العرب 
بشکل خاص والسلمون بشکل عام. 

ولعل کتابنا هذا والله العا م - هو الدراسة الأولى من بين الدراسات 
التاريخية العربية الاسلامية عن شخصية حمد بن (سحاق رحه اله. 

أولا: الدراسات التي کتبت في شخصیۃ ابن اسحاق رحمه الله“ 

: آلف - کتب عنه هوروفتس في دراسته عن الغازي الأولى ومولفیها‎ 
J. Horovitz, The Earliest Biographies of the Prophet and their ( 
.(Authors. In: 151. Cult. ۲/۱۹۲۸/۱۹۹ - ۲ 

: باء - کتب عنه جيوم في دراسته عن سيرة الرسول في البحوث الحديثة‎ 
A. Guillaume, The Biogtaphy of the Prophet in Research. In: ( 
.(The Islamic Quarterly 1/1404/o - ۱ 

جيم - كتب روبسون عن إفادة ابن إسحاق من الإسناد: 
J. Robson, Ibn Oshaq's Use of The Isnad. In: Bull. Of the J. )‏ 


.(Ryland's Libraru, Manchester ۳۸/۱۹۵۲۱/۹۹ - 6 


(۱) تاريخ التراث العربي: مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۸۸ و٩۸‏ المغازي والسير لابن إسحاق تحقيق سهيل 
زكار: ص ٠١‏ (هامش المقدمة). 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية a‏ 


دال - كتب جونز عن ابن إسحاق والواقدي فی موضوع حلم عاتكة ویوم 
نخلة وقضية السرقة الأدبية : 
J. M. 8. Jones, Ibn Ishaq and 321-11730101: The Dream of Atika (‏ 


and the Raid to Nakala in Relation to the Charge of Plagiarism. 
.(In: BSOAS ۲۲/۱۹۵۹/۶۱ ۔‎ ۱ 


: هاء - کتب وات عن الواد الق آفاد منها ابن إسحاق‎ 
W. M. Watt, The Materials used by Ibn Ishaq. In: Historians of ) 
.(the Middle East, London ۲ 


ثانيا: الدراسات التي كتبت عن كتاب الغازي لابن إسحاق“ 

ألف ‏ حول روايات الكتاب» آنظر ما كتبه يوهان فك في دراسته محمد بن 
إسحاق .(J. Fuck, M. Ibn Ishaq, Frankfurt/M. ۱۹۲,۹۰۳ ٣(‏ 

باء - وكتب جيوم عن نسخة الأناجيل المتداولة في المدينة 
A. Guillaume, The Version Of The Gospels usea in Medina (‏ 
.(circa ۷۰۰ A.D. In: Andalus ۱۵/۱۹۵۰۱/۲۸۹ - ۰‏ 

وقد درس جيوم في البحث الذکور نصا مقتبسا من إنجيل يوحنا (۲۳/۱۵ - 
۲ يوجد في السيرة لابن إسحاق مأخوذا عن الصياغة السريانية الفلسطينية؛ 
وهذه الفكرة سبق أن ذكرها شفالي (8[1۷ 8۷ء8 .۳) في القسم الذي كتبه من 
الطبعة الثانية لتاريخ القرآن لنؤكد له: 

.)1. Noldeke: Geschichte des Koran, ۲۰ Aus8) 


TE O EE E ۳٤ 


وأشار شاخت على ذلك في بحث عن نص من إنجيل يوحنا مقتبس في 
السيرة لابن اسحاق؛ 
J. Schacht, Une Citation de I"Evangile de St. Jean dans la Sira )‏ 
.(de Ibn Ishaq. In: Andalus: 11/1401/6۸A4 - ۰‏ 

: وكتب جيوم ملاحظة أخرى عن السيرة لابن إسحاق‎ 
.(A. Guillaume, A Note on the Sira of Ibn Ishaq, in: BSOAS ۱۸۷۱۹۸۸۷۰ (ہ-‎ 

ذكر جيوم هنا قطعة من دلائل النبوة لأبي نعيم: ج ۰۱ ص 1١۷ - ٦١۲‏ . 

: جيم - وكتب جيوم ايضا كتابا في سبرة الرسول صلی الله عليه وآله وسلم» عنوانه‎ 
A. GUillaune, The Life of - Mohammed, a Translation of 150205 ( 
.(Sirat Rasul Allah, with Introduction and Notes, London 1400 

وهذا الكتاب ترجمة لسيرة رسول الله لابن إسحاق مع مقدمة وملاحظات» 
وانظر فی ذلك أيضا ما كتبه عنه بلاشي : 

.(R. Blachere, in: Arabica ۵/۱۹۵۸/۲۹۵ - ۲۹٢( 

: دال - وكتب وليد عرفات عن بعض جوانب من فن صناعة الشعر في السيرة‎ 
W. Arafat, Some Aspects of the Art of the forger in the Poetry ( 
.(of the Sira, Ys. Inter. Congr. Or. ۱۹۵۷, ۳۱۰ - ۱ 

: ولوليد عرفات أيضا بحث عن النقاد المبكرين لأصالة الشعر الموجود فى السيرة‎  ءاه‎ 
W. Arafat, Earty Critics of the Authenticity of the Poetry of the ) 
.(Sira, in: BSOAS ۲۱/۱۹۵۸/ tor - ۳ 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية وهای مومع 1:۵ ۳ 


المسألة الرابعة : منهجه فی علم الغازي والسیر 

اعتمد محمد بن إسحاق في تطور علم الغازي على منهج خاص تيز به 
عمن سبقه عیزات عدة. 

أولا: طريقة |عداد البحث 

يمكن أن نستدل من خلال بعض النصوص على اتخاذ محمد بن إسحاق 

يقة علمية في كتابة الغازي» وهي آقرب ما تکون الیوم إلى الطرق الحديثة في 

إعداد البحوث وکتابتها. 

فقد اعتمد ابن إسحاق على منهج اعداد البطاقات الدون علیها النصوص؛ 
فقد ذکر ولده هذه الطريقة قائلا: (كان أب يتبع حديثه ویکتبه کثیرا بالعلو 
والنژول» ویخرجه فی السند» وما رأیته آنفی حدیثه قطع. 

وهذا يدل على إرجاع کل حدیث إلى مصدره مع تدوین سنده صعودا 
ونزولا. مع حفظ هذه الأحاديث وترتیبھاء وهي نفس الطريقة التي یتبعها الباحث في 
تدوين معلوماته على البطاقة الواحدة؛ ثم يقوم بوضع خطة البحث وترتيب المادة. 

ثانيا: تتبعه للكتب التي عند الناس 

وقد اعتمد ابن إسحاق أيضا على الكتب المدونة أيضا وكان يبحث عنها 
وهذا يكشف عن وعيه وغیزه في توثيق علومه. 

قال الخطيب البغدادي: (كان ‏ ابن إسحاق ‏ رجلا يشتهي الحديث فيأخذ 
كتب الناس فيضعها في کتبه). 
(۱) تاریخ بغداد للخطيب البغدادي: ج۰۱ ص۰۲۵ عيون الأثر لابن سيد الناس: ج۰۱ ص ۰۱۹ 
(۲) المصدر السابق. 


۳1 رات وا لوال ی و الشيونة 


ثالثا: جمعه بين أساليب الحدئین والاخباریین 

(ذهب ابن إسحاق آبعد من حدود مدرسة المدينة» سواء آکان ذلك فى نظرته 
التاريخية آم في آسلوبه» فقد جمع بين أساليب احدئین والقصاص ی کتابانه» 
واستفاد من نواحي الاهتمام الختلفة بالغازي وتواریخ الأنبياء» فجمع بين 
الأحاديث والروایات التاريخية والاسرائیلیات والقصص الشعي مع كثير من الشعر 
الصحیح والوضوع. 


ولذا: فان مصادر معلوماته تکون خلیطا يلب الانتبام)۳؟. 


رابعا: توسیع دائرة مصادره من الکتب السريانية 
م يكتف محمد بن إسحاق بالصادر المكتوبة باللغة العربية» وإنما وسع داثرة 
هذه المصادر» ونوع في معلوماته لتشمل الفكر الغربي» وق الواقع أن هذا النهج 
يكشف عن وعیه المميز» كما يدل على أسلوبه العلمي في كتابة السير والمغازي. 
ويبدو أن اختياره مصر حينما حورب في المدينة» ونفي» وهجر عنها كان 
القصد منه هو الاطلاع على التراث العلمي الذي جمعته أرض الكنانة من 
الكتابات السريانية والمعارف اليونانية والرومية. 
«وقد ساعده على ذلك معرفته باللغة السريانية» الى إما توارثها من أسرته الى 
استوطنت غرب العراق في عين التمر» وإما تعلمها آثناء وجوده في مصرء وأرى أن 
هذا هو الأرجح لا يتمتع به ابن إسحاق من قوة حافظة ووعي تميز ومنهج علمي 
موسع» ناهيك عن أن غرب العراق لم يشهد ظهورا ملموسا للغة السريانية». 
(۱) نشأة علم التاريخ لعبد العزيز الدوري: ص ۲۵. 
(۲) سيرة ابن إسحاق تحقيق سهيل زركار: ص ١١‏ (القدمت). 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية TINS‏ 


خامسا: اعتماده منهج وحدة الفكر التاريخي 

هذا النهج الذي اعتمده ابن إسحاق في كتابة السير والمغازي (يعد ثمرة 
تفكير أبعد أفقيا وأوسع نطاقا من تفکیر سابقيه ومعاصريه لأنه نزع فيها لا إلى 
تدوين تاريخ الني فحسب. بل تاريخ النبوة بذاتھا فوحدة الفكر التاريخي 
ظاهرة فیها)۳. 


من السمات البارزة في عمل ابن إسحاق هو قيامه بأول عمل موسوعي 
ضم فضلا عن الادة التاريخية التحصرة في سيرة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
ومغازيه»» يضم أيضا ‏ المادة الأدبية سواء فى القصة أو الشعر؛ كما ضم أيضا 
مادة عقائدية تتعلق بمبدأ الخلق. 

(ومن أجل ذلك كله نقل من الكتب ومن يسميهم أهل العلم الأول» من 
أهل الکتاب؛ كما أنه كان يصطنع الشعر وتعمل له قصائد ليدخلها في السيرة مع 
المناسبات» حن لقد ذكر قصائد من عاد وثمود» وان یکن شعرا فنائیا يتعلق بشرح 
الأحداث لا بروایتها؟. 

«وقد أخذ ابن إسحاق عن العجم؛ وروی قصصا عربية قديمة» وآقاصیص 
من أصل بان» وهذا ما خصصه فى کتابه (المبتدأ))”". 


(۱) وهذا النهج خلص إليه هاملتون في دراسته لسير ابن إسحاق» انظر: تاريخ العرلي والمؤرخون 
لشاکر مصطفی : ج ۱ ص ۱۱۱ و۰۱۱۲ 
(۲) نشأة علم التاریخ للدوري: ص ۲۷. 


۳۸ 000101012121211 ا شم 


وأما روایاته عن فترة الرسالة فترجم في جوهرها إلى آساتذته فى الدینة» مع 
ٍضافات حصل علیها ببحوثه. وی بعض الحالات لا تتعدى روایاته أن تکون 
شرحا لایات قرآنية» نقله عن غيره أو عمله هو. 

وآما آسلوبه فى الکتابة عن الفترة الكية فقد وردت روایاته فى الغالب دون 
إسناد (قصة) عنوانا لاخباره. 

وآما روایاته عن العصر الدني ففیها طابع جدي آقوی وعناية آوضح 
بالاسناد. 

آما کتابته عن التیارات السياسية العاصرة کالنافسة بين الأنصار والهاجرین 
فقد تناوما ابن إسحاق من خلال ایراده الشعر(؟. 

ولذلك : 

فقد امتاز عمله رحمه الله بالوسوعي» اطم حقولا عدة من العرفة 
کالتاریخ» والأدب والعقائد والتفسير» والسياسة. 

ومن هنا: 

نجد أن بعض الروایات التي آوردها ابن إسحاق عن حياة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم تحتاج إلى عرضها على القرآن والعترة النبوية عليهم السلام وبحثها بحثا 
موضوعياء بسبب اعتماد ابن إسحاق رحمه الله على تنوع المعارف والعلوم 
والثقافات وتعددها في كتابه السير والمغازي. 

وهذا أحد إشكالات العمل الموسوعي الذي يكون فيه هم الباحث بالدرجة 
الأولى التنوع» والتعدد كما وکیفا. 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية 0 ل ا ۱۹ ۳ 


المبحث الثاني: اضطهاده ومحاربته 


إن من المآسي التي حلت بالاسلام هو تعرض سية الني الأعظم صلی الله 
عليه وآله وسلم وسنته لتدخل الخلفاء وأشياعهم» فدونت بعض أجزائها حسبما 
يخدم المصالح الشخصية لهذا الخليفة أو ذاكء ناهيك عن تأثرها بالأجواء التي 
آضفتها أحداث السقيفة» وما أعقبها من تكتلات داخل ا جتمع المدلي» لتتوسع إلى 
الشام والعراق. 

كما أن التاريخ الإسلامي هو آیضا لم يكن بمنأى عن تلك التدخلات سواء 
على مستوى السلطة ا حاکمةء أو على مستوى الصتّف؛ أو الرواة الذين أخذ 
عنهم سیر الحدث. والشواهد على هذه الحقيقة المفجعة كثيرة جدا. 

فأما سيرة الني الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم فقد تصدى لتدوينها جموعة 
من المؤرخين اهتموا بادئ الأمرء بذكر الغازي وهو ما يكشف عن تأثر ا جتمع 
العربي بمذه الأجواء التي تدخلت في تعميقها آمور كثيرة. 

منها : 

١‏ ما كان موروثا اجتماعيا غلب عليه الطابع القبلي الذي امتازت به 
مجتمعات الجزيرة العربية قبل الإسلام. 

کے وی ھا کان یا اا هو يد نوفا لويش وك ا متلق الله 
عليه وآله وسلم من أحداث عصيبة» وهذا أخطر من الأول؛ لاجتماع عدة عوامل 
في ظهوره» كالعامل العشائري» والدیی؛ والسياسي» والشخصي. 

۶+20 العيوية بای كا اق الا دو ۹ 
على ذلك كثيرة نعرض لا في المسائل الآتية : 


المسألة الأولى: محاربة ابن إسحاق أم محاربة السيرة النبوية؟ 

إن التتبع الدقيق لنشأة علم السيرة في المدارس الإسلامية وحركتها يظهر 
وجود حالة من العداء للسيرة النبوية عند بعض الرموز الى ظهرت على الساحة 
الإسلامية. 

بل: يدل هذا التتبع على ديمومة العداء للسيرة النبوية» والسعي من أجل 
تشويه هذه السيرة والانتقاص من رمزها الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم. 

إذ أن حالة النفاق والمصالح السلطوية والأمراض النفسية كانت ولا تزال 
إحدى آهم الأسباب وراء تلك الأعمال المخزية» وال يمكن أن نسلط الضوء 
عليها من خلال النقاط التالية : 


الحلقۃ الأولى: محاربة البلاط الأموي للسيرة النبويت 
إن أول محاولة لجمع السيرة وتدوينها ومن ثم نسخها كانت في زمن الحاكم 

الأموي عبد الملك بن مروان - حسبما ذكره الزبير بن بكار في الموفقيات » فقال: 

(قدم سليمان بن عبد الملك إلى مكة حاجا سنة ۸۲ھ فأمر أبان بن عثمان بن 

عفان" أن يكتب له سير النبي صلی الله عليه وآله وسلم ومغازيه. 

(۱) أبو سعيد أبان بن عثمان بن عفان بن أبی العاص بن أمية بن عبد شمس» كان واليا على الدينة 
لعبد اللك بن مروان سبع سنين ثم عزله عنها؛ عده الرازي في المدنيين» وقد روى عنه أبو الزناد 
وبنيه بن وهب وعبد الله بن أبي بكر والزهري» مات بالفالج في خلافة يزيد بن عبد الملك عام 
٥۵ھ.‏ الطبقات لابن سعد: ج ٥ء‏ ص ۱۵۱ - .۱٥١‏ الجرح والتعديل للرازي: ج ۰۲ 
ص۲۹۵. مشاهير علماء الأمصار لابن حبان: ص .١١١‏ تقريب التهذيب لابن حجر: ج ۰۱ 


ص ۰.۵۱ قذیب التهذيب لابن حجر: ج ۰۱ ص .۸١‏ 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية a‏ 


فقال له آبان: هي عندي» قد أخذقا مصححة هن أثق به قامر سلیمان 
عشرة من الکتّاب بنسخهاء فکتبوها في رق؛ فلما صارت إليه نظر فإذا فیها ذکر 
الأنصار في العقبتین وی بدر. 

فقال : ما كنت آری مؤلاء القوم هذا الفضل» فاما أن یکون أهل بي 
غمطوا علیهم. وإما أن یکونوا ليس هکذا!!. 

فقال أبان: أيها الأمین لا ینعنا ما صنعوا أن نقول باق هم ما وصفنا 
لك فى کتابنا هذا. 

فقال سلیمان : ما حاجي إلى أن آنسخ ذاك حن آذکره لأمیر المؤمنين لعله 
يخالفه» ثم آمر بالکتاب فخرق» ورجم فأخبر آباه عبد اللك بن مروان بذلك 
الکتاب. 

فقال عبد اللك : (وما حاجتك أن تقدم بکتاب لیس لنا فيه فضل» تعرّف 
أهل الشام آمورا لا نرید أن یعرفوها!؟. 

قال سلیمان : فلذلاك امت بتخریق ما نسخته"۰. 

والحادثة التي مر ذکرها لا تحتاج إلى تعلیق» فهي واضحة الدلالة في تدخل 
حکام بني أمية في تدوين السيرة النبوية؛ ويا ليت شعري أن الأمر اقتصر على 
التدخل في كتابتهاء بل حرق هذه السيرة وإتلافها لكوفا لم تتضمن بين ثناياها أي 
ذكر لبنی أمية في مواضع الخير التي حفت يما سيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم. 

وما أدري ما هو ذنب السيرة إذا كان بنو أمية قد تعاقدوا مع الشر؛ فكانوا 
حضورا معه أينما حضر؛ هذا من جانب. 


(۱) الموفقيات للزبيرين بکار: ص ۳۲۲- ۳۲۳. 


والجانب الآخر: إذا كانت السيرة النبوية في زمن عبد الملك بن مروان ينتهي 
بھا ا حال إلى الخرق لخلوها من ذكر طيب لآل عبد الملك بن مروان» فكيف يكون 
ولذلك: كانوا إذا مر بھم حديث فيه ذكر لعلي بن أبي طالب عليه السلام 
يتعاملون معه معاملة خاصة يدل عليها الشاهد الآىَ : 
روى أبو الفرج الأصفهاني: (إن خالدا القفسري"" - وهو أحد ولاة بني أمية 
- طلب من الزهري أن يكتب له السيرة فقال الزهري : فإنه يمر بي الشيء من سيرة 
علي بن أبي طالب» أفأذكره؟. 
)۱( خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرزة» أبو ا یٹم البجلي القسريء أمير مكة للوليد بن 
عبد اللك» وأمير العراقین شام بن عبد اللك» وهو من آهل دمشق. 
«تاریخ دمشق لابن عساکر: ج ١۱ء‏ ص ۱۳۵». 
قال الذهی عنه فى الکاشف: (ناصبیا عذب وَقتّل)ء 
«الکاشف في معرفة من له رواية في کتب السنة: ج ۰۱ ص ۰4۳۱۱ 
وقال في السير نقلا عن ابن خلکان: (كان يتهم في دینه» بنی لأمه كنيسة تتعبد فيهاء وفیه یقول 
الفرزدق : 


الا قبح الرهن ظهر مطية أتتنا قادی من دمشق بخالد 


سیر أعلام النبلاء: ج ٥ء‏ ص .»٤۲۷‏ 

وقال الذهي فی ميزانه» وف تاريخ الإسلام: (ناصبي بغيض ظلومء قال ابن معين: رجل سوء 
يقع في علي). 

«ميزان الاعتدال: ج ۰۱ ص 1۳۳ . تاريخ الإسلام: ج ۰۸ ص ۸. الوافي بالوفيات للصدفی: 


ج ۰۱۳ ص ۱۵۱). 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية ی 


فقال خالد: لا إلا أن تراه في قعر جهنم» فقال الزهري : فلعن اللہ خالدا 
ا 1 جو ی 
ومن ولاه وصلوات الله على أمير المؤمنين) : 
وكان خالد القسري يسمي بثر زمزم بأم ای وحينما ولاه عبد 
اللك بن مروان على الكوفة تتبع شيعة أهل البيت عليهم السلام فأخذ سعيد بن 
الک 0 
لاق ول یتحملوا حیق ذکر اسم انار 
فقد اسماها بی بن احکم " بالخبيثة!. 
فقد روى القبرواني عن بذيح أنه قال: (وفد عبد الله بن جعفر الطيار ابن أي 
طالب عليهما السلام - على عبد الملك بن مروان» فلما دخل عليه استقبله عبد 
الملك بالترحيب» ثم أخذه فأجلسه معه على سریره؛ ثم سأله فألطف الات حى 
سأله عن مطعمه ومشربه» فلما انقضت مسائله قال بجی بن الحكم: (أمن خبيثة 
كان وجهك أبا جعفر)؟. 
(۱) الأغاني للأصفهاني: ج ۰۲۲ ص ۰۲۱ الفصول الهمة لابن الصباغ المالكي: ج ١ء‏ ص ۰۵۳ 
7 -۔ 0 
(۲) تاریخ مدینة دمشق لابن عساكر: ج١٦۱ء‏ ص١15١.‏ سیر أعلام ‏ الذهي -: ج۵» ص۲۹٤‏ . 
(۳) تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر: ج ١۱ء‏ ص ۰۱۱۱ 
)٤(‏ بی بن ا حکم بن آبي العاص ابن أمية أخو مروان بن ا حکم سکن دمشق وولاه ابن أخيه عبد 
الملك بن مروان المدينة ثم ولاه -حمص. 
«تاريخ دمشق لابن عساكر: ج٤١ء‏ ص9١١).‏ 


قال: (وما خبیث)۱؟. 

قال : آرضك التي جئت منها!. 

قال عبد الله بن جعفر: سبحان الّه!۱ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 
يسميها طيبة وتسميها خبیثةء قد اختلفتما في الدنيا وأظنكم في الآخرة مختلفين)”". 

إذن : 

هذا حال تدوين السيرة النبوية في عصر ملوك بني أمية» وهذه حال الواضع 
القدسة» وهي - آي» هذه السيرة ‏ ترتبط بمن يقولون إِنھم من أتباع دينه صلی الله 
عليه وآله وسلم» فكيف تكون عندهم سيرة من لا يعتقدون به؟ وكيف تكون سيرة 
من يبغضونه كل هذا البغض الذي دلت عليه الرواية!!؟. 

الحلقہ الثانیۃ: اعلان الحرب على ابن إسحاق وتهجيره من الدينم المنورة 

ولد ابن إسحاق في المدينة عام ٥ھ‏ ونشأ فيها حن بلغ الثلاثين من عمره 
ثم خرج منها عام 68١١ه”"؛‏ وكان ‏ رحمه الله قد صحب كثيرا من رجالاتھا 
منهم القاسم بن محمد بن أب بكرء ونافع مولى ابن عمر» وابن شهاب الزهري 
وأبان بن عثمان بن عفان» وعبد الله بن هرمزء وفيها عرف بموالاته للعترة 
النبوية عليهم السلام» وتشيع حمء ومع من الإمام محمد بن علي الباقر عليهما 
السلام - کما آسلفنا -. 

والسوال الذي یستوقف الباحث» هو: اذا یخرج ابن إسحاق من الدینةه 
وهي مسقط رأسه؛ وحل نشأته. وموضع علمه وهو فی سن الشباب؟. 


(۱) الدرجات الرفيعة لعلى خان المدني : ص ۰۱۷۷ 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهي : ج ۷ ص ٤۷‏ . 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبویة 00007077 ھ۶7" 


إن النظرة الأولى لهذا السؤال تفيد بأن الإنسان لا يترك وطنه إلا لوجود 
آسباب قهرية وفی الأعم الأغلب سلطوية قمعية فتدفعه للهجرة والابتعاد عن 
وطنه. 

والواقع أن حقيقة خروج محمد بن إسحاق كانت لهذه الأسباب الي کشفتها 
الرواية الاتبة: 

(عن ابن إدريس قال: كنت عند مالك» فقال رجل: كنت بالري عند أبي 
عبيد الله وزير الهدي» فقال ابن إسحاق : هاتوا أعرضوا علي علوم مالك» فاني 
أنا بيطارهاء فقال مالك: (دجال الدجاجلة يقول هذا!)» (نحن نفيناه من 
ال 

إذن : 

أولا 

م يخرج محمد بن إسحاق من مدينة رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم 
باختياره» وإنما نفي منها. 

إن النفي لا يكون إلا بفعل قوة مؤثرة تمتلك القدرة والسلطة» عم لا 
يستطيع أن يقوم شخص واحد بنفي شخص آخر ما م يكن له جماعة وأتباع» وهو 
ما يشير إليه قول مالك : (نحن). 
(۲) الجرح والتعديل للرازي: ج ۰۱ ص ۰۲۰ ط دار إحياء التراث العربي. تاريخ بغداد للخطيب 


البغدادي: ج ۰۱ ص ۰۲۳۹ ط دار الكتب العلمية. سير أعلام النبلاء للذهي: ج ۷ء ص ۰۵۰ 
ط مؤسسة الرسالة. 


م يكتف مالك بن نس بالكشف عن نفي ابن إسحاق وإنما شهّر به حاولا 
إسقاط ثقة الناس عنه بوصفه إياه بالدجل» ما يؤدي إلى انصراف ذهن السامع أو 
قاری ال آن تیوه انم کافس ومون فی اسنہ اقا هنو 
ضمن هذه الصفة أي : الدجل والکذب. 

لا أن مالك بن آنس لم يبين السبب الذي دفعه لنفي محمد بن إسحاق من 
المدينة» وكيف تسن له ذلك» وقد ذكر بعض ا حققین أن السبب الذي دفع مالك 
بن أنس إلى إخراج ابن إسحاق من الدينة هو (نزاع بين أبناء الحرفة الواحدة» وقد 
كان العلماء قديما يقولون: العاصرة حجاب إلا أن ما يزعمه ‏ مالك أنه 
وأمثاله أخرجوا ابن إسحاق من المدينة لا يمكن اعتباره علميا حضا بل له جانبه 
اا 

وذكر البعض الآخر: أن الدافع في إخراج ابن إسحاق من المدينة سببان: 

أحدهما: أن ابن إسحاق كان يجرح مالكا في نسبه ويزعم أنه مولى من 
الموالي لتيم بن مروة. 

والثاني: أنه كان بعد ذلك يطعن في علم مالك فيقول: (أعرضوا علي 
علوم مالك فأنا بیطارها) -. 

وأرى : أن هذين السببين لم يكونا الدافع الحقيقي في إخراج ابن إسحاق من 
الدينة للأمور التالية : 


)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق تحقيق سهيل زكار: ص ۱۲ من المقدمة. 
(۲) السير النبوية لابن هشام تحقيق محمد حي الدین : ج ۱ ص ۰ ترجمة المؤلف. 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية FIV‏ 


آلف لم يكن محمد بن إسحاق يطعن في علم مالك» وهو ف المدينة؛ إنما 
فعل ذلك حينما كان بالري» كما دلت عليه الرواية بوضوح. 

باء - كما أن جعل قول ابن إسحاق فی مالك بأنه كان مولى من موالي تيم 
بن مروة» هو الذي تسبب باخراجه غير صحيح» لان والد ابن إسحاق كان من 
سبي عين التمر؛ فلا يتصور أنه كان يتعالى على الآخرين أو ينظر إليهم نظرة 
فوقية» وهو من طبقة الموالي اجتماعيا. 

جيم - سئل علي المدايني عن قول مالك في ابن إسحاق. 

فقال : مالك لم يجالسه وم يعرفه. 

ثم قال المدايني: ابن إسحاق أي شيء حدّث بالدینة؟۳. 

وهذه التفاته مهمة من المدايني لأن ابن إسحاق كتب المغازي في بغداد 
وحدث با هناك إلا أن حفظه للمغازي كان في الدینة. 

وقد سئل أيضا عن قول هشام بن عروة فيه؟. 

فقال: الذي قال هشام ليس بحجة لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع 
منها. 

وعليه : 

فإن هناك كثيرا من القرائن تشير إلى أن السبب الرئيس في إعلان هشام بن 
عروة بن الزبير ومالك بن أنس الحرب على ابن إسحاق هو لتشيعه وموالاته 
للعترة النبوية عليهم السلام ومنها: 
(۱) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج ۰۱ ص .۲٤٤‏ 
(۲) الصدر السابق. 


المسألة الثانية : تشيعه لأهل البيت عليهم السلام كان السبب في 
اضطهاده 
آلف - إن من السمات الثابتة في شخصية ابن إسحاق هي تشيعه لعترة الي 
صلی الله عليه وآله وسلم - ففضلا عن ما آسلفنا - من كونه رحمه الله من أصحاب 
الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام» فإن أباه إسحاق بن يسار كان أيضا من 
الموالين للعترة النبوية علیهم السلام» ومن آصحاب الامام زين العابدين والإمام 
الباقر"" علیهما السلام. وهي حقيقة نص علیها عدد من الحفاظء وهم: 
۱ - ابن حجر العسقلاق!'''. 
۲ 40 
۲ الذهي ۱ 
ای 7 
اک اون ا 
ه ‏ الخطيب العتانیٰ)۷'. 
وقد ظهر من خلال النصوص التاريخية أن تشيع محمد بن إسحاق كان هو 
السیب الباشر نی اكوب الع شنت ضده والق لت ب: 
(۱) رجال الطوسي: ص ۰۱۰۹ معجم رجال الحديث للسید الخوئي قدس سره: ج ۰۱ ص ۵۹۰. 
قاموس الرجال للنستري: ج ۹ء ص ۰۱۰۲ 
(۲) تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني : a‏ ص٤‏ ۵. أعيان الشيعة للأمين: جا ص ۱۵۳ . 
۳( سير أعلام النبلاء للذهي : 9 ۷ ص ۲۹ . 


۰۲۱ عیون الاثر لابن سيد الناس : ج ١ء ص‎ )٥( 
.۲۳۹ تاریخ بغداد للخطیب البغدادي : ج ۰۱ ص‎ )٦( 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية 078 ۱ 


الحلقۃ الأولى: محارية عروة بن الزيير له مذهبيا 

لقد حاول هشام بن عروة التغطية على هذا السبب» أي : على سبب عدائه 
لابن إسحاق وهو تشيعه للعترة عليهم السلامء وصرف الأنظار عنه من خلال 
إظهار الغيرة على زوجته فاطمة بنت المنذر حينما روى عنها ابن إسحاق. 

في حين أنها قمة لا أساس ها من الصحة؛ فقد غاب عن ذهن هشام بن 
عروة أن زوجته كانت تکبر ابن إسحاق ب(سبع وثلاثين) سنة» وحينما مع منها 
ان 0309 

ونما يدل عليه : 

آلف - استغراب إمام ا حنابلة - أحمد بن حنبل - من طعن هشام بن عروة 
بابن إسحاق لکونه مع من زوجته فاطمة» قائلا: (ولم ینکر هشام!؟ لعله جاء - 
ابن (سحاق - فاستأذن علیها فأذنت ل" . 

پافتران واه لخال ع لسانت مر اغ ماما تفا 
واسع» فکم من حدیث وحدیث سمعه الرواة من آمهات المؤمنين» فمنهم من مع 
منهن بلا واسطة؛ ومنهم من مع بواسطة. 

ولذلك: نحن أمام حالتین: إما أن هشام بن عروة حنق على ابن إسحاق 
لتشيعه للعترة النبوية عليهم السلام» لاسيما وإنه نشأ في بيت عرف بالتحيز خصماء 
الامام علي عليه السلام» فقد خرج جده الزبير بن العوام حرب علي عليه السلام في 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق محمد نحي الدين» ترجمة المؤلف: ص ۲۰. 
(۲) تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ۱ ص ۰۲۳۸ تھذیب الکمال للمزي : ج ۰۲۶4 ص ۰1۱5 


تھذیب التهذیب لابن حجر: ج ۹ء ص ۱ ۳. عیون الأثر لابن سيد الناس: ج١ء‏ ص ۰۲۰ 


معركة الجمل» كما أن أباه عروة كان قد خرج إلى الجمل وأرجعه الزييرفي 
منتصف الطريق» وكان له ثلاث عشرة سنة؟» ناهيك عن اشتراكه فى فتنة أخيه 
عبد الله بن الزبير؛ بل الأدهى من هذا كله اشتراكه مع مجموعة من الرواة في وضع 
أحاديث قبيحة في الامام علي عليه السلام» وهي حقيقة نص عليها بعض علماء 
المسلمين» ومنهم : 

آولا: یقول ابن أبي الحديد العتزلي» نقلا عن شيخه أبي جعفر الاسکانی: 
(آن معاوية - بن أبي سفیان - وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعین على 
رواية آخبار قبيحة فى علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه» وجعل لهم 
على ذلك جعلا يرغب في مثلهء فاختلقوا ما آرضاه. منهم آبو هريرة» وعمرو بن 
العاص, والمغيرة بن شعبة؛ ومن التابعین عروة بن الزب". 

انیا : وقد روی ابن أب الحديد نموذجا من تلك الأحاديث» فقال: (روی 
عبد الرزاق عن بس قال: كان عند الزهري حدیثان عن عروة عن عائشة فی 
علي عليه السلام؛ فسألته عنهما يوماء فقال - الزهري -: ما تصنع ما 
وبحديثهما! الله آعلم ما إن لأقمهما في بني هاشم. 

قال الزهري فأما الحديث الأول: أن عروة بن الزبير ‏ حدثني » قال: 
حدثتني عائشة قالت: كنت عند رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - إذ أقبل 
العباس وعلي - عليه السلام - فقال : 

يا عائشة» إن هذین يموتان على غير ملق» أو قال: ديني!. 


.175 تھذیب التهذيب لابن حجرء رواه عن ابن أبي خثيمة: ج ۰۷ ص‎ )١( 
.15 شرح فج البلاغة للمعتزلي: ج ٤ء ص‎ )۲( 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية 52یپ ۰ ور | 


والحديث الثاني : 

فهو أن عروة زعم أن عائشة حدثنه. قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم إذ أقبل العباس وعلي» فقال: يا عائشة» إن سرك أن تنظري إلى رجلين 
من أهل النار فانظري إلى هذين قد طلعاء فنظرت. فإذا العباس وعلي بن أبي 
ا 

فمع هذه الأجواء المشحونة بالبغض لعلي وأهل بيته عليهم السلام لا يمكن 
أن يكون تدوين السيرة النبوية بمعزل عن التأثر بھاء كما أن الرواة م يكونوا بمنأى 
عن آثارها. 

وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هشام بن عروة نشأ في بيت كانت تردد 
فيه بعض الروايات الت يتقرب با إلى دراهم معاوية. 

وإما أن تكون ا حالة الثانية في سبب اقام هشام بن عروة لابن إسحاق 
بالكذب هي : الافتراء علیه» والظاهر أنها حالة نفسية أعتاد عليها هشام بن 
عروة» فقد روي: 

(أنه أقيم عليه الحد مرتين بسبب فرية افتراها على رجلين؛ فكان الحد الأول 
الذي أقيم عليه في زمن عبد الملك بن مروان» وقد حده أبو بكر بن عمرو بن 
حزم الأنصاري والي المدينة آنذاك. وكان هشام حينها قد افترى على رجل من بني 
اسك ور هون ا 
(۱) شرح هج البلاغة للمعتزلي: ج ٤ء‏ ص 15. شرح إحقاق ا حق للسيد المرعشي قدس سره: 

ج٦‏ ص ۰۲۱۹ النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين قدس سره: ص 017. بحار 
الأنوار للعلامة المجلسي: ج ۰۳۰ ص .٦٤٤‏ 


والحد الآخر كان في حكم الوليد بن عبد الملك» وقد أقامه عبد الرهن بن 
الضحاك» وهو يومئذ عامل الوليد على المدينة» وكان هشام قد افترى على رجل 
من بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم)'. 

ناهيك عن اتھام مالك بن أنس له بالكذب”". 

وعليه: فان تكذيب هشام بن عروة لابن إسحاق هو محاولة محاربة السيرة 
النبوية بشكل عام» ومحاربة بني هاشم بشكل خاص» ولاسيما آل أبي طالب عليهم 
السلام» ومن شايعهم ووالاهم. 


الحلقۃ الثانیم: محاربن مالك بن أنس لمحمد بن اسحاق مذهبيا 

أما مواجهة مالك بن أنس لابن إسحاق فهي الأخرى لا تتعدى كوا حربا 
تشن على أشياع علي عليه السلام ويكفي في بيان موقفه من العترة النبوية صلى الله 
عليه وآله وسلم |هماله لحديث الثقلين الذي ينص على التمسك بکتاب الله والعترة 
وتفرده برواية ا حدیث الوضوع: (كتاب الله وسنة نبیه) "» وهو يعلم أنه 
مكذوب فيه على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلا أنه مع هذا فقد آورده 

(۱) كتاب النمق محمد بن حبيب البغدادي» (نسخة مخطوطة) تحقيق خورشيد أ مد فاروق: 
ص ۳۹۹. 

(۲) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج ۰۱ ص ۰۲۳۹ سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ۷ء ص ۳۸. 
قذيب الکمال للمزي: ج ۰۲۶ ص .٦١٤‏ 

(۲) الموطأء كتاب القدرء الباب ١‏ : النهي عن القدرہ الحديث ۰۳ وهو حديث سنده منقطع» وعدا 
عن انقطاع سنده» ركة لفظه الذي يصرخ بالوضع الذي تمجه عقول طلبة المدارس الابتدائية 
فكيف بأهل الفکر, إذ الحديث منقول بالعتی فلو كان عنه صلی الله عليه وآله وسلم لقال كتاب 
الله وسنت كما قال كتاب الله وعترتی أما لفظ : (وسنة نبيه) فهذا قول مالك. 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية 71 .7800 


مع كثير من هذه الأحاديث التي اعترف بأنھا أحاديث ضلالةء وكم تمن لو أنه لم 
يروها قائلا: (لقد حدثت بأحاديث وددت أن ضربت بكل حديث منها 

وی لفظ آخر أورده الحافظ الخطيب البغدادى عنه وهو یصف هذه 
الأحاديث» أنه قال: (كثير من هذه الأحاديث لالم 

فكان من هذه الأحاديث: (أنه لا يرى لعلي عليه السلام إمامة» فقال في 
الناس عندنا بعده عبد الله بن عمر)"!؟. 

ومن هذه الأحاديث أنه توقف في علي عليه السلام» قال ابن عبد البر: 
(وقف جماعة من أهل السنة والسلف فی علي وعثمان فلم يفضلوا أحدا منهما 
على صاحبه منهم مالك بن ا وقد صرح مالك بذلك فعن ابن آي حازم 
قال : (سألت مالكا فيما بین وبینه» مَنْ تقدّم بعد رسول الله صلی الله عليه وله 
وسلم؟ قال: أقدم آبا دكن وعم قال : وم یزد على هذا). 

بل الأدهى من هذا كله ما رواه القاضی النعمان المغربي من: (أنه كان يرى 
رأي الخوارج» وأنه سئل عنهم فقال: ما عسى أن نقول في قوم ولونا فعدلوا فینا''. 
(۱) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري: ص٦٦.‏ تاريخ الإسلام للذهبي: ۰۱۱ ص ۳۲۵. 
(۲) نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي: ص ؟۳. 
۳ الاستيعاب: ج ۰۲ ص 079. 
)٤(‏ الاستذکار لابن عبد البر: ج ٥ء‏ ص ۰۱۰۹ الوا بالوفیات للصفدي: ج۰۲۱ ص ۰۱۸۱ 
)٦(‏ دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي: ج ۰۱ ص ۸۸ء ط دار العارف. الصراط 2 
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أفبعد هذا كيف لا يحنق مالك بن أنس على محمد بن إسحاق» ويتهمه 
بالدجل» وهو يتشيع للعترة النبوية عليهم السلام» وكيف لا يطلق لسانه فيه» وهو 
الذي قد تناول كثيرا من أهل الصلاح ریم زا ران وهومانص عليه 
الحافظ الخطيب البغدادي قائلا: (أن مالک عابه جماعة من أهل العلم في زمانه 
بإطلاق لسانه في قوم معروفين بالصلاح والديانة والثقة والأمانق. 

وقد حاول الحافظ الذهبي الدفاع عن مالك بن أنس ونفي هذه التهمة عنه من 
خلال تحويل الأنظار عن طعنه بكثير من الشخصيات الإسلامية إلى القول بالاجتهاد؛ 
وان هؤلاء الجماعة الذين وصفهم الخطيب البغدادي برآهل العلم): «ما عاهم - 
مالك - إلا وهم عنده بخلاف ذلك - وهو مثاب على ذلك أي : لم يكونوا من أهل 
العلم -» وان أخطأ اجتهاده»!!”". ويبدو ان اهام (أهل الصلاح والديانة والثقة 
والأمانة) بالکذب والتشهر هم ونستیطهم ی اجتمع هو عملية اجتهاد عند 
الذهي؟! وان كان ذلك مالفا للقرآن الكريم والسنة الشرفة!؟. ولذلك: لو قدر 
أن یکون مالك قد جاء بعد الذهي وأطلق لسانه فيه لما حق للذهي الاعتراض لأنه 
قد اجتهد. كما اجتهد في الزهري أيضاً حيث صادر جهده العلمي وهو بحسب قول 
الذهبي (مثاب على ذلك) فضلاً عن کونه (لیس من أهل العلم) ولذا قال فيه 
مالك : وم يكن مع ابن شهاب الا کتاب فيه نسب قومه» يعني قریشاء. 
RE‏ عا اس طب تقاض الي نعل لک 

أجوبة مسائل جار الله للسيد شرف الدين قدس سره: ص ۵۸. 

(۱) سیر أعلام النبلاء للذهي: ج ۰۷ ص ۳۸. 
(۲) سير آعلام النبلاء للذهي: ج ۰۷ ص ۳۸. 


(۳) الانباه على قبائل الرواة» ابن عبدالبر: ص ۰۱۳ 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية ما مین دول بر 2 ۳۱۲ 


(واجتهد) - مالك بن أنس - كذلك في طعنه بحفظه أحاديث رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ورواتھا في زمانه فوصفهم بعدم الأمانة؛ قائلا : «إن هذا 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين؛ 
وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : فما آخذت عنهم شیا 

والسؤال الذي يفرضه البحث : إذا كان هؤلاء الرواة البالغ عددهم السبعين 
غير أمينين في رواية أحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ فکم ار من 
المسلمين كان يعتقد بصحة حديثهم؟. وكم هي المساحة التي سيتم فيها نشر هذه 
الأحاديث الق هي في نظر مالك تروى من أناس (لیسوا من أهل هذا الشأن)”"؟. 

ومن أين حصل مالك على أحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ 
والرواة المزيفون هذا عددهم؟. 

وعليه: فقد بدا واضحا لمن أراد أن يعرف الأسباب الى دفعت محمد بن 
إسحاق للخروج من المدينة؛ كما بدا 2-2 ان هذا الخروج الذي قال عنه مالك 
بن أنس: (نحن نفيناه من المدينة)! ما هي آجواژه وأسبابه ودوافعه. 

ولذلك: لم يكن أمام ابن إسحاق الا أن يفر بدينه مقهورا مغلوبا على 
أمره» وهو يعلم أنه لو بقي في المدينة مع هشام بن عروة ومالك بن آنس» وهما 
یشنان الحرب ضده دون جناية عملها غير حبه للعترة ا حمدیة؛ فان مصیر سيرة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سينتهي بنهاية هي أعظم من تخريق الولید بن 
عبد الملك لٰاء فما تم تخريقه يتم إعادة جمعه ونسخه. 


۱( الكفاية في علم الرواية للخطیب البغدادي: ص ۰۱۹۱ 
(۲) المصدر السابق. 


آما تكذيبه وتكذيب ما يرويه من سيرة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وإشاعة ذلك بين الناس سيؤدي إلى طمس هذه السيرة النبوية في ا جتمع؛ فكيف 
سیحدثون بأحاديث تصدر عن (دجال من الدجاجلة) كما يقول مالك؟!!. 

لقد أمعن مالك بن أنس ومن كان معه ‏ الذين عبر عنهم بقوله (نحن) - في 
حرم ضد السيرة النبوية إلا أهم غفلوا أن: 

لہ ار ين تل وین ت۳4 

فكان إخراجهم محمد بن إسحاق هو عملية نقل هذا العلم إلى خارج المدينة 
فأتى إلى الإسكندرية سنة مس وعشرة ومائة''' فجمع ما استطاع جمعه حفظا 
وتدويناء فقد من الله عليه بنعمة تكشف عن حكمة الباري في حفظ سيرة حبيبه 
الصطفی صلى الله عليه وآله وسلم» إذ عرف محمد بن إسحاق بين الناس بجودة 
حفظه حن كان حملة الحديث يأتون إليه فيحملونه حفظ أحاديثهم؛ وهي حقيقة 
نص عليها حفاظ المسلمين. 

قال الحافظ البغدادي وغيره: (كان ابن إسحاق من أحفظ الناس» وكان إذا 
كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر جاء فاستودعها محمد بن إسحاق» وقال: 
(أحفظها علي فان نسيتها كنت قد حفظتها علي)'"ء أي كان بمنزلة العجم الذي 
يرجع إليه حملة الأحاديث لاستذكار آحادینهم وهذا لا يكشف عن جودة حفظه 
(۱) سورة الروم» الآية: 5. 
(۲) سير آعلام النبلاء للذهي: ج ۰۷ ص ٤۸‏ . 
(۳) تاريخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ۰۱ ص ۰.۲۳۵ قذیب الکمال للمزي: ج ۰۲۶4 ص ۰۱۳ 

سير أعلام النبلاء للذهبي: ج ۰۷ ص ۳۷. قذيب التهذیب لابن حجر: ج ۰٩‏ ص ۰۳۰ عیون 
الأثر لابن سيد الناس: ج ١ء‏ ص ۰۱۱ 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية 0کی٣‏ ۶‪ ٤ز‏ 


عات فغ راتا ماما رد رف فا يله وی فان 
نقل ابر حي دفع الرواة أن یستودعوا ما حفظونه عنده. 

ولذلك: وجد ابن إسحاق أن آفضل طريقة لفظ السيرة النبوية هو إيداعها في 
خزانة السلطةء فبهذه الطريقة يستطيع أن يحفظها من تلك الحجمات التي تشن ضدها. 
ولاسيما الجانب الذي يتعلق بيني هاشم وشيخهم أبي طالب عليه السلام» (فأتى أبا 
جعفر المنصور بالحيرة فكتب له الغازي» فسمع منه هل الكوفة بذلك السبب)”". 

وسيوقفنا هذا الأمر إلى ان سيرة ابن اسحاق اقتصرت على بعض فضائل 
علي عليه السلام وذلك لكون السلطة العباسية لا یروق شا ذكر هذه الفضائل؛ 
فكيف يجمع ابن اسحاق بين هاذين المتناقضين» حفظه للسيرة في خزانة السلطة 
وحراستها لهاء وبين ذكره لفضائل علي وآله عليهم السلام؟. 

وني ذلك يقول ابن عدي : (لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف 
اللوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء إلا الاشتغال بمغازي رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم ومبعثه ومبتداً الخلق لكانت هذه فضيلة سبق بھاء ثم من بعده صنفها 
قوم آخرون فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منهاء وقد فتشت أحاديثه کثیرا؛ فلم أجد 
من أحاديثه ما یتھیأً أن يقطع عليه بالضعف. وربما أخطأ أويهم ٹی الشيء بعد الشيء 
كما يخطئ غيره ولم یتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة وهو لا بأس ب . 
(۱) المعارف لابن قتيبة: ص 1۹۲٦ء‏ ط دار العارف. سیر أعلام النبلاء للذهبي: ج ۰۷ ص ٤۸‏ . 

تھذیب الكمال للمزي: ج ٢۲ء‏ ص ۰4۲۰ وفيات الأعيان لابن خلكان: ج ٤ء‏ ص ۰۲۷۷ 


الكن والألقاب للشيخ عباس القمي رحمه الله: ج ۰۱ ص ۲۱۲ الصدر. 
(۲) قذيب الكمال للمزي: ج ۰۲۶ ص 575. سير أعلام النبلاء: ج ۰۷ ص 58. قذیب 


التهذيب لابن حجر: ج ۹ء ص ۳۹. 


المسألة الثالثة : التعاهد على محاربة ابن إسحاق حن بعد ماته 
الحلقۃ الاولی: دورابن هشام في تغيير السيرة النبویۂ 


لم تنته ا حملة التي شنت على سيرة النبي الأكرم صلی الله عليه وآله وسلم بعد 
وفاة مصنّفھا محمد بن إسحاق» بل تعاقب على التلاعب با كل من ابن هشام؛ 
وبعض ا حفاظء وبعض ا حققین فى وقتنا ا حاضر. 

فبعدما انتقل محمد بن إسحاق إلى جوار ربه» روى عنه ثلاثة من الرواة 
وهم كل من : 

١.يونس‏ بن بكير. 

۲ . زياد بن عبد الله البكائي. 

۳ . محمد بن سلمة الحراني. 

وتعود السيرة الي بين أيدينا إلى زياد بن عبد الله البكائي» وقد روى عنه ابن 
هشام حن باتت السيرة النبوية اليوم تعرف با مه. 

وابن هشام هو: آبو محمد بن عبد الله بن هشام بن أيوب» ا حمبري؛ 
المعافري» الذهلي البصري الولد» والمصري النشأة والوفاة. 

وكانت وفاته سنة ۲۱۳ للهجرة" ويهذا يكون قد عاصر الخليفة العباسي 
هارون وابنه المأمون. 
(۱) أنظر ترجمة ابن هشام: (وفيات الأعيان لابن خلكان: ج ۳ء ص ۱۷۷ الوافي بالوفیات 

للصفدي: ج ۱۹ء ص ٠٤١‏ . تاريخ الاسلام للذهي: ج ۰۱۵ ص ۲۸۱. 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير: ج۰۱۰ ص۳۰۸. 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية د اک 


وما شهدته هذه الفترة من تنكيل وقتل لأهل البیت عليهم السلام ابتداءاً من 
حبس الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في سجن هارون سنين عديدة وقتل 
حسين صاحب فخ مع ثلانمائة وثلائة عشر من الطالبيين وقتل ابنا زيد بن علي 
زين العابدين عليه السلام وصلبهما”". 

فضلا عن محنة خلق القرآن في عصر المأمون وغيرها من ا حوادث الي 
آلقت بضلالها على منهج ابن هشام في حذف ما شاء من السيرة النبوية» ولعل 
ما یسوء الناس ذکره لا یتعدی عن کونه فضائل آهل البیت علیهم السلام 
ولاسیما فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام الذي لا يناسب ذکرها السلطة 
العياسية: 

له مصنفات منها (کتاب في أنساب حير وملوكهاء وکتاب في شرح ما وقع 
فى أشعار السّير من الغريب» وکتاب في قصص الأنبياء» وكتاب التیجان» فضلا 
عن جمعه السيرة النبوية التي تدخل في تدوينها بشكل كبير دل عليه قوله واعترافه 
بذلك حینما ذكر نسب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

فقال : (وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إ ماعیل بن إبراهيم ‏ 
عليهما السلام - ومن ولد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - إلى أن يقول: وتارك 
بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب. 

١‏ . ما ليس لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فيه ذكر. 

۲ . ولا نزل فيه من القرآن شيء. 

۳ ولیس سببا لشيء من هذا الکتاب. 


(۱) مقاتل الطالبیین لأبي الفرج الأصفهاني: ص ۱۸١‏ - ۰۱۸۸ 


٦‏ ما ذكرت من الاختصار 

۷ . وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها. 

۸. وأشياء بعضها يشنع الحديث به!. 

4 ویعضها پسوء بعض الناس ذکره!. 

۰ . وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته)”". 

ولقد أقرٌ كثير من الحفاظ بتدخل ابن هشام في تدوين السيرة النبوية فحذف 
منها ما شاء. فقد قال الصفدي: (نقحها وحذف جملة من أشعارها)”". 

وقال ابن خلكان : (جمع سيرة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهذیا 
وخصھا)!''. 

وقال الذهي: ( معھا من زياد بن عبد الله صاحب ابن إسحاق» ونقحهاء 
وحذف جملة من آشعارها)*. 

وقال ابن كثير: (وإنما نسبت الیه» فیقال سيرة ابن هشام» لأنه هذهاء وزاد 
فيهاء ونقص منھاء ومرر آماکن» واستدرك آشیاع"*. 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام: ج ۰۱ ص ٢ء‏ ط مكتبة محمد علي صبیح» مصر. السير والغازي 

لابن اسحاق, بتحقیق سهیل زکار: ص ۱۵ من القدمة. 

(۲) الواٹی بالوفیات للصفدي: ج ۱۹ء ص ٠٤١‏ . 
(۳) وفیات الأعيان لابن خلکان: ج ۰۳ ص ۰۱۷۷ 
)٤(‏ تاريخ الاسلام للذهيي: ج ۰۱۵ ص ۰۲۸۱ 
)٥(‏ البداية والنهاية لابن كثير: ج ۰۱۰ ص ۳۰۸. 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية | 


والسؤال المطروح هو: آفبعد هذا التدخل الواضح في سيرة رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم وتعرضها هذه ا حجمة من الحذف والطمس» وتضييع الحقائق؛ 
كيف سيطمئن السلم إلى أن كثيرا ما (یسوء بعض الناس ذكره) كان فيه بیان 
لحقيقة إيمان» أو نفاق كثير من الشخصيات الإسلامية الى لعبت يد السلطة في 
إبرازها في ا جتمع؟. 

أو لعل (ما يسوء بعض الناس ذكره) هو امجاد بني هاشم» وشيخهم أبي 
طالب عليه السلام» ما دفع ابن هشام إلى تركه وحذفه من سيرة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم؟!. 

وعليه: كيف ينقاد دعاة السلطة دار باب المصالح إلى حقيقة إسلام أبي 


م 


طالب - رضي الله عنه - وذكره سیسوء شانئو علي بن أي طالب عليه السلام. 
الحلقن الثانیۃ: قيام بعض الحفاظ باتهام ابن إسحاق رحمه الله بعد 
وفاته بتهم عدة 
لقد آدرج بعض ا حفاظ ابن إسحاق في مصنفاقم ضمن دائرة الاتمامات» 

فوجهوا له عددا من التهم» فمرة اقموہ بالقدرية» وأخرى بالتدليس» وأخرى 

بالتشيع الذي ينظرون إليه - أي التشيع - من أعظم ما اقترفه ابن إسحاق» بل أنه 

هو السبب الوحيد الذي كان وراء محاربته حيا ومیتا. 
ومن هؤلاء الخطيب البغدادي» وسائر من سار على رآیه» منهم الحافظ 

الذهبي» والزي» وابن سيد الناس”'۔ 

(۱) سیر أعلام النبلاء للذهبي: ج ۰۷ ص ۳۹. قذیب الكمال: ج ۰۲۶ ص .4١5‏ عيون الأثر 


لابن سید الناس: ج ۰۱ ص ۲۱. 


فقد قال الخطيب البغدادي (المتوفى سنة ١٦٤٤‏ ھے): «وقد أمسك عن 
الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء منها: (تشيعه؛ 
ونسب إلى القدر» ويدلس في حديثه» فأما الصدق فليس بمدفوع عنهہ)؛''' 

وٹی الواقع أن تشيعه هو السبب الوحيد الذي جعل البعض يتهجم على ابن 
إسحاق» إذ يكفي في ذلك أن البغدادي ابتدأ بذكر التشيع أولاء وأما اقهامه بالقدر 
فمدفوع عنه بآمرین : 

١‏ . إن من غرف بالتشیع لآل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وکان قد 
صحب الإمامين الباقر والصادق علیهما السلام فانه لا جد غير سبیلهما معتقدا 
یتقرب به إلى الله عز وجل. 

۲ . قال ابن عقدة حدثنا موسی بن هارون بن إسحاق: معت عبد الله بن 
مير يقول: (كان ابن اسحاق يُرمى بالقدر» وكان أبعد الناس منه"" 

آما کون (الصدق غير مدفوع عنه) كما قال الخطيب البغدادي والذهبي: فتلك مة 
أشياع آل محمد صلی الله عليه وآله وسلم الذين وصفهم الله تعالى في حکم كتابه بقوله : 

و اھر الم کٹا م م الصددقيرت 4^ . 

رہ ا le‏ فمن كان الصدق غير مدفوع عنه 
یکون التدلیس قطعا مدفوعا عنه. إلا أن يكون للصدق مفهوم آخر عند الخطيب 
البغدادي والذهي وغيرهما؟!. 

(۱) تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ج ۰۱ ص ۰۲۳۹ 


(۲) سیر آعلام النبلاء للذهي: ج ۰۷ ص .٣٤‏ ميزان الاعتدال للذهي: ج ۰۳ ص ۰10۸ 


(۳) سورة التوبت الاية: ۰۱۱٩‏ 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية sas‏ ی 


الحلقۃ الثالثة: دوربعض الكتاب المعاصرين في محاربة ابن إسحاق 

ألف : عرض بعض ا حققین''' شخصية ابن إسحاق بأسوأ ها قام به ابن 
هشام بن عروة» ومالك بن أنس حينما امه الأول ب(الكذاب) والثاني ب(دجال 
من الدجاجلة)””. فبينما كان يقدم ا حقق للسير والغازي تحليلا لشخصية مصنفهاء 
وما صاحبه من أحداث قدمه على أنه (زندیق). حاولا تثبيت ذلك فى ذهن القارین» 
فقال: (والمصادر تؤيد دعوى مالك» فقد اشتهر عن ابن إسحاق بعد عودته من مصر 
القول بالقدر وجلد على ذلك بالمدينة» وییدو أن ابن إسحاق لم ینکر التهمة» فقد 
دافع عن نفسه عندما اهمه هشام بن عروة بالكذب على امرآنه. لكنه لم يقل شيئا 
عندما بلغه اتھام مالك له بالزندقةء ولا يعني ذلك أنه كان زنديقا ولكن تلك كانت 
التهمة التي يوجهها محافظو الرواة إلى القائلين بالقدر من علماء البصرة وغيرها). 

ولا أدري أكان مالك بن أنس من سكان البصرة أم أنه من سكان المدينة؟ 
حن اعتاد ما اعتاده الرواة فيها ليتهم ابن إسحاق بالزندقة؛ ثم ما علاقة مالك با 
يقوله أهل البصرة؟ أليس هذا تقول واضح على مالك بن أنس. 

باء ‏ لقد حاول ا حقق صياغة الحدث حسبما يريد» فجعل سكوت ابن 
إسحاق على اقام مالك له سببه مذهب القدرية؛ في حين أن اهام مالك لابن 
إسحاق بالدجل كان سببه قول ابن إسحاق: (اعرضوا علي حديث مالك) 
فاستاء مالك من هذا القول فقال: (دجال من الدجاجلت). فهذا سبب اقام مالك 
)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق بتحقيق سهيل زكار. 
(۲) ميزان الاعتدال للذهبي: ج ۰۳ ص ۰1۷۱ 
(۳) سیر أعلام النبلاء للذهي: ج ۰۷ ص ٤٩‏ . 
)٤(‏ السير والمغازي» تحقيق سهيل زكار: ص ١١‏ من المقدمة. 


TE O EE 0 000021 ۳٤٤ 


بن أنس لابن إسحاق وهو لا علاقة له بالقدرية كما صور ا حقق الحالة للقارئ)!. 


جيم لم يكن ابن إسحاق حینما قال: (أعرضوا علي حديث مالك) وهو 
في المدينة» وإنما قاله حينما كان بالري» وفی محضر وزير المنصورء أي بعد خروجه 
من المدينة وتوجهه إلى الإسكندرية والكوفة وبغداد والري. 

وهذا يدل على أن الخلاف بين مالك وابن إسحاق كان عقائدیاء ولكن ليس 
لاعتقاده بالقدریةء كما فهم احقق» وحاول تثبيت ذلك في ذهن القارئ» مستدلا 
بسكوت ابن إسحاق وعدم دفاعه عن نفسه حينما انمه مالك بالدجل» وإنما كان 
السبب في الخلاف هو لتشيع ابن إسحاق للعترة النبویة الطاهرة عليهم السلام ولاعتقاد 
مالك برآي ا خوارج - كما مر بيانه - ما دفعه لإخراج ابن إسحاق من الدينة سنة 
(۱۱۵) للهجرة وهو في الثلاثين من عمره؛ ليتجه إلى الإسكندرية والكوفة والري 
وهناك قال: (إعرضوا علي حديث مالك فأنا بيطارها) فأساء ذلك مالک فوجد أن 
أفضل طريقة لإسقاط هذا القول هو الإشاعة بين الناس: أن محمد بن إسحاق يؤمن 
بالقدرية» وهذا لا يؤهله لتقییم أحاديث مالكء وستسقطه هذه التهمة بين الناس فلا 
يأخذون بقوله ومن ثم يستطيع مالك أن بحفظ سمعته وأحاديثه بين الناس. 

وقد تغافل احقق عن هذه الحقيقة التي حاول عدم إظهارها بشكل واضح 
حینما قال: (لقد کان للنزاع لِذن وجه آخر له یکن اعتباره علي حضا بل له 
جانبه السياسي). 

وني موضع آخر يظهر هذه الحقيقة بشکل آوضح فیقول: (بالإضافة إلى 
ذلك. ذلك سری انامه بالتشیم وکانت تلك تھمة تنال آکثر الذین یعملون في جال 


(۱) السيرة والغازي لابن إسحاق بتحقیق سهیل زکار: ص ۱۱ من القدمة. 


الفصل الرابع: دور محمد بن إسحاق في تطور علم السيرة النبوية EDS‏ 


سيرة النبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ وقديما ود عبد الملك بن مروان لولم يشغل أحد 
بالسيرة لا فيها من تقديم لبنی هاشم وللأنصارء فدفع هذا كله ابن إسحاق إلى 
مخادرة الذینة» وکان قد ضاق واشتد خان 

دال ثم لم یکتف ا حقق بتثبیت تھمة الزندقة والصاقها بمصنف السيرة 
النبوية؛ وإنما تثبيت کونه من يؤمن بالقدرية فقال: (وتوجهه إلى أبي جعفر 
النصور لم يتم مصادفةء فقد كان یعرفه في الغالب قبل وصول العباسیین للسلطة 
كما أنه كانت للعباسیین صلات طيبة بالقدرية فى آول الأمر)”". 

هاء ‏ كما وم یکتف ا حقق آیضا من اهام ابن إسحاق بهذا كله» وإنما سری 
اقهامه لرواته الثلاثة» فعزى الطابع الشيعي الشديد إلى روايات يونس بن بکیں 
لكونه روى عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : (آن عليا 
خير الوصیین) ۳؛ كما أن (سبطيه خير الأسباط)". 

في حين غفل ا حقق عن قوله الذي دافع فيه عن سيرة ابن إسحاق بأنه : 
(سرى اقامه بالتشیع» وكانت تلك قّمة تنال أكثر الذين يعملون في مجال سيرة 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم). 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) تفسير الامام العسكري عليه السلام: ص ۲۵۳. بحار الأنوار للعلامة اجلسي رحمه الله : 

ج۰۱۳ ص ۰۲۳۲ تفسير الصافی للفيض الكاشاني: ج۰۱ ص۱۳۲. وقد أشار إليه المحقق في 


ص۱۳ - ۱۶ من المقدمة. 


)٤(‏ معاني الأخبار للصدوق: ص ۰۹. احتضر للحلي: ص .۸۶٩‏ بحار الأنوار للعلامة الجلسي 
رحمه اللّه: ج ۰۳۳ ص ۰.۲۸۳ وقد آشار إليه احقق في ص ۱۳ - ١5‏ من القدمة. 


)٥(‏ السيرة والغازي بتحقیق سهیل زکار: ص ۱۲ من القدمة. 


۳:1 ماران اول تاتون al O EN‏ اتضوے 


فإذا كانت هذه التهمة تلاحق کتاب السيرة النبوية سابقا؛ فإنها تلاحقهم 
حاضراء كما فعل نفسه ا حقق حینما وصف روایات يونس بن بکیر ب-(طابع التشي 
الشدید) لروایته قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في علي وولدیه عليهم السلام. 

وهذا يكشف في الواقع عن الأسباب ال آدت إلى التلاعب بسيرة سید 
الرسلین صلی الله عليه وآله وسلم؛ فبين الماضي والحاضر كانت فضائل العترة ا حمدیة 
صلی الله عليه وآله وسلم وبني هاشم والأنصار تلقي بضلاها على آذهان الکتاب» وم 
يمنعهم تغیر الأزمنة وتعدد الثقافات من التحرر من تلك النزعات العقائدية والیولات 
النفسية. وعلیه: كيف ينصف آصحاب الأقلام قديما وحدیثا سبرة رسول الله صلی الله 

عليه وآله وسلم» وهي الت قد زخرت بفضائل ب بني هاشم!؟» وهم هذا حاطهم. 

وخلاصة القول: 

١‏ . إننا لا يمكن أن نعتقد بصحة كل ما ورد في المصادر التي تناولت سيرة 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم سواء كانت في مصادر علم التاريخ أو الحديث أو 
الرجال أو المغازي ہے ری ہہ ۱ے البحث العلمي 
والموضوعيء فما كان منه موافقاً للثقلين: : الكتاب الکریم والعترة الطاهرة عليهم 
السلام أخذنا به» وما ل يوافقهما فهو هواء في شبك. 

۲ . لولا مدرسة اهل الت علیهم انسلام وشیعتهم کا عرف السلمون 
وغيرهم شيئاً عن سيرة رسول الله صلی الله عليه وله وسلم فضلاً عن العلوم 
الإسلامية على الرغم من تعرضهم للاضطهاد على مر التاريخ. 

«وما يق لیا ده کیٹ ول یت . 


المصادر والمراجع 


أعلام ۔ ب 


أعلام ‏ أ - 


دت 


فهرس الأحاد 


فهرس الا 


آيات 


2 
e 


فهرس الآيات 
السورة / الآية بت 
7 
ی جال فى ۳ خَلِيعَةٌ 4 
جات کر الى هزم ف زیم أذ اكه که الثللك ...> 0 


مر ره ے محر ر ہر ہھ 


ر سے مه ہے عم سے چ5 
یت لدت منوا لدا دانم بدن إل صل مکی ڪت بوه ...4 ۸۲ 


2 
کی ری و وه ص جر سب 


الله ملك مب نون الماک من َا وتنرع الماک یکن 45 ...4 3 


7ج 


م مهرم ء عاد 7 


وت التكهكة مرم ألة اتلكب رکه رلو انطو عرص آلکتیرک 4 2 ؟؛ 


2 


ان هلدا کهو اس الق وا من که لا أ ٦‏ 


رس موی 32-2 ہےر قح سم وو موم 


کک ¿ یقبل نه هو ق الْآَخْرَةَ من لسرب 4 ۸۰ 


5 


2اد 2 اہی وا 


نوا کا لن تمرفوا أوا أ من بكر ما 4 ۱۰۵ 
ےو و ہم صد ے وو ب 2 کے مرو سے ہے مقر مم تک 
قد خلت من قبل سی ف الا ض فانظروا کت کان عقب أ کیب 4 ۱۳۷ 


رو شق سدح 


سكن فسرکاً 
مک ا FEENEY‏ مع * قل 


١۷ 


يفن 


۳۳ 


۹۶ ۱ 


السورة / الآية 
النساء 
زیڈ اک بنيز لخ ررکم شكن لین تیک وزارت علخ ...۷ 


ا ت وہ ك2 2 ۶ 
ایا لت منوا أطِيعوأ الله وَأطِيعوأ ارول 7 الام ینگ 4 


تر س کہ ہے سو و 2 7 
إمصَیقا ما بت يديو می التب 4 
»سور وج پ> مور ھ7 مج لس خر رے 
. سح م ار ای سح عر مم سم ے 7 5 
فحكم الجهلِيةَ یعون ومن أحسن من الو خکما لور توق و4 


الأنعام 


وم ومن له یتن اف عل ال کذجا أو کب ب كات هلا فيح ألطَيمُوت © 


و كوس مور هو سم 6 غرم مرح وت 


وم کیت رل من کب ی فص روا عار ما کرو اما حق أنه تم 02 


م2 


ای E‏ عا و جس ص ۳ 1ک ےک ںو ہ٤‏ لی 
ا قال انراه هيم لاه ءازر تخد ناما مه رك منک فی صلل ین 4 


۳۹ 


۹ 


۰ 


٦٦ 


ہی دے ےہ ہے کر ے ے ے ‏ رر رشان یہ چ ےہ ہے کس مہ ل ےس 
0" ال لین لم دن ری ...4 ۷۔ ۷۸ 


عط عا 
ر رس حجر ےے وو ہے ور 3 ۳ کي مو< 
۶ ےت لاسکایٹرونَ ساعة ولا مسلقیمورت 


رص سج و و ر 


ولوان هل الشری ءَامَثا اتقو لمحا عم جرکت من الما والارض .. 


۳ 


۸۱-۰ 


۹ 


11 


۱۸۲ 


515 


۸۹ 


o4 


۸ 


Vo 


0۸ 


0۸ 


1۹ 


oV 


۹۷ ٥٥ 


السورة / الآية 


ليك القرئ تفش عَلَيِكَ من آبابها ۹ 


وواعدتا موه رس کے 5 ميقت ريه بسک كلد ...» 
اص نو 


مج رم م 


31 ۴ وء سس مون 


۳ 
۳1 6 ما کے ہے مسر سن 539 


کلک یک له یك مر حم مها عم یروباشین » 


کو م 


۶ هْوَأَْذِى اَرَسَل رسو دی وَين اح ظهرَه عل 
آلف و تسوا نک جَهَئمٌ 
لوَصَلٍ علوم إن صکوتک سك احج 4 


قد جا کم رسو تن شيڪم ع رميو ماع تم ...4 


هه ور ا 


5 عا 2 
ناء القرى نةضة 0+ مَحَصِيدٌ 4 


۱:۲ 


١۷ 


Yo 


or 


۱۹ 


۱۳۸ 


۲ 


or 


لہ 


۸۷ 


سے ہے کے ےھ 


ت أحسَن القصی يما رح ایک هدا الَشرءان 4 ۳ ۳ 
ال ملق کل عرپن ان عیب یم » صم ۷ه 
7 لبلب 4 ۱۱ ۳ 


پل رم سس الور رم ہو مرو ے و ہم موی ہو رح صظ 
له, معقبلت من بين يديه ومن خلفه. يحفظونه: من ن ام الله کی 


il sl 


ود ما ی هذا ان نکم و ما زد الا ورا > 3 3 


الکهیف 
ینش للیلمیت با 4 0۰ ۸۹ 


© وم ما من لاس أن يؤْمنوا لِد جاءهم آلهدی وَْتَعْفْروأ رم کی 00 1۸ 


و لو دهم يما کسبُوا لعجل ط لعجل هم اعد 5 ...4 مه 0۹ اه 


طه 
وَأجعل في وزرا من آهی (۳0) هرون آخی 4 ۳۰-۹ وه 


و اجک عَنفَوْمِك مر سی ا ال هم رح ری وعجلث لیگ رب لسن ۸۳۹۰۔۸۵ ۹۱ 


السورة / الآية 


الأنبياء 


E‏ و 


الحج 


رہ درو 


ہے 


روا 


"مع 3 م 
وجلهدوا بی الله 


الشعراء 
وس رن ظلمواً ای 


الروم 


الا کبیا 


۳9 کم جح بورح سس 


ا فقد کذبت بت قبلهم قو 


خج ووم ری مه رئاج 
جهسادو هو تم کم 


ہے 


من مال وین (50) شارع 


ایل اسر ین مَل وَین بعد 4 


وور ہے وہ وو 


ع مج د وٹمود ... 4 


ہے ہش و 


٦٦ - ۸ 


هه كه 


۳۳۷ 


0۸ 


۷٤ 


۱:۲ 


امو 


لسك الہ في لین لوا من قبل ون أمر اش قدرا مَعَدُويًا 4 ۳۸ 1 


ول کو سمل وم ۱ 
ولا زر وازرة وزر لى 4 


ولو مُوَاْدُ له 2 ان بعا بَا سبوا ما تراک عل‌ظهرها من دآبة ...4 ٤‏ اه 


الزمر 
ولیت ظَلَمُوأ بن متولاء سَيْصِييْهُمْ سَيعَاث ما كبوأ وما هم بممجزن 4 3 ۹۷ 


ا کے شا و مر وور 221 رکه رم ودار لوه م ہو مور 
۶ فلز يك يْفَعَهُم إِيَتہُمْ روا باستا ست اللہ الق هد خلت فى عبادو ...4 ۸۵ 3 


ءاترهم مهدو # ۳۲ ٥‏ 07 


١‏ رقمها الصفحة 
السورة / الآية 
محمد 


کے ہے ور کے وہہ 34> ۹٥‏ 
7 يتدرو ارات آم عق فثرب ماله 4 


ا شر 


سدع ہم رو ۱۹۲ 
وا کت ول تقار وكا تک عت ا ١‏ 


الجن 


#9 حور سم مگ ۱ 6۵ 
۳ وأو استَمموا عل ارم هم مه َد 4 1 


ال 
ين گی يز نیکارا تكرت بده إل ل م ا ۱۱۰ ۹٤‏ 
ول ید كزين( )دن روم لیا یرب بد إل 


فھرس الأحاديت 


الحددت الصفحه 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
«إذا كان یوم القيامة ينادي مناد أين زین العابدین؛ فكأني آنظر إلى ولدي علي بن الحسین 
«أكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق وأشار بيده إلى فيه» 
«اللهم صل على آل آبي آوفی» 
«الولد للفراش؛ وللعاهر الحجر» 
«آما ترضین آئي زوجتك آقدم آمتي سلماء وأكثرهم علما؛ وأعظمهم حلما» 
«آمتهوکون كما تهوکت الیهود والنصاری؟ لقد جئتكم بها بیضاء نقیة» 
«إن الله عز وجل منع بني إسرائيل قطر السماء بسوء رآیهم 2 أنبيائهم واختلافهم 2 دینهم 
«آنا آولی بالمؤمنين من آنفسهم ثم آخي علي بن آبي طالب عليه السلام 
«انا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلين علیهم 
«أنت سید ابن سيد أنت امام ابن امام آبو الأئمة أنت حجة ابن حجة 
«إنكم تحشرون حفاة عراة 
«طالب العلم حبيب اللّه» 
«عنى الله بذلك ثلاثة عشر إنسانا أنا وأخي عليا وأحد عشر من ولده (الحديث)» 
«فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به» 
«فما بال أقوام يعيروني بقرابتي وقد سمعوني أقول فيهم ما أقول من تفضيل الله تعالى إياهم 
«قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة آجزاء والناس جزءا واحدا» 


oV 


۲٥۱ 


١ 


۱۳۰ 


۳٣ 


۳۳۱ 


۱۹۵ 


34 


۱۸۶ 


۹۲ 


۱۸۵ 


۹۱ 


4 


1۸۲ 


11 


۱۸۶ 


۳۳۱ 


«لتتبعن سنن من كان قبلكم حنو النعل بالنعل, والقذة بالقذة 

«ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب له بكل قدم عبادة سنة» 
«والذي نفسي بيده لوأن موسى أصبح فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم 
«يا آبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة 
«يوشك أحدكم أن يڪنبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي 


«يوشك الرجل متكئ على أريكته يحدث بحدیتی» فیقول: بيننا وبينكم كتاب الله 


و 


قال أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليه السلام 
«آلستم تعلمون أن الله عز وجل أنزل 4 سورة الحج 
«إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم من شيعتنا» 
«أي بني إني وان لم أكن عُمِرت عُمْرَ من كان قبلي 
«أَيمًا انس إِنُمَا يَجْمَعُ اناس الرّضا والسخط. وَإنّمَا عَقَرَنَاقَة تَمُودَ رجُل وَاحِدْ 


م کے و 


«أَيُّها اس لو لم تَتَحَادَلُوا عَنْ صر الحق و1 توا عَنْ تَؤْهِينِ البَاطِل 
«بَعَتَهُ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ وَالتٌاسْ ضلال فِي حَيْرَةه وَحَاطِبُونَ في فِتْنَةٍ 
«علمني رسول الله ألف باب من العلم» 

«فاعتیروا بمّا آصاب الأمَمَ الْمُسْتَكيرِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ 

«قد سات فافّم الجواب ان في أَيْدِي الناس حقا وباطلا وصدقا کنیا 
«قیدوا العلم بالکتابة» 

«لم يبق من الاسلام الا اسمه ومن الدین الا رسمه» 


«وَإنَّ عِنْدكم الْأَمْتَالَ مِنْ باس الله وقوارعه. وأَيَامِهِ ووقائعه 


حون لكم في القرون السَالِفة لعِبْرة أَيْنَ العَمَالِقَة وَأَبْنَاء العَمَالِقَةِ 
«وأشتم معشر العرب على شر دین» وفي شر دار منیخون بین حجارة < خشن 


«وقد عَلِمْكُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ الله صلی الله عليه وآله وسلم بالقرابَة القريبة 


4 


الحددت الصفحه 


«وَلقَد قَرَنَ اللهُ به صلی الله عليه وآله وسلم من لدُنْ آن كانَ فطیما أَعْظم ملك من مَلافِكَیّهِ ‏ ۲۰۷ 


«ولقد ڪان یجاوز في کل سَنَةٍ بحراء فَََاُ ولا یا غذري ۹ 
«ولَد كنت ابع باع الفصیل أَكَرَأمَهِ یرف بي في کل یوم من آخلاقه علما ويَْمُرْنِي بالاقتداء په ۲۰۷ 
«وَلَقَدْ كنت مَعَهُ صلی الله عليه وآله وسلم لم تاد الما من قرش ۲۰۸ 
«يا طلحة لیس قد شهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ۱۸۳ 
«يا من ذکره شرف للذاکرین؛ ومثل هذا كيف يليق بالعاقل أن یسعی 2# اخفائه» ۱۳ 


قالت فاطمة الزهراء علیها السلام 


«ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها ۷۸ 
«اجتباه قبل أن اجتبله إذ الخلائق بالغیب مكنونة ویستر الأهاويل مصونة» ۳۷۹ 
«ثم أخذتم تورون وقدتھاء وتھیجون جمرتهاء وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي ۸ 
«ثم لم تلبثوا الا ریث أن تسكن نفرتها ویسلس قیادها» ۸۸ 
«حتى انهزم الجمع وولوا الدبر حتى تفرى الليل عن صبحه وآسفر الحق عن محضه ۸۲ 
«سرعان ما آحدثتم وعجلان ذا اهالة ولکم طاقة بما أحاول, وقوة على ما أطلب وآزاول ٩۳‏ 
«فإن تعزوه وتعرفوه: تجدوه آبي دون نسانکم. وأخا ابن عمي دون رجالكم ۸۱ 
«فدونكموها فاحتقبوها ديرة الظهر نقبة الخف, باقية العار ۹۰ 
«فلما اختار الله لنبيه دار آنبيائهء ومأوى أصفيائه» ظهر فيكم حسيكة النفاق ۸٦‏ 
«فهيهات منکم: وکیف بکم: وأنى تؤفکون, وكتاب الله بين أظهركم ۸۹ 
«قیدوا العلم بالکتاب» ۱۳ 
«معاشر السلمین السرعة إلى قيل الباطل الغضية على الفعل القبیح الخاسر ۹۵ 
«وأنتم 2 رفاهية من العيش» وادعون فاكهون آمنون ۸٥‏ 
«وبعد أن مني النبي صلی الله عليه وآله وسلم - ببهم الرجال وذؤبان العرب ۸۳ 
«وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقدذكم:؛ مدقة الشارب» ونهزة الطامع ۷۸ 
«وما الذي نقموا من آبي الحسن عليه السلام؟! نقموا والله منه نكير سيفه ۹٦‏ 


«يا معشر النقيبة وأعضاد اللة وحضنه الاسلام ۹۳ 


قال الإمام زين العابدين عليه السلام 


«أريد سفرا أعد له زادا أحمله إلى موضع حريض» 


له الئاس عَلَيْنَا عَظِيمّة إِنْدَعَوْتَاهُمْ لم يُجِيبُوَا وان تَرَكَتَاهُم لم توا بغَْرنَا؛ 
«ما من عبد يغدو 2 طلب العلم أو يروح الا خاض الرحمة وهتفت به الملائكة: مرحبا بزائر الله 


«هذا واللّه إملاء رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وخطه علي بيده عليه السلام» 


قال الامام جعفر الصادق عليه السلام 
«أين هو من الجامعة أملى رسول الله وخطه علي بيده فيها جميع الحلال والحرام 
هراق في سَنَة كَمَان وَعِشْرِينَ وَمِانَةٍ وديك أَنّي تَظَرْتُ في مُصْحَف فَاطِمَةَ عليها السلام 
«ضل علم ابن شبرمة عن الجامعة. أن الجامعة لم تدع لأحد كلاماء فيها الحلال والحرام» 
«لا واللہ ما هم على شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا استقبال القبلة فقط» 
«ما ترك علي شيعته وهم محتاجون إلى أحد 2 الحلال والحرام 
إن عليا عليه السلام کتب العلم كله القضاء والفرائض 


وأما قوله 2 الجفر؛ فإنما هو جلد ثور مذبوح كالجراب 


قالت السيدة زينب عليها السلام 


«مارأيت إلا جميلاء هؤلاء قوم کتب عليهم القتل؛ فبرزوا إلى مضاجعهم 


Yor 


نف 


Yo 


۱۳۶ 


۱۳۳ 


۱۳۸ 


يفن 


اعلام ا 

النبي الصطفی محمد رسول الله صلى الله عليه نبي الله إبراهيم عليه السلام:۳۰ ۰۵۸ ۱۳۸ ۱۶۱ 
وآله وسلم ۹ ۱۰ ۱۱ء ۱۲ ۱4 ۳ 6۱ ۲ ۷٦ء‏ أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب 
ها ١ت‏ اك ٣٢ت‏ ٣ت‏ ١ت‏ كى ۷٦ء ٦۹‏ ۷۳ ۷۲ عليه السلام؛ ٦۹ CTA ۱۸۷ ٥‏ ۸۷۰ ۰۷۱ ۷۳ 
VV‏ ۷۸ء ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ن ۸٦ ۸۵ ۸٤‏ ۸۷ ۵ ء AE‏ ۱۰۸ء ١٤۱۱ء‏ ١۲٢۱ء‏ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ AYO‏ 
۹۰ ۹۱ء AY‏ ۹۳ ۱۵ ٦١۱۰ء‏ ۱۱۰۷ء ۱۰۸ء ۱۱۰ ۹ ١٤ء‏ ۳ NEO‏ ككل AE NEV‏ ۱۵۰ 
۱ء ء ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ كلك ۱۱۷ء AIA‏ ۲ء ۱۳ء ١٥۱ء‏ ١٥۱ء‏ ۷٥۱ء‏ ٦٣٦۱ء AVY AVY‏ 
۹ء ۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ATT ۰۱۲۵ AYE‏ ۳ء ۷۰ء AVA‏ ۱۸۲ء ۱۸۰۵ء ۰١۱۸ء‏ ۱۹۰ء ١۱۹۲ء‏ 
۷ء ۸ء ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ (O CY ۳ ۸ ۱۳۵ AYE‏ ۱۲۰۹ ۱۲۰۷ ۱۲۰۹ 
٦ء‏ ۷ء AEE ۱۸۳ NEY ۱۸۱ ۱۵۰ ATA‏ ۰ ء ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
٦ء‏ ء ۱۱۵۳ ۱۵۸ ۱۱5۳ مكل ٩ ۳ AWA ATT‏ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۳4 ۰۲۳۷ ۰۲۹۳ ۰۲44 
۹ء ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ AVE‏ ۰۱۷۵ ۱۷ء ۷ء ۸ء ۰۲۹ ۰۲۵۱ ۰۲۹۵ ۱۲۸۹ ۱۳۰۸ ۳۰۹ 
۹ء ۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۲۵ء ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ لحل ۵ ۰ ۳۲٣‏ 
۲ ۳ء ۰۱۹6 ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۱۲۰۲ ۲۰۳ فاطمة الزهراء علیها السلام 4 ٦۷ء‏ ۷۷ 
٣٢٢ ۲۰۵ 4‏ ۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۱۲۱۲ ۱۲۱6 ۸ ۸۰ ۵ی ۸ ۸۷: ۹۲ء كف AV‏ 
۵ ء ۰۲۱۷ 0۲۱۸ 0۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۱۳۳۰۸ 
٤ء‏ ۰۲۲۵ ۰۲44 «TEV‏ ۰۲4۹ ۱۲۵۱ ۰۲۵۲ ۱۲۹۱ الامام زین العابدین علي بن الحسین عليه 
۸ء ۷۹ء «AE‏ 0۲۹۱ ۳۰۰ ۱۳۰۳ ۳۰۵ ۳۰۵ السلام ۰۱8۷ ۸۱۵۰ ۱۵۳ ۱۵4 ۵۷٥۱ء AVY‏ 
۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱ ۸۳۱۸ ۱۳۱۹ ۳۲۰ ۱۳۲۱ ۷ ۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۲۱۲ ۰۲۹۳ ۰۲۵۰ ۱۲۵۱ 
Yor ۲ ۳۳۱ ۰۳۳۰ ۳۷۷ PTT ,۳۲۵ ,۳۲٣ ۳۲‏ 


۳١۱ 


الإمام أبو عبدالله الصادق جعفر ابن 
محمد عليه السلام ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ 
۷ء .5ل AEA‏ “دل دول ۱۵۷ ۵۸٥۱ء‏ ١٦٠۱ء‏ 
٣‏ ۲۲ 

الإمام آبو جعفر الباقر محمد بن علي عليه 
السلام ۵ ۷١١۱ء‏ ۱۵۰ ١٥۱ء‏ ۰۱۵۶ ١٥۱ء‏ ١٥۱ء‏ 
۳ ۶ ۱۸۷ء ۰۱۸۸ ۰۲۱6 ۲۲۵ ۰۲۸۲ CAE‏ 
۰ ٣۴ء‏ ۳۲۷ 

الإمام الکاظم آبو الحسن الماضي موسى ابن 
جعفر عليه السلام» ۱۵۸ 

نبي الله آدم عليه السلام ٩ ۰ ء٤٤ 6۲ 24١ ۰٩‏ 
۱۳ 

نبي الله نوح عليه السلام؛ ٤٦ء ٦۷‏ 

نبي الله موسی عليه السلام؛ ٤٣ء‏ ۰۵۲ ٩۱ 3٠‏ 
۱۷۵ 

ذي القرنین, 4١‏ 


مریم بنت عمران علیها السللام. ۱۶۱ 


أعلام - ب- 


ابن قتیب ۰۲۲۹ ۰۲۲۹ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۵۰ ۲۰ 
٦٦ء‏ ٢۷٦۲ء‏ ۸۷/۰۸ ۰۳۷۳ ۰۲۸۰ ۳۲۲ 

آیا الأسود محمد بن عبد الرحمن بن 
ذوفل ۱3۸ 

آبان بن أبي عیاش۰۱4۸ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸4 ۰۱۸۵ 
۱٦۹‏ لامك ۱۹۰ 

آبان بن تغلب ۸۰۱ 

آبان بن عثمان بن عفان۰۱۳۸ ۰۱۰۵ ١٦٦۱ء‏ الال 
۳۰۹ 

ابراهیم بن آبي حبيبة ۳۹۰ 

ابراهیم بن رجاء الشيباني الجحدري» ابن 
هراسة ۱1۰ 

إبراهيم بن سعد الزهري ۵ 


إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 


بن عوف ۲۸٦‏ 
(براهیم بن عمر الصنعاني ‏ ۱۸۷۰۱۸۰۰۱۷۸ 
إبراهيم بن محمد الثقفي ۱:۰ 
إبراهيم بن موسی بن صدیق ۳۸ 
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ابن أبى الحديد العتزلی ۰۱4۹ ۱۷۷ء ۰۲۰۵ ۰۲۰۲۰ 
۸ء ٣۲۳٦ء TIT ٣٣٤‏ 
ابن أبي حاتم٢٢۲ء؛‏ ۷ ۹ء ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ 


۲٦۹ ۵ ۹ 


ابن أبي حازم ۳۹ 
ابن آبي سيرة ۱۳۳ 
ابن آبي عروبة ۱۳ 
ابن آبي لیلی ۱۳۹ 
ابن آبي مليكة ۱۱۸ 
ابن إدريس ۳۱ 
ابن أعثم ۷۲ 
ابن الأثير ۵٥‏ ء ۱۷ء ۲۳۸ 
این البطریق YY ۶٦‏ 
ابن الجزري YON A‏ 
ابن الجصاص ۸ 
ابن الجوزي ۲۳۸ 
ابن الزيير ۰۳ ۳ 
ابن الصباغ المالڪي ۷ ۱۳۰۹۰۹ 


ابن العماد ٤ء‏ ۹ 
ابن الغضائري ۷ ۸۰ء AV AAT NAY‏ 
ابن الکواء. عبد الله بن عمرو بن الكواء 

اليشكري ۳ 
ابن الکیس: زيد بن الكيس النحري .م 
ابن البارك ۱۳۱ 
ابن البرد ۳۹۹ 


ابن الندیم۰۳۷ ۰ ۱ء ۹١٥۱ء‏ ٠١٦۱ء‏ ۱۷۸ ۵۸٥۲ء‏ 


۸۰ء ء ۷۲ء ۲۷ء ۲۸۰ء YAY‏ 


ابن تغري بردي ۰ ۱۳۳ 
ابن تيمية ۱۳۵ 
ابن ری ۷ 
ابن جريح ۱ء YA‏ 
ابن حبان ۳۹۹ 
این حبیب ۳۳۹ 


ابن حجرا لعسقلاني۰۱۱۱ ۰+۲۳ ۶ ۰۶ 
۹ء ٥۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۳ ۰ ۰۲۲۹ 
۰ ۲۳۷۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲۰ ۰۲۳۷ 
۸ ۰۲۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ 
:۱ء 6 ٢٢٦۲ء‏ 6 ۷ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۲ء ۳ء ۰۲۷۶ ۰۲۸۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۰۳۰۲۰ ۰۳۱۶ 


TTY ۱١ ء٦‎ 


ابن حزم ۹۶ء ۲۸۹ 
ابن حيان الأندلسى ۹ 
ابن خلدون ۰ لل 


ابن خلکان۰۲۲۹ ۰۲۳۳ 2115 ۰۲4۵ ۰۲۸۱ ۲۸۷ 
۲ ۰۳۲۳ ۳۲۵ 


ابن درید ۳۳ 


ابن سعد۳۸ء ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۰۱6۶ 
٥ء‏ ء ۱۵۱ ۱۵۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ AVE‏ ۰۲۱۱ 
۲ ۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
٥۵ء‏ :۰۲:۰ ۰۲:۱ ۰۲:۳ ۰۲:۷ ۰۲۵۳ ۲۵۰ 
۷ ۸ء ۰۲۵۹ ۰۲۲۰ ٦٢٦۲ء‏ ٢٢٦۲ء CYTE‏ مكل 
۷ ء ۷۳ء ۰۲۸۰ ۰۲۹۷ ۳۰۲ 

ابن سلامة ۱۱۳ 


ابن سيد الناس ۰۱۱۱۰۱۲۹ ۰۲۰۱۶ ۰۲۸۰ ۰۲۹۱ ۳۱۶ 


ابن شاذان ۳۳ 
ابن شاهین ۳۸۷ 
ابن شعبة الحراني 1۹ 


ابن شهر آشوب ۰۱۸۸۰۱4۸ ۵۲۲۱۰۲۱۸۰۲۰۷ ۲۵۰ 
ابن طاووس ۹٦ء‏ ۰۱۵۳ ۰۱۷۲۰۱۱۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۲۱۸ 
ابن طلحة الشافعي قف 
ابن طیفور ۷۸ 
ابن عبد البر ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱464 ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۰( ترف ۲۳۹۹ء ۳۱۹ 
ابن عبد الرحمن ۱۵ 
ابن عدي ۳۳۲ 
ابن عساكر؛ 1١:‏ ۰۱4۵ ۰۱۷۱ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
۳ ۳۲۳ ۰۲۶ ۰۲4۵ ۰۲۳۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ ۳۰۸ 
۳۰۹ 
ابن قارس ۳۲ 
ابن کثیر ۰1۰ ۰۱۲۹ ٦١٦۱ء‏ ۰۱۷۱ ۰۲۱۲ ۰۲۳۸ ۰۲۷۱ 


۳۲٣٣ 
۱۳۱ ابن لهيعة‎ 
۲۱ ابن ماجة‎ 
۲۹ ابن ماکولا‎ 


اين محبوب ۳۸۳ 
ابن منظور ۳ 110 
ابن نفيل ٦‏ 
اين نما الحلي هذ 
ابن نمیر ۳۹۷ 
ابن هلال التقفي ف 
ابن وهب ۱۳ 


آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث» 


الفزاري ۲۷۱۷۱ 
أبو إسحاق السبيعي ۹ء ۲ 
آبو إسماعيل الأزدي البصري ۳۷۲ 
آبو الأسود الدؤلي ۷ 


آبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ۲٥۹‏ 
آبو البختري» وهب بن وهب بن كبير ۳۸ 


آبو الحسین العلوي الزيدي ۱۸۰ 
آبو الدرداء ۳۲ 
آبو العباس الأموي ۳۷ 
أبوالفتح الڪراجڪي ۲٤‏ 
آبو الفرج الأصفهاني ۳۸ 
آیو القاسم سعد بن عبد الله آبي خلف 

الأشعري القمي ۱۳ 
آبو المحياه يحيى بن يعلى التيمي ٦‏ 
آبو الیقظان (سحیم) ۳۷ 


آبو آیوب یحیی بن سعید بن آبان الأموي 

الکوے ۳۷۳ 
أبو بصیر ٣‏ 
آبو بكر٣۳؛‏ ۱۰۸ء ۱۱۷ء ۱۱۸ء ۱3۹ ۱۷۰ء ۰۲۳۹ 


۹۲ء ۱( ۳۹۳۰۹۰۰۲۹۰۹ 


آبو بکربن حزم ۳۱ 
آبو بكر محمد بن مسلم بن عبید الله بن 
عبد الله بن شهاب الزھري۱۳ء ١۱ء‏ ۰۱۲۰ 
۱ء ۷ء ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ١٦٦۱ء‏ ۸٦۱ء‏ ۰۲۰6 ۰۲۲۸ 
۹ء ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲6۰ YEY YEN‏ 
۰۲۸٩ ۰۲۹۵ YEE ۳‏ ۷١٢۲ء‏ ۱۲۹۸ ۱۲۸۹ ۱۲۵۰ 
۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵4 ۰۲۵۹ ۹٢٦۲ء‏ ۱۲۹۲ ۰۲۹۷ 


۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۲۷۱ ۰ 


۳۹ 
آبو تميلة يحيى بن واضح ٦‏ 
آبو جعفر النصور ۳۳۰۳۳۲ 
آبو جھم؛ عامر أو عمير بن حذيفة اس 
آیو حسان ٠‏ 
أبو حنيفة ۱۳۱۵ 
آیو داود ٠٥٠٦ء ۲٠٠٢٣‏ 
أبوذرالغفاري ۲ ۹ء ۰۱۸۵ ۱۹۰ 
آبو رافع ٣ء‏ ٤ء (VT ١٤٥‏ لشف فش 
آبو زرعة ۸ء 4V‏ 
آبو سعید الأشبح ۳۹۷ 
أبو سعيد الجعفي ۸ 
أبو سعيد الخدري ۹۲ 
آبو سفيان شد ۱۳۱۰۰۸۱۷۱ 
آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ۸۰ 
آبو طالب ۱۱ 
آبو طالب المكي YA‏ 
آبو عروة معمر بن راشد ۷ 
آبو عمرو معاوية بن عمرو الرومي ۳۷۲ 


أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ۸٦‏ 


ابو كريب ۳۹۷ 
أبو كلاب اس 
آبو محمد الحسن بن علي الوشاء البجلي ١٠١‏ 
أبو محمد زياد بن عبد الله بن الطفيل 

العامري ۳۹۵ 
أبو مخنف ٣٣۲‏ 
آبو معشر السندي ۲۷/۱ 
آبو معشتر السَتْدري ۳۷۰ 
أبو نعیم ۹ (FT‏ ۰۲۳۸۰۲۳۹۵ ۰۲۰ ۳۰۰ 
آبو هريرة ۲ ۱۳۱ 
أبو يزيد ۳۵ 
آبو یوسف ۱۳۱ 
أبي الجيش البلخي YAY‏ 
آبي القاسم الرقاء ۲۸۳ 
أبي بن كعب ۰۲ 
أبي جحيفة ۱۳۹ 
آبي جعفر الاسكاك 8 
أبي جعفر بن قولويه AY‏ 
آبي عبد الرحیم خالد بن آبي يزيد ۳۹۹ 
آبي كثير العنبري ۳۸۹ 
آبي موسی الأشعري ۱۱ 
أبي نعیم الاصفهاني ۲۲ 
أحمد بن أبي شعيب ۹٦‏ 
آحمد بن تابت ۳۷ 


آحمد بن حنبل۹۲ء ۰۱۲۱ ۰۱۲۱۵ ۰۲۰۲ ۰۲۱۲ ۰۲۲۰ 
۱ء ۲۸ء ٢٢٦۲ء‏ ۲۹۰۰ء ۹٦۲۹ء ۳۱٣‏ 
أحمد بن خالد الوهبى 1۸٦‏ 


آحمد بن محمد بن سعید ۱۳۵ 


مع ععت ضو تة والسيرة النبوية 
إسحاق بن إبراهيم بن عمراليماني ۰ ۰ ۱۸۸ 
إسحاق بن عيسى ۷ 


إسماعيل ابن الإمام موسى بن جعفر 


الکاظم 10۸ 
إسماعيل باشا البغدادي ۸ 
اسماعیل بن آبي خالد ۲۳ 
آصبغ بن نباتة الجاشعي ۲ ۱۹۳ 
الأبطحي ۲٤‏ 
الأربلي ۱:۵ 
الأسود بن يزيد النخعي ۱ء ۲۱۹ 
الاصفهاني ۲۹ء ۰۲۷ ۳۰۹ 
الأعمش 4۲ 14۷ 
الأقرع بن حابس التميمي ۳۵ 
الألوسي ۱3۰ 
الأوزاعي الدمشقي ۳ لف 
البرقي ۷ء ١ء ۲٥٢‏ 
البكري ۹ء ۲۳۳ 
البلاذري ۸ء ۳۰ء ۹ ۲۰ 
البيروني 1۵ 
البيهقي ۱6 
التبريزي ۲ء ۳ء ۱۳۷ء EV NET ١۱٣۹‏ 
التفرشي :۱ 
التفريشي ۱۸۱ 
التعلبي ۱۷ 
الجاحظ ۲۲۰۱ 
الجعدي ۲۷ 


الجلال الدين السیوط ی ۰۱۱۰ ۰۱۷۳ ۰۲۲۳ ۰۲۱ 


YEA TEY 


فهرس الأعلام اش 
الجلد كي ۱3۲ 
الجواليقي ۲۳ 
الجوزي ۲۳ 
الجوهري Af AY‏ 
الحارث بن عبد الله الهمداني ٤‏ 
الحارت بن كلدة ۳۲ 
الحافظ ابن المغازلي ٤٤‏ 
الحافظ آبو العباس ۱۳۵ 
الحافظ العراقي ۱۳۹ 
الحاکم الحسکاني ۳۳ 


الحاکم | لنيسابوري ۰۱۰ ۲ ۰۱۱۶ ۰۱4 ۰۲۲۰ 


۱ء ۱۳۱۹ 
الحجاج ۸ء ۰۱۵۰ ۲۵۳ 
الحسن بن عرفة ۳۹۹ 
الحسن بن علي الوشاء البجلي ۰ 10 
الحسن بن علي بن کیسان ۸۸ 
الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الجهوري ۲۵۵ 
الحسن بن عمرو بن أمية الضمري ۱۲ 
الحسن بن محمد بن الحنفية بت 
الحسین بن الحكم الحبري 14 
امش من مس اللمن ۵٥٢‏ 
الحمادان "۵٥‏ 
اتن ۲۹ 
الخزاز بت 


الخطیب البخدادي۰۱۳۰ ۱ ۰۲۳۳ ۰۲۰ ۰۲۱۵ 
۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۵ء ۷ كوك ۰۳۰۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱ ۰۳۱۵ 


۳۲۷ ؛,۳٣٣‎ ۳۲٣ ء۳٣۲٣‎ ء١۹‎ ۸ 


الدارمى ۱١۱‏ ۲ء ۲٢۳‏ 
الدکتور صروف ۱3۲ 
الدمشقى ۱۲۵ 


الدهبي ۰۲۱ ۷ ۲ ۲ ۲ ۳ ۰۱۳۰ 
۶ ۷۲۲ ۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۰۲۶۱ 
۲۳ 8 ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ ٦٢٦۲ء‏ ۰۲۹۵ 
۷ء ۰۷۳ ۲۷۷۰ء ۰۲۸۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ 
٦۹ء‏ ۷ ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۶ ۰۳۱۸ 


۹ء ۷۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳۲ ۰۳۲۷ 


۳۳۸ 
الربیع بن آنس البکری ۱۳۳ 
الزبیر بن بكار ٤ء ۳۰٣۰۱۱٦٣‏ 
الزرقاني ۱۳۹ 
الزرکاني 1۱۹۳ 


الزژرکلی۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ ۰۲4 ۰۲۵۰ ۰۲۵۸ ۰۲۶۰۱ 


۷ء ۷ قد ۲۷ء ۰۲۸۱ ۲۹۰ 


الزمخشري ۲۲۱۱۳۰۹ 
الزيلعي ۳ء YAN‏ ۲ 
السائب بن يزيد ۳۳ 
السامري ۷ 
السمعاني ۳۷۰ 


السید آبو القاسم الخوتي۰۱:۳ ۰۱6۷ ۱4٩‏ ۱۵۲ 
۰ ۸ ۱۸۱ء AAV‏ ۰۱۸۸ 0۲۱۵ ۲۳۵ 
۰ ۷۳۵ ۲۸۱ء ۰۲۸۳ ۳۱۶ 

السید الشریف الرتضی رحمه الله علي بن 
الحسين الوسوي ۱۳۹ 

السيد العلامة الطباطبائي 3 


السید الرعشی النجفی AFA‏ ۳۷۱۷ 


السید شرف الدین ۳۲۰ 
السيد محسن الأمين ۸ء ۱٥١ ١٣٤٤‏ 


السید محمد باقر الصدر ۹ ۰۵۳ ۵71 


السيد هاشم البحراني ۸ء۷ 
الشافعي ۵ ۸۷ء ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
الشعبي ۲۳۳ 
الشعراني نلف 
الشهرستاني ۱3۹۱۳۰ 
الشهید الثاني ۱:۸ 
الشهید زید بن علي بن الحسین ۰۱۵۳ ۱۵۷ ۱۸۵ 
الشهيد ميثم التمار ٢‏ 
الشوکاني ۳۲۳ 
الشیخ الحر العامل ی۸٤۱‏ ۰۱۵۶ ۰۱۷۹ ۰۱۹۰ 2194 
۳۲۰ 


الشیخ | لصدوق۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ ۰۱۸۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۶ 
٤‏ ۲ء ۱۲۵۰ ۲۵۹۸ء ٢۵٥۲ء‏ ۲۸۳ ۳۳ 

الشيخ | لکليني ۰۷۱ ۹ ١٤١‏ ١٥٥۱ء‏ كول 
۸۵ء ء ۱ ۱۱۹ ۲۸۳۰ء TAY‏ 

الشیخ الحمدي ۳.۸ 

۰۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۸ الشيخ الفید۰۱۸‎ 
TAY «TAY ۶ 

الشيخ محمد بن الحسن بن علي الطوسي ۰۱۳ 
٠١٢‏ ٦ء‏ ۱۷ء ۲۳ ۰۱۵۳ ۰۱۵4 ۰۲۱۱ 
«Yor ۷ ۱ ۷‏ ۵ ۲۸۴۳ء YAS‏ 

الصفدي ۰۲۲۱۳۰۲۳۰ ۰۳۸۱ ۰۲۹۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۳ ۳۲۵ 

الصقب بن زهير ۱۳۲ 

الصنعانی ۱۲۰ 


الضحاك بن عثمان القرشي ۳۷ 


الطبرانی ۱۱۱۳ 


الطیر سی۱۷۸ ۷۹ء الل «A^ «AY ۸۵ ۸ «۸Y‏ حل 


۰ ۹۳ ۹ء ۹۷ء ۰۲۷ ۲۷۹ 


العباس بن عبد الطلب ۱:۳ 
العکلی ۱۹ 
العلاثی ۱۱ 


العلامة آغا بزرك الطهراني »۰۱۳ ۰۱4۸ ۱۷ء 
۸ ۱۷۸ء ل ۲٢٦۲٦٢‏ 
العلامة الأميني ۰۱۸۰۰۱۷۱۰۱۷۰۰۱۲۵ ۰۲۰۷ ۲۱۹ 
العلامة الحلي 
العلامة الجلسي۰۷۱ ۵ ۷۹ء ۰۸۲ كنل ۰۸٩‏ 


۳۳ ۲ ۰ ۶۵ 


۶ ۹۷ء ۱۳۵ ۱۳۱ ۱۳۸ NET‏ ۱۵۸ ۰۱۵۸ 
۲ ء ۰۲۰4 ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۲۰۹ ۰۲۱۸ 
۵٥‏ ) ۰۳۱۷ ۳۳۰ 
الخزالي ۱۳۵ 
الفخر الرازي ۰۱۲ ۰۲44 ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ٠٣٣‏ 


۳۱ 
الفرزدق ۳۰۸ 
الفضیل بن عیاض البصري ۱۰ 
القاسم بن ابراهیم بن اسماعیل حفید الامام 
۱۹ 

القاسم بن محمد الأصبهاني ۳۵.۰ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ۰۲۳۰ ۰۲۸۵ ۳۱۰ 
القاضي التستري ۸ 
القاضي النعمان المغربي ۱۹ء ۳۹ 
القاضي بدر الدین السبكي ۹ء۷۸ 
القمي الشيرازي ۸ 
القندوزي الشافعي ۸ء۲۲ 


القيسراني 


الکلاعی 


المأمون 


۳۰۹ 


۲٢ cYON ۷ء‎ 


۳۲ 


٦ء‏ ل ۱۱۸۸ء YAT‏ 


VY 


۳۲٣٤٣٣٣٣٣ ۱۰۳٦ 


النمرود 0۸ 
النووي ۲۲۷ 
الهيتم بن عدي ۸4۹ 
الهيثمي ۲۱٦‏ 


الواقدي۰۱۲۳ ۷ 4< ١٦٦۱ء‏ ۲۲۸؛ 2 


۰۲۷۰ ۰۲۷۸۱ ۰۲۷۸۰ ء۲٥۵۹‎ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۸ 


التقي الهندي 
المدائني 
المرزياني 


۲۲۳ ۰ ۹۳۲۳۲ 


۳1:1 


۲۵۵ ۸ 


الزي۸ ۰۲۷ ۱ ۸۵ء ۰۲۸۲۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ 


۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۸۰۳۱۵ "1€ 


المسمحي» عامر بن عبد الملك المسمعي ۳۷ 


المغيرة بن شعبة 
المغيرة بن عبد الرحمن 
الفضل بن عمر 

المقداد 

المقريزي 

الملا حيدر علي الفيض آبادي 
الملا علي كني 

المناوي 

المهدي العباسي 

المير حامد حسين 

المير داماد 

الميرزا الأستر آبادي 


۳۹۹ 


۳۳۲ 


۱۸ ۷ 


1١9١ ۱ ۹ 


۹۲ 


١۷۹۹ 


TAY 


۳۳۱ 


۳۷ 


۸۱ 


الميرزا حسين النوري۰۷۰ ٦ء‏ ١٤٣۱ء‏ ۰۱1۸ ۵۸٥۱ء‏ 


۲ ۱۰ء ۱۹٤٤۱‏ 
النخاربن أوس 
النساتي 


اس 


YEA ینید‎ ۲ 


۱ء ۲۹۹ 
الوليد بن عبد الملك 
الياس الصيرة 

الياس سركيس 
اليافعي 

اليربوعي البصري 
اليعقوبي 

آم الدرداء 

أم فروة 

آنس بن مالك 

برتولوا 

برنارد لويس وهولت 
بشير بن يسار الأنصاري 
بكراريس 

بول فبين 

تيم بن مروة 

ثابت بن دینار 

جابرين حيان الصويب 
جابرین عبد الله الأنصاري 
جابربن يزيد الجعفي 
جب هاملتون 

جبير بن مطعم بن عدي 


۳٣٣٢٣٠٣٤ ٤ة كرد‎ 


کس 


۳۹۰ 


۱5۹ 


۸۵ ل ۰ ء۰ ۰ ۲۳۲ 


۲۲ 


۲۲ 


YoV (T4۹۱۳ 


۱۱ 


TIT ۲ 


۱0۰ 


1T 1Y كل‎ 


۲۳۷۱۱۹ 


1۹ <۲ 


۳ء ۷ء ۳ 


۲۲۸ ء٤٣‎ 


۳۷۰ و وه موه لاخ اض ا ا 
جریربن حازم ۸۰ 
جريرين عبد الحميد ٦‏ 
جعفر عباس الحائري ۳۳ 
جعفر مرتضی العاملي ٤‏ ۲۲ 
جواد علي ۳۹۳ 
جولد تسهير ارڈی 
جیوم ۸ء ۳۰۰ 
حاجي خليفة ۱ء ۲۳٣‏ 


YII NEO MEE 


حسن بن حسين ٤٤‏ 
حسن سلمان EV ء٤٤ ٤٤٤ ٦‏ ۰۵۰ ۱۰۱ 
حصين بن عبد الرحمن 55 
حفص بن غياث ٦‏ 
حماد بن سلمة ۱۳۱ 
حماد بن عثمان ل 
حماد بن عیسی ۵ 1A۷‏ 
حمزة الأصفهاني 1۵ 
خالد القسري ۷ ۳۰۹ 
خالد بن طلیق ۳۷ 
خالد بن عبد الله القسري ٢‏ 


خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرزة ۳۰۸ 


خالدا القسري ۳۰۸ 
خبیب بن عبد الله بن الزبیر الأسدي ۳۷ 
خورشید أحمد فاروق ۳۸ 
خویطب بن عبدالعزی بن آبي قبس ۳ 
داود بن الحسين ۳۹۰ 
دغفل بن حنظلة بن الشيباني ۳ 


دیتریش ۳۹۲ 


ذي القرنين 3 
رامهرمزي ۱۳ 
روجیه جارودي ۱۲ 


روزنتال۰۱۰ ۱۱ء ۰۱۲ ول ١ت‏ هك كى ٦۷‏ ۰۲۵۳۲ 


۸ء ۲۷۱۲۷۰۰ 


زكريا بن حمویه ۳۹۹ 
زهير بن معاوية الجعفي ۸٦‏ 
زياد بن أبيه ۳٣‏ 
زياد بن أيوب ۳۹۹ 


زياد بن عبد الله البکانی ۲٢۲۸ء‏ ۰۲۹۲ دوى ۳۲۳ 


زید بن أسلم ۲۷ 
زيد بن محمد بن جعفر ا مبارك ٤٤‏ 
زيد بن وهب الجهني ۲ 
سالم بن آبي الجعد ۳۲ 
سامي البدري ۲۳ 
سعد بن عبد الله بن آبي خلف ۱۸۵ 
سعدان بن يحيى اللخمي ٦‏ 
سعید بن أبي مريم ۷۰ 
سعيد بن المسيب ۳۵ ۲٥٢ ء۲٢۲۹ YY‏ 


سعيد بن بزیع ۲۸٦‏ 
سعيد بن جبير ۲۰ رس 
سعید بن سعد بن عبادة ۳١ ۰۵۵ ۱٦‏ 
سعید بن عمرو ۲۱۳۷۵ 


سعید بن عمرو بن سعید بن العاص ۳۲۰ 


سعید بن وهب ۳۹ 
سفيان الثوري ۲۸٦‏ 
سفیان بن آبي العوجاء ۱۷۳ 
سفيان بن سعيد الثوري ۵٥‏ 


سفیان بن عينية 15١‏ ۰۲۳۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ آارل 


YAR «AT 


٥ 


سلمان الحمدي۲ع۰۱ ۰۱4۷ ۰۱۷۳ ١۱۷ء‏ ۰۱۷۹ 


۳۳٣۷۰۲ 
سلمى زوجة أبي رافع‎ 


٦ 


٤ 


سليم بن قيس | لهلالي۲۲؛ ۹ ۱۷۳ ۱۷۷ لاق 


۸ ۷ء ۷ء ۸٤٣۱ء‏ ۹٤١۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۰۱۷۲ 


۷ء ۸ء ۱۷۹ء ۱۱۸۰ء AAI‏ ۱۸ء ۱۸۵ء ۱۸۰۸ء 


۷ء ۹ء ۱۹۰ء ۱۹٣‏ 
سليمان الأعمش 

سليمان بن حيان الأحمر 
سليمان بن خلف الباجي 
سليمان بن داود المنقري 
سليمان بن طرخان التيمي 
سليمان بن عبد الملك 
سليمان بن يسار 

سهل بن يوسف السلمي 
سهيل بن مالك 

سهيل زركار 

سید عيسى العطار 


۳۰۲۲۹٤۰ 


۲۶۲ ۲۵ ۳ 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


۳۳ 


TY (۵ 
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۳۳۹ 


شاكر مصطفی ۰۱۱ ۱۲ء ۰۲۵ ۳٣ ۰۳۲ ۰۲٩‏ ۰۰ 


۲ 6 شت كت ١٦۱۰ء‏ ۹١٦۱ء‏ ۰۱۷۲۰ ۰۱۹۸ ۰۲۱۲۰ 


۱ء ٥٤ء‏ ٢ء‏ ۹٢٢۲ء «Y0‏ يفف ۳۰۳ 


۱ء ۲ 


تخل ۷ء ۲۳۷ 
شرخبيل ان تين ۲۳ 
شريك بن عبد الله ۸٦‏ 
شريك بن عبد الله النخعي ۸0 
شعبة بن الحجاج ۸۰۰۰۵۰۵٥‏ 
شمس الدين الذهبي ۰ ۴ 


شمس الدين السخاوي۲۸٠ء‏ ۸ء cor cf’‏ 


۲۷٢ ۷ ء۵٥‎ 


صحار بن العباس ۳ 
ضبیع ۳۳۳ 
طریف بن ناصح ۱۳۹ 
طلحة وا لزبیر ۲٣‏ 


عائش۰۱۰۸4 ۰۱۱۷ ۰۱۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۲۰۱ 


۳۱۷ ۰۳۱۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ء۲٤٢٢‎ ۲۲۸ 


عاتكة ۳۹۹ 
عاصم الأحول ۳۹۵ 
عاصم بن عمر بن قتادة الدني ۲۳۷ 
عباد بن صهيب اليربوعي ۹ 
عباد بن یعقوب الرواجني ۳ 
عباس بن زيد الدني ۱۹ 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ٦‏ 
عبد الرحمن بن آبي لیلی ۳۳ 
عبد الرحمن بن الضحاك ۳۸ 
عبد الرحمن بن مغراء ۸٦‏ 
عبد الرحمن بن ملجم ۳۱ 
عبد الرحمن بن مهدي ۹ 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ۱۸۹ 


عبد الرزاق الصنعانی ۲۲ 


عبد الرزاق بن همام ۸ 
عبد العزيز الدوري۱۳ء ۰۲۲ ۰۲۵ ۲۸ء ۰۳۰ ۰۳۲ ۱۳٩‏ 
۵ ۱ء ۹ء ١١٦۱ء ٠٠٢‏ ۲۹٢۲؛‏ 
۰ ۷ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶4 ۰۲۳۰۱ 


۷ ۱ء ۰۲۹۳ ۰۳۰۲ ۳۰۳ 


عبد العزيزين محمد الدراوردي ۲۸۹ 
عبد الله ابن لهيعة ۹ 
عبد الله العروي ۰٠ء‏ ۷ء ۸ ۱۰۰۹ء ۱۸۹۸ 


عبد الله النجاشی٦۱۳ء ۱٤۳‏ ۰۱6 ۱4۵ ۰۱۵۲ 
۳ ۱۵۵ كول ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵٩۹‏ ۰۱۲۰ ۰۱۸۵ 


۲۰٢٥۷٣٢ ۷٦ 


عبد الله بن أبي أويس الأصبحي ۱1۰ 
عبد الله بن آبي بكر ۶۷ء ۲۷۰ 
عبد الله بن آبي جعفر ۱۳۳ 
عبد الله بن آبي رافع ۱:۰ 
عبد الله بن أبي سلول to‏ 
عبد الله بن إدریس ٦ء‏ ۹ 
عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي ۹۰ 
عبد الله بن آیوب ۱۳ 
عبد الله بن جعفر الطیار ۳۹۸ 
عبد الله بن سعيد بن ابي هند ۸٦‏ 


عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسان 
الضبي الکو ٦‏ ۳۷۰ 

عبد الله بن صالح العجلي ۲۸۹ 

عبد الله بن عباس۹۱ء ۰۱۱۲ ۰۱۵۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 
۸ ۰۲۵۱ ۲۰۲ 

عبد الله بن عمر ۰۱۳۲ ۱۸۱ء ٦٢٦۲ء‏ ۰۲۸۵ ۰۳۱۸ ۳۱۹ 


عبد الله بن عمرو بن العاص ۰ ۰۱۳۲۰۱۱۳ ۲۰4 


عبد الله بن عون ۳۸۹ 
عبد الله بن عیاش بن آحمد بن آبي ربيعة ۳۲۰ 
عبد الله بن فايد ۸ 


عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري ۲٠١‏ 


عبد الله بن مسعود ۲۹ 
عبد الله بن مسکان ۱۸۰ 
عبد الله بن نمير <A‏ ۳۷ 
عبد الله بن وهب الفهري ۲۳۹ 
عبد الله بن يزيد بن الصلت الشابي ۸٦‏ 
عبد المطلب YAY‏ 
عبد الملك ين عمير ۳۹۵ 
عبد الملك بن محمد القاضي 9۸ 


عبد الملك بن مروان۰۱۱۲ ۰۲۱۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ 


۳۳۰ ۰۳۱۷ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ cT" N (YOO ء۵٥‎ 


عبد ريه بن نافع الخياط ٦‏ 
عبدة بن سلیمان الكلابي ٦‏ 
عبيد الله بن أبي جعفر ۹ 
عبید الله بن زياد ۱۷۲ 


عُْبَيْد الله بن کب بن مالك الأنصاري ۲۳۱ 
عبید بن شريّة ۳ 
عثمان بن عفان Fo‏ ¥ ۲۱۳۹ 
عثمان بن عیسی ۱۸۷ 
عروة بن الزبیر۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۱1٩‏ ۰۱3۷ ۱5۸ 


۹ء ۲۳ء ۷ ۳۱۳ء ۳٣٣۳٣٣٣‏ 


عطاء بن السائب ۲ 140 
عطاء بن ديئار ٥١١‏ 
عفيف عبد الفتاح ٢‏ 
عقبة بن آبي معیط ۷۸ 


فهرس الأعلام ع 
عقيل بن آبي طالب ۱ ۳ وم 
عقيل بن خالد 11٤‏ 
علاقة بن کرسم الگلابي ۳2 
عّلان الشُعوبي الورّاق ۳۸ 
علقمة بن وقاص ° 
علي البروجردي ۱1۵ 
علي المدايني ۷ ء TIT‏ 
علي بن ابراهیم ۸۳ 
علي بن آبي رافع ۱:0 
علي بن يونس العاملي ۱۳۵ 
علي خان الدني ۳۰ 
علي محمد فتح الدین الحنفي ۱۳۰ 
عماد بن عیسی بن آبي خلف ۱۸۰ 
عمارین الحسن ۱۳۳ 
عمارین یاسر ۰ ۲۰۲ 


عمارة بن القداح (آبو محمد عبد الله بن 
محمد بن القداح) ۳۸ 
عمربن أذينة AV AVA‏ 
عمربن الخطاب٣۳؛‏ ۰۳۵ ۸۱۰۸ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ 
۸ ۰ ۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷4 ۰۲۱۹ ۰۲۲۹ 


۳۹۲۹۳ ء٦‎ 


عمربن ذر ۷ 
عمربن سعد بن أبي الصید ۲ 
عمرين شاهين ۱۳ 
عمربن شبة ۳۸ 


عمرین عبد العزیز ۳۳( (YTV‏ ۲ 
عمر رضا حکحا ۰۲۳۳41 ۰۲۳۶ ۰۲۳۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ 


۲ء ۲۱ ۲۹۰ 


عمران بن حصين Ye‏ 
عمران بن سليم 54 
عمرو بن الحمق الخزاعي ۳ 
عمرو بن العاص 11 
عمرو بن حزم بن زيد ۱۱ 
عمرو بن زرارة ۳۹۹ 
عمرو بن شعيب 116۹1۳ 
عمروبن شمر الجعفي ۳ 
عمرو بن علي الفلاس ۳۹۹ 
عوانة بن الحكم ۹ء ۲۳٣‏ 


۰۱۰۹ ۸۷۰ فؤاد سزکین۲۱,؛ ۱۳۳ ۰۳4 ۳۵ ۰۳۷ ۳۸ء‎ 
۱۲۲۰ ۰۱3۷ ء۱٦١‎ ANTE NOY AYY ۰ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ٩۷ 
CYA ۲۵۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵4 ۰۲۵۳ ۲۲ ۱ 


۹ء ۲۷۰۰ء ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ 


۹۱ 
فاطمة بنت الندر پاش 
فرعون ۱< وم ء ۰۱۷۵ ۱۷۲ 
فضل بن شاذان الأزدي ۹۲ 
فوستل ۱3۸ 
فیشر ۷ء ٢٤٥۲ء‏ ۰۲۵۲ ۲۵۸ 
قابيل 69 
قارون 3 


قاضي النعمان المغربي 1۸ 14< ۲۲٢٣٢٠٢‏ 


قنادة ۲۲۹۹۷۷۲۰ 
قتيبة بن مسلم ۲۳٤‏ 
قوّة بن عبد الرحمن 4 


قيصر الروم ۱۱ 
قيط الحاربي الکو ۳۷ 
فيض الكاشاني ۳۳۰ 
كسرى الفرس 1۱ 
كهمس بن الخلق ۳۹۷ 
کولینجود ۳۰ 
مارك بلوك ۹۸ 
مالك الأشتر ۳ ۲۱۲ 
مثجوربن غیلان ۳ 
محمد ابن علي» ابن الحئفية ۹ 
محمد الريشهري ۳۳ 


محمد باقر الأنصاري ۲ ۱12۹ 
محمد بن إبراهيم الإمام ۹ 
محمد بن ابراهیم. الكاتب البغدادي ١"‏ 
محمد بن أبي بكر ۸ء ۱۸۰ ۲٦٢ IAT‏ 
محمد بن أبي عدي ٦‏ 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز ۳۹۰ 
محمد بن إدريس ۸ 
محمد بن إسحاق الطلبي۲. ٥ء‏ ۰۱۰ ۰۱۰۱۳۰۱۱ ۰۱۵ 
۲۱ ٤ء‏ ۷٦ء‏ ۹٦ء‏ ۰۷۳ ۹۷ء ۱۲۹ء ۰۱۳۱ ۰۱8۰ ۰۱۰۱۳ 
٦ء‏ ۳۲۰-۰۶۷ ۰۲۳۲ ۲۳۷ ۰۲۳۸ 
(TOV ۲‏ ۱۸ء ۹ء ۰۲۱۰ كك ۰۲۳۷ ۰۲۷۳ 
٥۵ء‏ ۷۷ء ۸ء ۷۹ء ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸4 ۰۲۸۵ 
۷ ۶ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ 
۷ء ء ۹ء ۰۳۰۰ ۸۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۳٣٣‏ 
۵۰ ۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱6 ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۰» 
۲۱ ۲۲۷ ۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ ۰۱۳۲۸ ۳۲۹ 


۳۳۳٣ 


محمد بن إسماعيل البخاري۰۲۲ ۲۹ء ۳ ٩۱‏ 
۳ ء ۰۱۲ ۰۱۳۹ ۰۲۰۲ ۰۳۰۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲٩۹‏ 
۸ ۰۲۳۹ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۲۱ 
۵ ٦٦ء‏ ٢۷٦۲ء YA‏ ۰۲۹۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷ 
۸ ء ۲۹۷ 

محمد بن الأشعث الکو الصري ۱۸ 

محمد بن الحسن الشيباني العراقي ۳۹۰ 

محمد بن الحسن الصفار۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ 
۰ ۱2۱ 

محمد بن الحنفية ۲ء ۱۹۳ 

محمد بن جرير الطبريه”" كلاء ۸٩‏ وق 
AIT ۰۱46 ۰۱۲۷ AYY ۲ ۰‏ ۰۱5۷ 
۱ء ۲ء ۰۱۷۶ ۰۱۹6 ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ 
۲۳ ۲۳۶ ۰۲۳۲۰ ۰۲۲ ۰۳۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ 
۸ء ۹ء ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ CYT‏ ۸٦۲ء‏ ۱۲۷۰ ۰۲۷۱ 
۳ء ء ۰۲۹۲ ۲۹۳ 


محمد بن سلمة الحراني 7٦‏ ء ۳۲۳ 


محمد بن سلیمان ۳۳۸ 
محمد بن سهل ۸ 
محمد بن صالح بن دينار 9۸ 
محمد بن عبيد الطنافسي ٦‏ 
محمد بن عبید الله بن آبي رافع ۱:۳ 
محمد بن عَبَیْد الله بن آحمد ۳۳ 
محمد بن عتمان بن كرامة ۳۹۷ 
محمد بن علي الصیر 2 ۸۷ 
محمد بن فضیل ٦‏ 
7س فل ۲٦٤‏ 


محمد بن مسلم ۳۳ء ۹ Yor «YoY ٣٢٣٥٥٠‏ 


محمد بن یحیی بن سهل ۳۳/۸ 
محمد بن یزید الواسطي ٦‏ 
محمد بن يعقوب ۶ء ۱ء ۱۸۸ء Yor‏ 
محمد طاهر القمي ۳۲۰ 
محمد عبده ۲۰۵ 
محمد عمارة ۱۲ 
محمد محي الدین ۲ ۳۱۵ 
محمد مهدي شمس الدين ۸ 


مخرمة بن توفل بن أهيب الزهري القرشي ۰۳4 


۳۵ 
مرتضی العسحكري ۱۳ 
مروان بن الحکم ۳۹ 
مصعب الزبيري ۰۸ ۲۵ 
مصعب بن ثابت ۱۹ 
مطرف بن الشخیر ۳۲ 


مطلب بن زياد الزهري القرشي الدني ۱۰ 
معاوية بن آبی سفضبان۰۳۰ ۰۱4۳ ۰۱4۶ ۰۱۷۱ ۱۷ء 


۲٢ ء١۱۰۵‎ 


معقل بن یسار :1 
معمر بن راشد ۸ 
معمر بن راشد ۷ 
مْقَاتِل الأصول بن سنان بن مرشد ۳۷ 
مندل بن علي ٦‏ 
منصور بن العتمر ۵ 
موسى بن إسماعيل حفید الإمام الکاظم۸٥۱‏ 
موسى بن أعين ۸ 


موسی بن عقبةه 1 ۰۲۳۷ ۰۲۵۳ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱۲ لاك 


۲۷۸ 


ی و TN cease‏ 
موسى بن ھارون بن إسحاق ۷ 
مولى محمد صالح المازندراني ۲۲٣۳۸‏ 
ميمون بن مهران 1۲ 
نافعا مولی عبد الله بن عمر ۸۵٥‏ 
نبيل الحسني ۹ 
نبیهة عبود ٩۸‏ ء ۲۹۳ 
نصربن مزاحم المنقري ۳۲ 
نورالدین بن مصطفی ۱۲ 
هابيل ۹ 
هارون بن آبي عیسی ٦‏ 
هارون بن معروف ۱۹:۸۸ 
هارون بن موسی النحوي ٦‏ 
هبة الله بن آحمد بن محمد ۱۸۵ 
هشام بن حسان ۳۹۹ 
هشام بن عبد الملك 14° 


هشام بن عروة۰۲۳۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۷۳ ۰۲۹۷ ۰۳۱۳ 
۸۵ ۰ء ۴۲۲۰ء TTA‏ 

هشام بن محمد بن آبي مخنف ۱۳۲ 

هشام بن محمد بن السائب الکلبي۲۹ ۰۳ 


۱۳۳۳۸ 
هشیم ۱۳۱ 
همام بن منبّه ۲۱۷ 
هنري بيران ۹۸ 
هيثم بن بشير ٦‏ 
وائل بن قاسط 4٤‏ 
وطلق بن حبيب ۳۹ 
ولید عرفات ۳.۰ 


وهب بن كيسان ۳.۳ 


EET ۳۷۹‏ 
وهب بن منبه ا1 
یاقوت ۷ء ۰۲۷۰ ۲۷۱۷ء ۰۲۷۳ ۲۸۰ 
یحیی بن الحسين الهادي ۱۲ 
یحیی بن الحکم ۳۰۹ 
یحیی بن جعدة ۱۹ 
يحيى بن زکریا بن أبي زائدة ٦‏ 
يحيى بن سعيد الأموي ۳ ۸ 
یحیی بن سعيد الأنصاري ۵ ۱۸ 
یحیی بن سعيد القطان ۳۹۰ 


یحیی بن محمد بن عباد بن هاني الشجري 


٦ 

يحيى بن معين ۷ ۹۰ء ۲۹۷ 
يزيد بن أبي حبيب المصري ۰۵ ذف 
يزيد بن رومّان 0۸ 
یزید بن زریع ٦‏ 
يزيد بن عبد الملك ۵ ۱۳۰ 
يزيد بن معاوية ۹ء ۱۷۲ 
يزيد بن هارون ٦ء‏ ۳۸۹ 
یعقوب بن ابراهیم ۳۹۹ 
یعقوب بن عثبّة ۲۹۹ 
یعقوب بن یزید ۸۵ 
یعلی بن عبيد الطنافسي ٦‏ 


یوسف بن عبد الله بن عبد البر التّمَرِي ‏ ۲۲۳ 

يوسف بن محمد بن عمربن قاضي شهبة ۲٦٢‏ 

یوسف هوروفتس۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۲۳۸ء ۰۲:۰ ۰۲۱ 
۷ء ۰۲۱۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۷۰ ۰۲۹۳ ۲۹۸ 

يونس بن بگیر ۲۸۹ 0۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۳۲۳ ۱۳۳۰ 


۱۳۳۱ 


يونس بن بكير الشيباني 


يونس بن يزيد الأيلي 


والسيرة النبوية 
۸٦‏ 
Yoo‏ 


المصادر والمراجع 


ابن حجر / الوفاة: ۸۵۲ / دراسة وتحقیق: مصطفى عبد القادر عطا الطبعة: الثانية / 
سنة الطبع: ۱:۱۵ - ۱۹۹۵ م / الناشر: دار الکتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. 

ابن ماکولا / اكمال الكمال / الوفاة: 1۷۰ / الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
أحاديث آم المؤمنين عائشة / السيد مرتضى العسكري / الطبعة: الخامسة / سنة 
الطبع: 1994-١414‏ م / المطبعة: صدر / الناشر: التوحيد للنشر. 

الاختصاص / الشيخ المفيد / الوفاة: 4۱۳ / تحقيق: علي أكبر الغفاري» السيد 
محمود الزرندي / الطبعة: الثانية سنة الطبع: ٠١١١‏ - ۱۹۹۳م الناشر: دار الفید 
للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان. 

اختیار معرفة الرجال / الشیخ الطوسي / الوفاة: ٦٦٤‏ / الطبعة: بعثت - قم / سنه 
الطبع: ۱:۰4 / تصحیح وتعلیق: مير داماد الأسترابادي / تحقیق: السید مهدي 
الرجاتي / الناشر: موسسة آل البیت علیهم السلام لإحياء التراث. 

الارشاد / الشیخ الفید / الوفاة: 4۱۳/ تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام 
لتحقیق التراث / الطبعة: الثانية سنة الطبع: ۱۹۹۳-۱4۱54 م / الناشر: دار الفید 
تلطباعه وا لنشر والتوزیع - بیروت - لبنان. 

الاستبصار / الشیخ الطوسي / الوقاة: ٦٦٤‏ / تحقیق وتعلیق: السید حسن الوسوي 
الخرسان / الطبعة: الرابعة / سنة الطبع: ۱۳۱۳ ش / الناشر: دار الکتب الاسلامية - 
طهران. 


VY 


۰.۷ 


الاستذکار / ابن عبد البر / الوفاة: 47۳ / تحقیق: سالم محمد عطا محمد علي 
معوض / الطبعة: الأولى سنة الطبع: 2۲۰۰۰ / الطبعة: بیروت - دار الکتب | لعلمية. 
الاستیعاب / ابن عبد البر / الوفاة: /٥٦٤‏ تحقیق: علي محمد البجاوي / الطبعة: 
الأولى / الطبعة: بیروت - دار الجیل / سنة الطبع: ۰۱6۱۲ 

الاصابة / ابن حجر / الوفاة: ۸۵۲ / تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الوجود. الشیخ 
علي محمد معوض / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱4۱۵الناشر: دار الکتب 
العلمية. بیروت. 

الاعتقادات 2 دين الأمامية / الشیخ الصدوق / الوفاة: ۳۱۸ / الطبعة: الثانية / 
تحقیق: عصام عبد السید / الناشر: دار الفید للطباعة والنشر وا لتوزیع - بیروت - 
لبنان / سنة الطبع: ۱۹۹۳-۱8۱6 م. 

آعیان الشيعة / السید محسن الأمين / الوفاة: ۱۳۷۱ / تحقیق وتخریج: حسن الأمين 
/ الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بیروت - لبنان. 

الاغاني / لأبي فرج الاصبهاني/ دار الکتب العلمية / بیروت - لبنان. 

الأمالي / الشیخ الطوسي / الوفاة: /٥٦٤‏ تحقیق: قسم الدراسات الاسلامية - مؤسسة 
البعثة / الطبعهة: الأولی سنة الطبع: ۱:۱5 / الناشر: دار التقافة للطباعة والنشر 
والتوزیع - قم. 

الأمالي / الشیخ الفید/ لوفاة: /تحقیق: حسین الأستاد ولي علي آکبر الغفاري 
الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ۱۹۹۳-۱6۱6 م /الناشر: دار الفید للطباعة والنشر 
والتوزیع - بیروت - لبنان. 

امتاع الأسماع / القريزي / الوفاة: 645 / الطبعة: الأولى/ تحقیق وتعلیق: محمد 
عبد الحمید النميسي سنة الطبع: ۱۹۹۹-۱4۲۰ م / الناشر: منشورات محمد علي 
بیضون, دارا لکتب العلمية ‏ بیروت - لبنان. 

انساب الأشراف / البلاذري / الوفاة: ۲۷۹ / تحقیق وتعلیق: الشیخ محمد باقر 
الحمودي / الطبعة: الأولى سنة الطبع: ۱۳۹۰ - ۱۹۷۱م / الناشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بیروت - لبنان الکتاب: اکمال الکمال. 


المصادر والمراجع یس و ی مت NA‏ 


۸ء 


مہ 


رود 


۳ 


٤ 


۵٥ 


٦ 


۷۔ 


الإيضاح / الفضل بن شاذان الأزدي / الوفاة ٦٦٢‏ / تحقیق: السید جلال الدين 
الحسيني الأرموي المحدث الناشر: مؤسسة انتشارات دانشكاه تهران / سنة الطبع: 
۳ ش٠‏ 

ایضاح الکنون / اسماعیل باشا البخدادي / الوفاة: ۱۳۳۹/ تصحیح: محمد شرف 
الدین يالتقاياء رفعت بیلکه الكليسي / الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت - 
لبنان. 

بحار الأنوار /لعلامة الجلسي/ الوقاة: ۱۱۱۱/ الطبعة: الثانية المصححة / سنة 
الطبع: ۱۹۸۳-۱5۰۳ م الناشر: مؤسسة الوفاء ‏ بیروت - لبنان. 

بحر الدم (2 من مدحه أحمد آو ذمه) یوسف بن البرد / الوفاة: ۹۰۹ / تحقیق 
وتعلیق: الدکتورة روحية عبد الرحمن السويفي / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: 
۳ - ۱۹۹۲ م / الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 

البداية والنهاية / ابن كتير / الوفاة: ۷۷۶ / تحقیق وتدقیق وتعلیق: علي شيري / 
الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱۹۸۸-۱4۰۸ م / الناشر: دار إحیاء التراث العربي - 
بیروت - لبنان. 

بصاتر الدرجات / محمد بن الحسن الصفار / الوفاة: ۲۹۰ / تصحیح وتعلیق وتقدیم: 
الحاج میرزا حسن کوجه باغي /سنة الطبع: ۱۳۰۲-۱4۰4 ش /الناشر: منشورات 
الأعلمي ‏ طهران. 

بلاغات النساء / ابن طیفور / الوفاة: ۳۸۰ / الناشر: مکتبة بصيرتي. قم المقدسة. 
بلاغة الإمام علي بن الحسین عليه السلام / جعفر عباس الحاثري / جمع وتحقیق: 
جعفر عباس الحائري / الطبعة الأولى /سنة الطبع: ٠٤١١‏ - ۱۳۸۳ش / الطبعة: دار 
الحدیث. 

تاريخ ابن خلدون / ابن خلدون / الوقاة: ۸۰۸ / الطبعه: الرابعة / الناشر: دار احیاء 
التراث العربي - بیروت - لبنان. 

تاريخ التراث العربي / فوّاد سزکین / الطبعة الثانية ۱۲۱۲ هق /الناشر مكتبة آية 
الله العظمی الرعشي النجفي العامة قم ایران. 
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تاريخ الخلفاء / للسيوطي / تحقيق محمد فخر الدین. 

التاريخ الصغير / البخاري / الوفاة: ۲٥٢‏ / تحقيق: محمود إبراهيم زايد / الطبعة: 
الأولی / سنة الطبع: ١405‏ الناشر: دار العرفة - بيروت. 

تاريخ الطبري / الطبري / الوفاة: ۳۱۰ / مراجعة وتصحیح وضبط: نخبة من العلماء 
الأجلاء / الطبعة: الرابعة / سنة الطبع: ۱۹۸۳-۱6۰۳ م / الناشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بیروت - لبنان. 

التاریخ العربي والمؤرخون / شاكر مصطفی /۱لطبعة الثانية / دار العلم للملیین. 
التاریخ الكبير / البخاري / الوفاة: ۲٥٢‏ / الناشر: الکتبة الإسلامية - دیار بکر - 


تاريخ اليعقوبي / اليعقويي / الوقاة: 584 / الناشر: دار صادر- بیروت - لینان 
لکتاب: التعدیل والتجريح. 


تاريخ بغداد / الخطيب البخدادي / الوفاة: ٦٦٤‏ / دراسة وتحقیق: مصطفی عبد 
القادرعطا / الطبعة: الأولى /سنة الطبع: ۱۹۹۷-۱۱۷ م / الناشر: دار الکتب 
العلمیه - بیروت - لینان. 

تاريخ مدينة دمشق / ابن عساكر / الوفاة: ۰۷۱ / تحقیق: علي شيري / سنة الطبع: 
6 / الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان. 

تحف العقول / ابن شعبة الحراني / الوفاة: ق > / تصحیح وتعلیق: علي آکبر 
الغضاري / الطبعة: الثانية سنة الطبع: ۱۳۱۳-۱4۰۶ ش / الناشر: موسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین بقم الشرفة. 

تحفة الأحوذي / البارحفوري /الوفاة: ۱۲۸۲ / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱۱۰ - 
۰ | / الناشر: دار ا لکتب العلمية - بیروت - لبنان. 

تحقیق بشیر الازندراني / تحقیق: بشیر الازندراني /الطبعة: الأولى سنة الطبع: 
۹ الناشر: الرکز العالي للدراسات الإسلامية. 

تدریب الراوي / جلال الدین السيوطي / حققه عرفان العشا حسونة / دار الفکر 
للطباعة وا لنشر والتوزیع بیروت - لبنان. 
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تذكرة الحفاظ / الذهبي / الوفاة: 748 / الناشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت - 
لبنان لكتاب: تاريخ الإسلام. 

تفسير الآلوسي /الآلوسي /الوفاة: ۰۱۲۷۰ 

تفسير الإمام العسكري عليه السلام / المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام / 
الوفاة: ٦٦٢‏ / تحقیق: مدرسة الامام الهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الطبعة: 
الأولى محققة / سنة الطبع: ربيع الأول ۱:۰۹ / الناشر: مدرسة الإمام الممدي عجل 
الله فرجه الشریف - قم المقدسة. 

تفسير التعلبي / التعلبي / الوفاة: ۲۷؛ / تحقیق: الامام آبي محمد بن عاشور 
مراجعة وتدقیق الأستاذ نظير الساعدي / الطبعة: الأولى سنة الطبع: ۲۰۰۲-۱6۲۲ 
/ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

التفسير الصاے / الفیض الكاشاني / الوفاة: ۱۰٩۱‏ / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: 
رمضان ۱۳۷-۱۱۲ ش الناشر: مكتبة ا لصدر - طهران. 

تفسير الیزان /السيد الطباطبائي / الوفاة: ۱4۱۲/ الناشر: منشورات جماعة الدرسین 
2 الحوزة العلمية - قم القدسة. 

تهذيب التهذیب / ابن حجر / الوفاة: ۸۵۲ / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱4۰4 - 
۶ م / الناشر: دار الفکر للطباعة وا لنشر والتوزیع - بیروت - لبنان. 

التوحید / الشیخ الصدوق / الوفاة: ۳۸۱ / تصحیح وتعلیق: السید هاشم الحسيني 
الطهراني / الناشر: منشورات جماعة الدرسین 2 الحوزة العلمية ے2 قم القدسة. 
الثاقب 2 المناقب / ابن حمزة الطوسي / الوفاة: ۵7۰ / تحقیق: نبیل رضا علوان / الطبعه: 
التانية / سنة الطبع: ۱:۱۲ /الناشر: مؤسسة آنصاریان للطباعة والنشر - قم القدسة. 
الثقات / ابن حبان / الوفاة: ۳٥٣‏ / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱۳۹۳الناشر: 
مؤسسة الکتب التقافية الکتاب: ثواب الاعمال. 

جامع الرواة / محمد علي الأردبيلي / الوفاة: ۱۱۰۱ / الناشر: مكتبة الحمدي. 
جامع بیان العلم وفضله / ابن عبد البر / الوفاة: /٥٦٤‏ سنة الطبع: ۱۳۹۸/ الناشر: 


دار الكتب العلمیة. 
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الجرح والتعدیل الرازي / الوفاة: ۳۲۷ / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱۳۷۱ - ۱۹۵۲ م 
/ الناشر: دار احیاء التراث العربي - بیروت. 

جمهرة اللغة / لابن درید / الطبعة الأولى / دار الکتب العلمية بیروت - لبنان / 
منشورات محمد علي بیضون. 

حلية الأولياء/ لأبي نعیم / تحقیق مصطفی عبد القادر عطا / الطبعة الثانية / دار 
الکتب العلمية بیروت - لبنان. 

الخصال / الشیخ الصدوق / الوفاة: ۳۸۱ / تصحیح وتعلیق: علي أكبر الغفاري / 
سنة الطبع: ۱۸ ذي القعدة الحرام ۱:۰۳ - ۱۳۰۲ ش الناشر: منشورات جماعة الدرسین 
2 الحوزة العلمية 2 قم القدسة. 

خلاصة عبقات الأنوار/ لسید حامد النقوي / الوفاة: ۱۳۰۲ / سنة الطبع: ۱:۰۵ / 
الناشر: مؤسسة البعثة ‏ قسم الدراسات الاسلامية - طهران - ایران. 

الدرالنشور / جلال الدین السيوطي / الوفاة: ۹۱۱/ الناشر: دار العرفة للطباعة 
والنشر- بیروت - لبنان. 

دراسات 4 منهاج السنة لمعرفة ابن تيمية» مدخل لشرح منهاج الکرامة / السید علي 
الميلاني / الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: ١419‏ الناشر: المؤلف. 

دراسة مصادر ا لسيرة النبوية / سامي البدري / دار الفقه للطباعة والنشر / الطبعة الاولی. 
دلائل الامامة / الوّلف: محمد بن جریر الطبري ( الشيعي) / الوفاة: ق 4 تحقیق: 
قسم الدراسات الاسلامية - مؤسسة البعثة - قم / الطبعة: الأولى سنة الطبع: ۱:۱۳ / 
الناشر: مركز الطباعة والنشر + مؤسسة البعثة. 

الذريعة / آقا بزرك الطهراني الوفاة: ۱۳۸۹ / الطبعة: الثالثة سنة الطبع: ۱4۰۳ - 
۳ م / الناشر: دار الأضواء ‏ بیروت - لبنان. 

ذکر آخبار إصبهان / الحافظ الأصبهاني / الوفاة: 4۳۰ / سنة الطبع: ۱۹۳6 / 
المطبعة: بریل - لیدن الحروسة. 

الذهبي / الوفاة: ۷6۸ / تحقیق: د. عمر عبد السلام تدمری / الطبعة: الأولى / سنة 


الطبع: ۱:۰۷ - 2۱۹۸۷ الناشر: دار الكتاب العريي. 
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رجال ابن داود / ابن داوود الحلي/ الوفاة: ۷۰ / تحقيق وتقديم: السيد محمد صادق 
آل بحر العلوم / سنة الطبع: ۱۹۷۲-۱۳۹۲ / الناشر: منشورات مطبعة الحيدرية - 
النجف الأشرف. 

رجال النجاشي / النجاشي / الوفاة: ٥٥٤‏ / الطبعة: الخامسة / سنة الطبح: /۱٢٤١‏ 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

رحمة الأمة 2 اختلاف الأئمة / الدمشقي / دار الكتب العلمية بیروت - لبنان. 
الرسائل العشر / الشیخ الطوسي / الوفاة: 47۰ / الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة الدرسین بقم المشرفة ‏ ایران. 

رسالة آبي داود 2 وصف سننه / سلیمان بن الأشعث / الوفاة: ۲۷۵ / تحقیق: محمد 
الصباغ / الناشر: دار العربية - بیروت السنن الکبری / البيهقي / الوفاة: ٥٥۸‏ / 


الناشر: دار الفکر. 
سعد السعود / السيد این طاووس / الوقاة: ٦٦٦‏ / سنة الطبع: ۱۳۲۱۳ /الناشر: 
منشورات الرضی - قم. 


سلیمان بن خلف الباجي / الوفاة: ٦۷٤‏ / تحقیق: الأستاذ آحمد البزار / الناشر: وزارة 
الاوقاف والشوون الاسلامية - مراکش. 

سمط الالي / للبكري / نسخه وصححه ونقحه وحققه عبد العزیز اليمني. 

سنن ابن ماج4 / محمد بن يزيد القزويني / تحقیق وترقیم وتعلیق: محمد فؤاد عبد 
الباقي / الناشر: دارا لفكر للطباعة والنشر والتوزیع. 

سنن الدارمي /عبد الله بن بهرام الدارمي / الوفاة: ۲۵۵ /سنة الطبع: ۱۳:۹ مطبعة 
الاعتدال - دمشق. 

سنن النسائي / النسائي / الوفاة: ۳۰۳ / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱۹۳۰-۱۳۶۸ م 
/ الناشر: دار الفکر للطباعة وا لنشر وا لتوزیع - بیروت لبنان. 

السید على خان الدنی / الوفاة: ۱۱۲۰ / تقدیم: السید محمد صادق بحر العلوم / 


سنه الطبع: ۱۳۹۷ / الناشر: منشورات مكتبه بصيرتي - قم. 
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سیر آعلام النبلاء / الذهبي / الوفاة: ۷۸ / اشراف وتخریج: شعیب الأرنئوط / 
تحقیق: حسين الأسد / الطبعة: التاسعة / سنة الطبع: ۱:۱۳ - ۱۹۹۳م / الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان. 

سيرة ابن اسحاق / محمد بن إسحاق بن يسار / الوقاة: ۱۵۱/ تحقیق: محمد حميد 
الله / الناشر: معهد الدراسات والأيحاث للتعريف. 

السيرة والغازي / محمد بن إسحاق بن يسار / الوفاة: ١٥۱ھ‏ / تحقيق الدكتور سهيل 
ازکار / المطبعة دار الفکر. 

شدرات الذهب / لابن العماد / تحقیق مصطفی عبد القادر عطا / الطیعی الاولی / 
دار الکتب العلمية بیروت - لبنان. 

شرح احقاق الحق / السید الرعشي / الوقاة: ۱:۱۱ / تعلیق: السید شهاب الدین 
الرعشي النجفي / تصحیح: السید ابراهیم اليانجي / الناشر: منشورات مكتبة آية 
الله العظمی الرعشي النجفي - قم - ایران. 

شرح الخبار / القاضي النعمان الغربي / الوفاة: ۳۰۳ / تحقیق: السید محمد 
الحسيني الجلالي / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ۱:۱6 / الناشر موْسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین بقم الشرفة. 

شرح الواهب / للزرقاني / دارا لكتبة العلمية بیروت - لبنان. 

شواهد التنزیل / الحاکم الحسکاني / الوفاة: ق ٥‏ / تحقیق: الشیخ محمد باقر 
الحمودي / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱۹۹۰-۱۶۱۱ م /الناشر: موسسة الطبع 
والنشر التابعة لوزارة الثقافة وا لارشاد الاسلامی مجمع احیاء النقافة. 

الشيخ الصدوق / الوفاة: ۳۸۱ / تقدیم: السید محمد مهدي السید حسن الخرسان / 
الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ۱۳۰۸ ش / الناشر: منشورات الشریف الرضي - قم. 
صحیح البخاري / البخاري / الوقاة: ۲٥٢‏ / سنة الطیع: ۱۹۸۱-۱۰۱ م الناشر: دار 
الفکر للطباعة والنشر وا لتوزیع. 

صحیح مسلم / مسلم النيسابوري / الوفاة: ۲٦٢‏ / الناشر: دار الفکر - بیروت - 
لبنان. 
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الصحیح من سيرة النبي الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم / السید جعفر مرتضی / 
الطبعة: الرابعة / سنة الطبع: ۱۹۹۵-۱6۱0 م / الناشر: دار ا لهادي للطباعة والنشر 
والتوزیع - بیروت - لبنان / دار السيرة - بیروت - لبنان. 

الصحيفة السجادية الکاملة / الامام زین العایدین عليه السلام / خط: حاج عبد 
الرحیم أفشاري زنجاني / سنة الطبع: ۱۳۱۳-۱8۰6 ش الناشر: مؤسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین بقم الشرفد. 

الصراط الستقیم / علي بن يونس العاملي / الوفاة: ۸۷۷ / تصحیح وتعلیق: محمد 
الباقر البهبودي / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱۳۸۶ الناشر: الکتبة الرتضوية 
لاحیاء الآثار الجعفرية. 

الطبقات الکبری / محمد بن سعد / الوقاة: ۲۳۰ / الناشر: دار صادر - بیروت. 
طرائف القال / السید علي البروجردي الوفاة: ۱۳۱۳ تحقیق: السید مهدي الرجائي / 
الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱:۱۰ الناشر: مکتبة آية الله العظمی الرعشي النجفي 
العامة قم القدسة. 

الطرائف 2 معرفة مذاهب الطوائف / السيد ابن طاووس / الوفاة: ٦٦٦‏ / الطبعة: 
الأوٹی / سنة الطبع: ۱۳۹۹ / المطبعة: الخيام ‏ قم. 

العقد النضيد والدر الفرید / محمد بن الحسن القمي / الوفاة: ق ۷ / تحقیق: علي 
أوسط الناطقي / المساعد: سيد هاشم شهرستاني» لطيف فرادي / الطبعة: الأولى / 
سنة الطبع: ۱4۲۳ - ۱۳۸۱ش / الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر. 

العلل / آحمد بن حنبل / الوفاة: ١4؟‏ / تحقیق: الدكتور وصي الله بن محمود عباس 
/ الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱:۰۸ / الناشر: دار الخاني ‏ الریاض. 

العمدة / ابن البطريق / الوفاة: ۲۰۰ / سنة الطبع: جمادي الأولى ۱:۰۷ الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

العهود المحمدية / الشعراني / الوفاة: ۹۷۳ / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ۱۳٩۳‏ - 


۳ م / الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
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عيون الأثر / ابن سید الناس / الوفاة: ۷۳٣‏ / الطبعة: جديدة مصححة / سنة الطبع: 
1985-5 م/الناشر: مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر - بیروت - لبنان. 

الغارات / ابراهیم بن محمد الثقضي / الوفاة: ۲۸۳ / تحقیق: السید جلال الدین 
الحسيني الأرموي الحدت. 


غاية الرام / السید هاشم البحراني / الوفاة: ۱۱۰۷ / تحقیق: السید علي عاشور. 


. الغدير / الشیخ الأميني / الوفاة: ۱۳۹۲ / الطبعة: الرابعة / سنة الطبع: ۱۳۹۷ - ۱۹۷۷ 


م / الناشر: دار الكتاب العربی - بیروت - لبنان. 


. الفایق 2 غريب الحدیث / جار الله الزمخشري / الوفاة: ۵۳۸ / الطبعة: الأولى / سنة 


الطبع: ۱۹۹۰-۱6۱۷ م / الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. 


. فتح الباري / ابن حجر / الوفاة: ۸۵۲ / الطبعة: الثانية / الناشر: دار العرفة للطباعة 


والنشر بیروت - لبنان. 


. فتح القدیر / الشوکاني / الوفاة: ۱۲۵۰ / الناشر: عالم الکتب. 


. فتح اللك العلی / آحمد بن الصدیق الغريي / الوفاة: ۱۳۸۰ / تحقیق وتعلیسق 


وتصحیح الأسانيد: محمد هادي الأميني / الطبعة: الثالثة / سنة الطبع: ۱4۰۳ - 


۲ ش / الناشر: مكتبة الا مام أمير المؤمنين على عليه السلام العامة آصفهان. 


. الفصول الهمة 2 معرفة الأئمة / ابن الصباغ / الوفاة: ۸۵۰ / تحقیق: سامي الغريري 


/ الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱:۲۲ / الناشر: دار الحدیث للطباعة والنشر. 


. الفصول 2 الأصول / الجصاص / الوفاة: ۳۷۰ / تحقیق: دکتور عجیل جاسم 


النمشي / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۰۱6۰۵ 


. الفضائل / شاذان بن جبرئیل القمي / الوفاة: ن 570 / سنة الطبع: 2۱۹۲-۱۳۸۱ / 


الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية ومکتبتها - النجف الأشرف. 


. فلك النجاة 2 الامامة والصلاة / علي محمد فتح الدین الحنضي / الوفاة: ۱۳۷۱ 


تحقیق وتقديم: الشیخ ملا آصغر علي محمد جعفر / سنة الطیع: ۱۹۹۷-۱4۱۸ م / 


الناشر: موسسة دار الإسلام. 


المصادر والمراجع RSS‏ ل 


۱ء 
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. الفهرست / الشيخ الطوسي / الوفاة: ٦٦٤‏ / تحقيق: الشيخ جواد القيومي الطبعة: 


الأولى / سنة الطبع: شعبان العظم 1517 / الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة. 


. فهرست ابن النديم / ابن النديم البغدادي / الوفاة: 4۳۸ / تحقیق: رضا - تجدد. 


الکاے / الشیخ الكليني / الوفاة: ۳۲۹ / تصحیح وتعلیق: علي آکبر الغفاري / 
الطبعة: الخامسة / سنة الطبع: ۱۳۱۳ ش / الطبعة: حيدري. 

الکامل 2# التاریخ / ابن الأثير / الوفاة: ۱۳۰ / سنة الطبع: ۱۳۸۲ - ٦٦۱۹م‏ الناشر: دار 
صادر للطباعة والنشر - دار بیروت للطباعه والنشر. 

کتاب الأربعين / محمد طاهر القمي الشيرازي / الوفاة: ۱۰۹۸ / تحقیق: السید 
مهدي الرجائي / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱:۱۸ / الناشر: الحقق. 

کتاب الأم / الامام الشافعي / الوفاة: ۲۰۶ / الطبعة: الثاني / سنة الطبع: ۱4۰۳ - 


۳ م / الناشر: دار الفکر للطباعة وا لنشر والتوزیع. 


. کتاب العین / الخلیل الفراهيدي / الوفاة: ۱۷۰ / تحقیق: الدکتور مهدي 


المخزوميء الدکتور ابراهیم السامراتي / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ۱:۰۹ / 
الناشر: مؤسسة دار ا لهجرة. 

کتاب الغيبة / محمد بن إبراهيم النعماني / الوفاة: ۳۸۰ / تحقیق: فارس حسون 
كريم / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱:۲۲ / الناشر: آنوار الهدی. 

کتاب الفتوح / آحمد بن آعثم الكو / الوفاة: ۳۱4 / تحقیق: علي شيري (ماجستر 
2 التاریخ الاسلامي) / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱:۱۱ / الناشر: دارالأضواء 
للطباعة والنشر والتوزیع. 

کتاب النمق / محمد بن حبيب البخدادي / الوفاة: ۲4۵ / صححه وعلق عليه 
خورشید آحمد فاروق. 

الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل / الزمخشري / الوفاة: ۵۳۸ سنة 
الطبع: ۱۳۸۵ - ٦٦۱۹م‏ /الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي 


وآولاده بمصر. عباس ومحمد محمود الحلبي وشرکاهم خلفاء. 
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. کشف الظنون / حاجي خليفة / الوفاة: ۱۰٦۷‏ / الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بیروت - لبنان. 

. کشف الحجة لثمرة الهجة / السید ابن طاووس / الوفاة: ٦٦٦‏ / سنة الطبع: ۱۳۷۰ - 
٠ھ‏ / الناشر: المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف. 

كفاية الأثر/ الخزاز القمي / الوفاة: ٥٠٤‏ / تحقیق: السید عبد اللطیف الحسيني 
الکوهکمري الخوئي / سنة الطبع: ۱:۰۱ / الناشر: انتشارات بیدار. 

كنز العمال / المتقي ا لهندي / الوفاة: ۹۷۵ / ضبط وتفسیر: الشیخ بكري حياني / 
سنة الطبع: ۱۹۸۹-۱۶۰۹ م / الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان. 

كنز الفوائد / آبو الفتح الكراجكي / الوفاة: 444 / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: 
۵۹ ش / الناشر: مكتبة الصطفوي - قم. 

. لسان العرب / ابن منظور / الوفاة: ۷۱۱ / سنة الطبع: محرم ۱۰۵ الناشر: نشر أدب 
الحوزة - قم ایران. 

اللهوف 2 قتلی الطضوف / السید ابن طاووس / الوفاة: ٦٦٦‏ / سنة الطبع: 
۷ الناشر: آنوار الهدی - قم ایران. 

مثير الأحزان / ابن نما الحلي / الوفاة: ٠٤٠‏ / سنة الطبع: ۱۳۹۹ - ۱۹۰م / الناشر: 
الطبعة الحيدرية - النجف الأشرف. 

مجمع البحرین /الشیخ الطريحي / الوفاة: ۱۰۸۵ / تحقیق: السید آحمد الحسيني | 
الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ۱۳۰۷-۱4۰۸ ش / الناشر: مکتب النشر التقافة 
الاسلامية. 

مجمع الزوائد / الهيثمي /الوفاة: ۸۰۷ / سنة الطبع: ۱۹۸۸-۱6۰۸ الناشر: دار 
الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 

. مختصرأخبار شعراء الشيعة / الرزباني الخراساني / الوفاة: ۳۸4 تحقیق: الشیخ 
محمد هادي الأميني / الطبعة: الثانية /سنة الطبع: ۱۹۹۳-۱۶۱۳ م / الناشر: 


شركة الکتبي للطباعة والنشر وا لتوزیع - بیروت - لبنان. 
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مرآة الکتب / التبريزي / الوفاة: ۱۳۳۰ / تحقيق: محمد علي الحائري / الطبعة: 
الأولى / سنة الطبع: ١514‏ / الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي العامة قم. 
المستدرك /الحاكم النيسابوري /الوفاة: ٥٥٤‏ / إشراف: يوسف عبد الرحمن 
المرعشلي. 

مستدرك الوسائل / الميرزا النوري / الوفاة: ۱۳۲۰ / تحقیق: مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام لإحياء التراث / الطبعة: الأولى المحققة / سنة الطبع: ۱۹۸۷-۱4۰۸ ج / 
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ‏ بیروت - لبنان. 

المسترشد / محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) / الوفاة: ق ٤‏ / تحقیق: الشيخ أحمد 
المحمودي / الطبعة: الأولى المحققة / سنة الطبع: ۱:۱۵ / الناشر: مؤسسة الثقافة 
الإسلامية لکوشانبور. 

مسند احمد /الامام احمد بن حتبل / الوفاة: ۲:۱ / الناشر: دار صادر بيروت - 
لبنان. 

مسند الشهاب / ابن سلامة / الوفاة: ٥٥٤‏ / تحقیق: حمدي عبد المجيد السلفي سنة 
الطبع: ۱۹۸١ - ٠٤٠١‏ م / الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها. 
مشاهير علماء الأمصار / ابن حبان / الوفاة: ۳٥٣‏ / تحقيق: مرزوق علي إبراهيم / 
الطبعة: الأولى/ سنة الطبع: ۱:۱۱ / الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - 
المنصورة. 

المصنف / عبد الرزاق الصنعاني / الوفاة: ۲۱۱ / تحقیق: عني بتحقيق نصوصه 
وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي. 


. المعارف / ابن قتيبة / الوفاة: ۲۷٢‏ / تحقیق: دکتور ثروت عكاشة / المطبعة: القاهرة 


- دارالمعارف / الناشر: دار المعارف. 

معجم البلدان / لياقوت الحموي / دار صادر بيروت ‏ لبنان. 

العجم الکبیر /الطبراني / الوفاة: ۳۰۰ / تحقیق وتخریج: حمدي عبد الجید 
السلفي / الطبعة: الثانية» مزيدة ومنقحة / الناشر: دار احیاء التراث العربي. 
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معجم المؤلفين / عمر رضا کحالة / دار إحياء التراث العربي بیروت - لبتان. 
معجم الطبوعات العربية / الیاس سركيس / الوفاة: ۱۳۰۱ / سنه الطیع: ۰ ۸ 


الناشر: مكتبة آية الله الرعشي النجفي - قم القدسة. 


. معجم رجال الحدیث / السید الخوئي / الوقاة: ۱:۱۱ / الطیعه: الخامسة /سنه 


الطبع: ۱۹۹۲-۱۱۳ م. 
مفهوم التاریخ / عبد الله العروي / الطبعة الرابعة / الناشر الرکز الثقابق العربي 
الدارالبیضاء الخرب. 

الملل وا لنحل /الشهرستاني / الوفاة: ۵4۸ / تحقیق: محمد سید کيلاني الناشر: دار 
العرفة - بیروت - لبنان. 

من حياة الخليفة عمربن الخطاب / عبد الرحمن آحمد البكري / الطبعة: السابعة 
/ سنة الطبع: ۲۰۰۵-۵-۱۰ / الناشر: الارشاد للطباعة والنشر - بیروت - لندن. 
مناقب آل آبي طالب / ابن شه ر آشوب / الوقاة: ۰۸۸ / تصحیح وشرح ومقابلة: لجنة 
من آساتدة النجف الأشرف /سنة الطبع: ۱۳۷۲ - ١۱۹۵م‏ / الناشر: الکتبة الحيدرية 


- النجف الأشرف الکتاب: معانی الخبار. 


. النتخب من ذيل المذيل / الطبري / الوفاة: ۳۱۰ / الناشر: مؤسسة الأعلمي 


للمطبوعات - بیروت - لبنان مطالب السوول 2 مناقب آل الرسول علیهم السلام 
/محمد بن طلحة الشافعي / الوفاة: 1۵۲ / تحقیق: ماجد ابن أحمد العطية. 

منتهی الامال / الشیخ عباس القمي / الناشر محبین / الطبعة الثالثة. 

منية الرید / الشهید الثاني / الوفاة: ۹۱٦‏ / تحقیق: رضا الختاري / الطبعة: الأولى 
/ سنة الطبع: ۱۳۰۸-۱4۰۹ ش / الناشر: مکتب الا علام الاسلامي. 

المهذب /القاضي ابن البراج / الوقاة: 4۸۱ / اعداد: مؤسسة سید الشهداء العلمية | 
إشراف: جعفر السبحاني / سنة الطبع: ۱:۰۲ / الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم الشرفة. 

میرزا حسين النوري الطبرسي / الوفاة: ۱۳۲۰ / تحقیق: جواد القيومي الجزه‌اي 
الأصفهاني / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱۳۰۹-۱6۱۱ ش الناشر: مؤسسة الافاق. 
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. ميزان الحكمة / محمد الريشهري / تحقیق: دار الحديث /الطبعة: الأولى /الناشر: 
دار الحديث. 

ناسخ الحدیث ومنسوخه / عمربن شاهين / الوفاة: ۳۸۵ / تحقیق: الدکتورة 
النجوم الزاهرة / لابن تغري بردي / الطبعة الولی / دار الکتب العلمية بيروت - 
لبنان. 

نشأة علم التاریخ عند العرب / عبد العزیز الدوري / الطبعة الأولى / الناشر مرکز 
دراسات الوحدة العربية / الحمراء - بیروت - لبنان. 

النص والاجتهاد / السید شرف الدین / الوفاة: ۱۳۷۷ / تحقیق وتعلیق: آبو مجتبی / 
الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱:۰4 / الناشر: آبو مجتبی 

. نصب الراية / الزيلعي / الوفاة: ۷۰۲ / اعتنی بهما: آیمن صالح شعبان / الطبعة: 
الأولى / سنة الطبع: ۱۹۹۵-۱4۱۵ الناشر: دار الحدیث - القاهرة. 

النظرية القرآنية لتفسیر حركة التاریخ / لد کتور حسن سلمان / مؤسسة الوفاء 
بیروت - لبنان /منتدی الفکر الاسلامي. 

نقد الرجال / التفرشي / الوفاة: ق ۱۱ / تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم السلام 
لا حیاء التراث / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: شوال ۱:۱۸ / الناشر: موسسة آل البیت 
علیهم السلام لا حیاء التراث - قم 

نكت الهیمان / للصفدي / حققه مصطفی عبد القادر عطا / الناشر دار الکتب 
العلمية بیروت - لبنان / الطبعة الاولی. 

النهاية ے غريب الحدیث / ابن الأثير / الوفاة: ۲۰۲ /تحقیق: طاهر آحمد الزاوي» 
محمود محمد الطناحي / الطبعة: الرابعة / سنة الطبع: ۱۳۹4 ش الناشر: مؤسسة 
اسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع - قم - ایران. 

نهج البلاغة / خطب الامام علي عليه السلام / الوفاة: 4۰ / شرح: الشیخ محمد 
عبده / الطبعة: الأولی / سنة الطبع: ۱۳۷۰-۱۱۲ ش / الطبعة: النهضة - قم. 
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نهج الحق وکشف الصدق / العلامة الحلي / الوقاة: ۷۲٢‏ / تقديم: السید رضا 
الصدر / تعليق: الشيخ عين الله الحسني الأرموي سنة الطبع: ذي الحجة ١47١‏ / 
الناشر: مؤسسة الطباعة والنشر دار الهجرة ‏ قم. 

نهج السعادة / الشيخ المحمودي / الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بیروت - 
لبنان. 

هدية العارفين/ إسماعيل باشا البغدادي/ الوفاة: ۱۳۳۹ / الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت - لبنان. 

وسائل الشيعة (آل البيت) / الحر العاملي / الوفاة: ۱۱۰۶ / تحقیق: مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ١51١4‏ الناشر: مؤسسة 
آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بقم المشرفة. 


. وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم / السيد علي الشهرستاني / الطبعة: الأولى / 


سنة الطبع: جمادي الآخرة ١51١5‏ / الناشر: المؤلف. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / ابن خلكان / الوفاة: ٦۸۱‏ / تحقیق: إحسان 
عباس / الناشر: دار الثقافة. 

ينابيع المودة لذوي القربى / القندوزي / الوفاة: ۱۲۹۶ / تحقيق: سيد علي جمال 
أشرف الحسيني / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ٠١١١‏ / الناشر: دارالأسوة للطباعة 


والنشر. 


الا ا وس رم همم و با سس ود یک کس 
و 


خی کے بک ا کے 
5 


الفصل الأول: 
نشاة علم السيرة النبويش 


المبحث الأول: نشأة التاريخ عند العرب قبل الإسلام .....................۲۳ 
المسألة الأولى: ما هو المقصود بلفظة «التاریخ»؟ Pee‏ 


نی مل ا موا ها 5 5 5 
المساله الثانیه: معنی «التاریخ» و«دالخبر» کی ا ا اک ا ال و او ای و کا 


المسألة الثالثة: موضوع التاریخ «التاریخ هو الماضي الحاضر .................۲۷ 
المسألة الرابعة: علم التاريخ عند العرب نموه همه موه ۲۸ 
المسألة الخامسة: كيف تطور علم التاریخ عند العرب ................۳۰.....۰...۰...۰.۰ 


۳4۳ 


المبحث الثاني: دور الإسلام في حركة التاريخ نوع سس ز 0 0 0 سر ۳9۹ 


المسألة الأولى: نظرة القرآن إلى الماضى ب000 0 اا ۳9 
المسألة الثانیة: عالمية التاریخ في القرآن الکریم أا اه Eee‏ 


المسألة الثالثة: كيف ینظر القرآن إلى السنن التاریخیة؟ وما علاقة الانسان 


بها٩‏ وس راک و وو مھ رسلا جم اہ وتو و و شاه ناهج 
أولا: حقيقة سريان السنن التاريخية في الأمم اد ی ا ا CORREA‏ 
ثانيا: تحقق الغرض الإرشادي في عرض السنن التاريخية 0 0 EA‏ 
ثالثا: علَة تأخير العقوية الجماعية SS‏ ل ا ماما عو اما ل O ASSESS‏ 
المسألة الرابعة: سنة التغير النفسي وارتباطها بتغير المجتمع OAS‏ 
المسألة الخامسة: آثار سنة الاستقامة وتطبيق أحكام الله على الفرد والامة .. ۵ 
المبحث الثالث: حركة التاريخ وسننه عند أهل البيت عليهم السلام OV...‏ 
المسألة الأولى: حركة التاريخ وسننه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم e‏ 
أولا: حركة التاريخ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 000 0000000 
ثانيا: السنن التاريخية عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا ا ایی 
المسألة الثانية: حركة التاريخ وسننه عند الإمام علي عليه السلام Wess‏ 
آولا: حركة التاريخ عند الامام علي عليه السلام NASE‏ 
ثانيا: السنن التاريخية عند الإمام علي عليه السلام 0000077 سا ورس 58 
الميزة الأولى في نظرته عليه السلام للسنن التاريخية VERSES‏ 
الميزة الثانية لنظرته عليه السلام للسنن التاريخية MOSSES‏ 
الميزة الثالثة: تشخيص نتائج السنن موس رقا ميج نش اوه مواق ارخ لخ لم لا 
الميزة الرابعة في نظرته عليه السلام للسنن التاريخية NE SARS‏ 


المسألة الثالثة: حركة التاريخ وسننه عند بضعة النبي الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم فاطمة الزهراء عليها السلام وآثر ذلك على الوعي في التاريخ 


وندوینه 00 مره یه ۱۷۳2 
أولا: حركة التاريخ عند فاطمة الزهراء عليها السلام E‏ ا گی رت ۱۳ 
ثانيا: السنن التاريخية عند فاطمة الزهراء عليها السلام AVS‏ 


۳4٤ 


الفصل الثاني: 
السيرة النبوية بين الحرکۂ والوعي والتدوین 


8 
I 8 ۲‏ 5 
المسحت الاول: حرکه السيرة النبویه 08 0 مد ا وگ ری ۱۵ 
٦ 2‏ موه 
۰ 4 3 
النوع الاول: الوعى الفطرى انا او ای نم ضا ای جم لہا دہ اق ما همع یی ۱ 
۰ ۳ 
النوع الثانی: الوعی المعرفی اع عا ع ی ی رہ سمش VENE SRS SE SERE‏ 
8 شاه مه 7 e‏ 5 مه 
المسحت الثانى: نل بن السيرة النبویه E‏ 1 ۹۷۹۷ 
٦ 5 €‏ سوه 
01 مه مهم مه 4 
الرأي الاول: هو الاعتقاد بوجود التدوين قبل الإسلام وبعدہ E‏ ۱۱ 
ِ 2 ۵ ۱ 


الرأي الثاني: عوامل نشوء الاعتقاد بتأخر التدوين إلى منتصف القرن الثاني 


المبحث الثالث: تقدم تدوين السيرة النبوية في مدرسة العترة النبوية 
عليهم السلام على المدارس الإسلامية كاقة ............................... ۱۲۸ 
المسألة الأولى: متى بدأ المسلمون تدوين السيرة النبوية؟ 7-۰ 3 
المسألة الثانية: متى بدأ التصنيف في مدرسة العترة النبوية عليهم السلام .... ۱۳۱ 


المسألة الثالثة: تصانيف مدرسة أهل البيت عليهم السلام في عصر النبوة Ee‏ 


الكتاب الثانى: كتاب فى علوم القرآن الكريم eS SS‏ ا 
الكتاب الثالث: كتاب الجامعة اا ا ١1‏ 


الکتاب الرابع: کتاب الجضر یه او ی سمل شس ها تیان تھب ورن ۱۳ 


الكتاب الخامس: كتاب الديات FAs‏ 


الكتاب السادس: كتاب الصحيفة ها مو ماو مه انق متام وم ع مهم مهم مه لل عونمم ولاق وم ع ۱۳۹ 


المسألة الرابعة: تصانيف مدرسة أهل البيت عليهم السلام بعد وفاة رسول الله 


الكتاب الثاني: كتاب الصحابي المنتجب سلمان المحمدي (الفارسي) رضي الله عنه ١47...‏ 


الكتاب الثالث: كتاب الصحابي المنتجب أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ESAS‏ 


۳۹۵ 


الكتاب الرابع: كتاب الصحابي المنتجب أبي رافع مولی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم .۱۳۰ 


الکتاب الخامس: كتاب الصحابي الشهيد حجر بن عدي الكندي رضي الله عنه 9 کت 
الكتاب السادس: كتاب التابعي علي بن أبي رافع رضي الله عنه 9 
الكتاب السابع: كتاب التابعي عبد الله بن أبي رافع رضي الله عنه 0 10000000 
الکتاب الثامن: كتاب التابعي الشهيد ميثم التمار رضي الله عنه (توفي سنة ١٠ه) Es‏ 
الكتاب التاسع: كتاب التابعي أبي الأسود الدؤلي رضي الله عنه EVSANE‏ 


الكتاب العاشر: كتاب التابعي المجاهد سليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه (توفي سنة ۷۰ه) .۱:۷۰ 


الكتاب الحادي عشر: كتاب التابعي محمد ابن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام 


المعروف بابن الحنفية (توفي سنة ۷۳ھ) مقف تر ا ا ا ا اس کہا سس نوا 
الكتاب الثاني عشر: كتاب التابعي الحارث الهمداني رضي الله عنه VES‏ 
الكتاب الثالث عشر: كتاب التابعي ثابت بن دينار (أبو حمزة الثمالي) 00 1 000000 
الكتاب الرابع عشر: كتاب التابعي الشهيد سعيد بن جبير (توفي سنة ۹۰ھ) ORS‏ 
الكتاب الخامس عشر: كتاب التابعي الحسن بن محمد بن الحنفية (توفي ۱۰۰ه) ۱۵۲۰.۰.۰۰ 
الكتاب السادس عشر: كتاب التابعي زيد بن وهب الجهني (توفي ۹۲ھ) :یھ یی" 


الكتاب السابع عشر: كتاب التابعي أصبغ بن نباتة المجاشعي رضي الله عنه (توفي سنة ۱۰۰ه) ۱۵۲۰.۰۰ 


الكتاب الثامن عشر: الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 


عليهم السلام (توفي سنة ۹۵ه) عا موا ولف وہ اس لق ل فق راہ ا ۱۵۲ 
الکتاب التاسع عشر: رسالة الحقوق للامام علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب علیهم 
السلام مه دول ام وضو که امد کوک کمک و سوص دای میهد اتک تع ۱۵25 


طالب علیهم السلام امك ا متف SERS‏ 
الکتاب الثاني والعشرون: الجامع في الفقه تصنیف الامام علي بن الحسین بن علي بن 
آبي طالب علیهم السلام ا RN‏ هم ةما 


الکتاب الثالث والعشرون: کتاب الأحاديث؛ للامام علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب 


الكتاب الرابع والعشرون: تفسير القرآن الكريم» تصنيف الإمام محمد بن علي بن الحسین 
بن علي بن آبي طالب عليه السلام (توفي سنة ۵۱۱) NOOR‏ 


۳۹1 


أ. الكتاب الخامس والعشرون: تفسير القرآن الكريم 1 E‏ کا 


ب . الكتاب السادس والعشرون: وهو مجموعة من أحاديث الإمام الباقر عليه السلام مم 
ج. الكتاب السابع والعشرون ا اک ا رش سی مس دشرا ہت پر سس ٹوا 
د الکتاب الثامن والعشرون 039 0 0 ای اس یں ا 


ه . الكتاب التاسع والعشرون: رسالة الامام الباقر عليه السلام إلى سعد بن عبد الملك 


الأموي RSS RSE ES‏ ا ھا 
الكتاب الثلاثون: كتاب المجموع تصنيف الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب عليهم السلام (توفي ۵۱۲۲) وص ا و م ا ا ل ره یج واه ولاف 
الكتاب الحادي والثلاثون: كتاب قراءة علي عليه السلام OVER‏ 
الكتاب الثاني والثلاثون: كتاب الصفوة ا 0 000000 


الكتاب الثالث والثلاثون: کتاب التوحيد تصنيف الإمام جعفر بن محمد الصادق بن محمد 
بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب علیهم السلام (توفي سنه ۵۱۸) م۰۰۰۰ ۱۵۷ 


الكتاب الرابع والثلاثون: كتاب الأهليلجة في التوحيد تصنيف الإمام الصادق عليه السلام ۱۵۸۰.۰۰ 


الكتاب الخامس والثلاثون: كتاب الأهوازية تصنيف الإمام الصادق عليه السلام VOR‏ 
الكتاب السادس والثلاثون: كتاب الجعفريات تصنیف الإمام الصادق عليه السلام سسبب ۱۵۸ 


المسألة الخامسة: أسبقية مدرسة أهل البيت عليهم السلام في تدوين السيرة 
النبوية وكتابة التاريخ الفلسفي والتحليلي NES‏ 


أولا: أقدم المدارس الإسلامية 0[ E‏ 
ثانيا: الإختلاف فیمن أول من صنف في المغازي نا ماه کس او ضایھائلیسی ضاری کشا ۷۸86 


ثالثا: لا دليل على امتلاك مدرسة المدينة التي اتبعت نهج الشيخين لكتاب مستقل في 


المغازي والسير امن م مط أ لم ل ل فا همم ا لق کو الم مه کم م وه ل بت ۳۱۷ 
رابعا: أسبقية مدرسة العترة تجليل الحدث التاريخي ونقده VASSAR‏ 
خامسا: نشوء الفكر الجبري E‏ 
سادسا: الخلط بين الخلافة والملك 0000 NES‏ 
المسألة السادسة: أهمية كتاب سليم بن قيس الهلالي رحمه الله WV‏ 
آولا: أقوال علماء المدارس الإسلامية فيه کر مس سو هم عم هه هه محا طم الم اھ أ ۱۱۷/۷ 
ثانيا: منهج التاريخ النقدي والتحليلي عند سليم بن قيس الهلالي Aosta‏ 


۳۹۷ 


الفصل الثالث: 


مراحل تطور علم السيرة النبوية خلال القرنين الأول والثاني للهجرة 


المبحث الأول: نشوء المدارس الإسلامية التاريخية مہ 0 00100000 
المسألة الأولى: دور مدرسة العراق في تطور علم السيرة النبوية أ رہ 
أولا: دور الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في تطور علم السيرة النبوية وإنعكاس ذلك 

على مدرسة الكوفة Ea‏ 0 
ثانيا: دور عبيد الله بن أبي رافع (صاحب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام) في تطور علم السيرة وانعکاس ذلك على مدرسة الكوفة کم ۱۳ ۱۳ 
المسألة الثانية: دور مدرسة المدينة في تطور علم السيرة زو ی ۲۱ 
آولا: دور مدرسة آهل البیت علیهم السلام في تعلیم ونشر العلوم الشرعية. فضلاً عن علم 
المغازي والسير ا 0ھب 0600ھ و00 دنه مرو وج اہ اروا تہ :ص٢۱١‏ 


ثانياً: دور مدرسة الصحابة في حيرة الناس في معرفة دينهم! ونفي! وتعذيب من يسأل عن دینه!! ۲۲۲۰ 
المبحث الثاني: أسماء الذين رووا أو كتبوا في المغازي والسير خلال 
القرن الأول للهجرة یی ا Nee‏ 


۲۔ سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي ٣۶‏ و ااا 
٣۔‏ سهل بن آبي خثيمة (توفي سنة ١14ه)‏ 00000 ااا 
٤‏ ۔ سعيد بن المُسيّب (المتوفى سنة ۹۰ھ) ام او رمأت وا اما سس الو EES‏ 
ه ‏ عروة بن الرُبَيْر (المتوفي سنة ۹۰ھ) YESS SSS‏ 
7 - عبید الله بن کعب (المتوفى سنة ۹۷ھ) ما لصو ا وقد عق O‏ ۱۲۱۳۰ 
- أبان بن عثمان بن عفان (المتوفى سنة 95ه) انا وساف سی مس کا کی و ۲۳۵ 


المبحث الثالث: آسماء الذين رووا أو دونوا في علم المغازي والسير في 
القرن التانى للهجرة سا ا و ا و كمض العا او ا ا ا ا ا 


EMSA ESE )۵۱۰۳ الشعبي (المتوفی سنة‎ ١ 
ہ۲۳۹‎ EN 007 )2۷۲۵/۵۱۰۷ القاسم بن محمد (المتوفى سنة‎ ۲ 
عاصم (المتوفى سنة 2۷۳۷/۵۱۲۰) فی ا ا ا می‎ -۳ 
شرحبیل بن سعید بن سعد بن عبادة الأنصاري (المتوفی سنة ۱۲۳ه) و و ا سو مر یی‎ - ٤ 
YEARS )2۷:۲/۵۱۲4 ال زهري (المتوفى سنة‎ - ۵ 


۳۹۸ 


٦۔‏ الستبيعي (المتوفى سنة 2۷:۵/۵۱۲۷) مسا سا وکس تمہ سے کس سس ۶۹۹ 


۷ يعقوب بن تیه (المتوفى سنه 2۷۵/۵۱۲۸) 7 صصسسسیییککییھ "وی۸ 
۸. عبد الله بن آبي بكر (المتوفی سنة 2۷:۷/۵۱۳۰) ا ی ا ای 
4. يزيد بن ژومان (المتوفی سنة2۷:۷/۵۱۳۰) 8 مت ۱۳۹ 
۰ - آبو الأسود (المتوفى سنة ۱۳۱ھ/۷۸م) و ا ا ان الو VSS E‏ 
۱ داود بن الحسين (المتوفی سنة 2۷۰۲/۵۱۳۵) 11 [ز[ [ز [ |[ 0 ده ۵ ۱۲۰۱/۹۵ 
۲ . موسی بن غقبة (المتوفی سنة 2۷۵۸/۵۱۶۱) ام رواب موی 6ا تا وت ۱۳۹۹ 
۳. . سليمان بن طرخان التيمي (المتوفی سنة ١٤٠ھ‏ /۰٦۷م)‏ سمش 0 و٢۷٣‏ 
5 . مَعْمّر بن رَاشد (المتوفی سنة 2۷۷۰/۵۱۵4) شس تمہ نا سے MESS‏ 
6 الحتيّفي (المتوفى سنة 2۷۷۸/۵۱۲۲) ی 1 1 1 1 1 ا 
٦۔‏ آبو مشر السّئدي SS‏ مما مغ ل مل ۱۲۷۸۵ 
۷ - الفزاري (المتوفى سنة ۱۸۸ھ/٤‏ ۸۰م) YASER EAREKE‏ 
۸ أبو إسماعيل الأزدي البصر(المتوفى في الربيع الأخير من القرن الثاني للهجرة) .۲۸۱۰ 
۹۔ يحيى بن سعيد الأموي (المتوفی سنة 2۸۰۹/۵۱۹6) 27 0 "۰+ 
۰ - آبو العباس الأموي (المتوفى سنة 2۸۱۰/۵۱۹۵) ناا خا سا ھچک۸ 
الفصل الرابه: 


دور محمد بن إسحاق فی تطور علم السيرة النبويت 


المبحث الأول: من هو محمد بن اسحاق رحمه الله ..................... ۲۹۶ 


المسألة الأولى: التعريف بشخصيته ESR‏ 
الصورة الأولى 0-79 ما ASS‏ ای 
الصورة الثانية ا ی خب و تک ا E‏ 


المسألة الثانية: مكانته العلمية آساتدته. أقوال العلماء فیه. تلامدته. المحدثون 


عنه رواته ات وی ات و ا ی ۱۲۹۱ 
الأمر الأول: أساتذته کسی مھ وجا تما تاهج اوه هه تا سی سا VANES‏ 
الأمر الثاني: المحدثون عنه و ا 
الأمر الثالث: أقوال العلماء فيه م ا ,سس تشگ سج ا ارال ا ا 
الأمر الرابع: آثاره العلمية ونتاجه المعرفي ان كف اللا سساو ان ا ا ا اس 
الأمرالخامس: تلامذته في علم السيرة النبوية هم ا الا ا ا ا 699 


۳۹۹ 


المسألة الثالثة: الدراسات والبحوث التى كتبت فى ابن إسحاق ارا 
أولا: الدراسات التي كتبت في شخصية ابن إسحاق رحمه الله NS‏ 


ثانيا: الدراسات التي كتبت عن كتاب المغازي لابن إسحاق اکس 0 00 


المسألة الرابعة: منهجه في علم المغازي والسير موسر اھ اس ئل رض ا ۱۵ ۱۳ 
أولا: طريقة إعداد البحث ما و اهوم باستحا ارو PEERAGE‏ 


ثانيا: تتبعه للكتب التي عند الناس Needs‏ 
ثالثا: جمعه بین أساليب المحدثين والإخباريين 111[ فص [ [ [ ا 0 ld‏ 
رابعا: توسيع دائرة مصادره من الكتب السريانية ز ز 11 ا ص۱۳ 1۳ 
خامسا: اعتماده منهج وحدة الفكر التاريخي 00 اا 


سادسا: المنهج الموسوعي مات م القن ماس می ار لوا ھی مسا شم موم هام لفت ا 


المبحث الثاني: اضطهاده ومحاریته سم سس ۳۱۹ 
المسألة الأولى: محارية ابن اسحاق آم محاربة السيرة النبوية؟ ess‏ 1۳۲۷ 
الحلقة الأولى: محارية البلاط الأموي للسيرة النبوية aa ts‏ اا 
الحلقة الثانية: إعلان الحرب على ابن إسحاق وتهجيره من المدينة المنورة FESS‏ 
المسألة الثانية: تشيعه لأهل البيت عليهم السلام كان السبب في اضطهاده.. ۳۲۸ 
الحلقة الأولى: محارية عروة بن الزيير له مذهبيا ا ااا 


الحلقة الثانية: محارية مالك بن أنس لمحمد بن اسحاق مذهبيا رؤا یقاس رد 
المسألة الثالثة: التعاهد على محارية ابن إسحاق حتى بعد مماته Sa‏ عم 


الحلقة الأولى: دور ابن هشام في تغيير السيرة النبوية WARA‏ 
الحلقة الثانية: قیام بعض الحفاظ باتهام ابن إسحاق رحمه الله بعد وفاته بتهم عدة .۳:۱۰ 


الحلقة الثالثة: دور بعض الکتاب المعاصرين فی محارية ابن إسحاق 0 و ہو 


بات ۳ 
فھرس ۱ شوب سه مو ےہ ٹمس الع مم ودح و اقلق مو لوا ل كال و يه موی وی۴۹ 
0 9 7 

اڈ حادںۂذ ۳۵۷ 
01 ع 
5 

0 
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